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 مقدمة السلسة
ينِ الد كِْتوُر اليِ ِ إِل ى إِصْدارِ " الوحدةسْع ى ت   ِ ع برْ  الت َّكْوِ ُ  بُحوُث  سَلسِةَ ة  دكِْت ة  " تعُْن ى بمِ ا وراَليِ

ل ب ةُ  ُ ط  يزِ القُدْر ةِ ع ل ى الكتِاب ةِ  الد ُّكْتوراهِ.ينُتْجِهُ ةِ،و ي هدِْفُ إِل ى ت عزْ الوْلُوجِ إِل ى عال مِ و الأَكاديمي َّ
ٍّ ل يسْ  باِ لسْ هلِْ و ل ا  .الكتِاب ةِ  هُ ي سْت دْعِي القُدْر ة  ع ل ى باِ لمْمُْت نعِِ،إِن َّ إِنتْاج  ن ص  حلْيلِ  و ل  كِن َّ  والن َّقدِْ،الت َّ

ركْيبِ  جاوزُِ.و م ل  ك ةِ الت َّ ِ  والت َّ ِمنُتْ جهِ ل َّ ِاِاَ ةٍّ ِِي  لأَِن َّ كُ  لقِارِئهِِ،ب لْ ملِكْاً  ف الن َّص ُّ ل يسْ  ملِكْاً ل
ِناًَ ع ل ى الف همِْ وامْتلِاكِ ناصي ةِ  يلٌ ل هُ ب ِ ِِي  ِاِاَ ةٌ ت سْت   الم عْن ى،ت أْو اا َ  و كلُ ُّ ِاِاَ ةٍّ للِن َّص  دْعِي اِّ ِ

، ٍّ للِ م وِْفٍِّ ٍّ م و ازيِ  لُ الم وِْفُِ إِل ى إِنتْاجِ ن ص  ِ ِ دْ ي ت ح و َّ ،ن َّص  ِ  الأَصْلي ِ وَْ اَِا ِِي  ف ا لفْ لسْ ف ةُ ف ي ج 
قْدِ ضِمنْ  حدُودِ الم عاِْف ةِ و إِيثيِق ا  ةِ الن َّ ةُ المتُ ف لسِْفِ ع ل ى ممُار س  واصُلِ.ِو َّ   الت َّ

ل ب ةِ الد ُّكْتوراهِ إِل ى المسُاَ ل ةِ     لسِ ةِ ن هدُْفُ إِل ى مُحاو ل ةِ د فعِْ ط  حنُْ ع برْ  َ ذِهِ الس َّ قْدِ،وو ن   الن َّ
ُجاو ز ةِ  بدْاعِ،و إِل ى الم في حقول كتِاب ةِ ا ل َّذيِ يمُكِْننُ ا منِْ د فعِْ ال المعافيبغُْي ة  خ لقِْ ف ضاٍَّ للِْحوِ ارِ  والإِْ

ا  وم الاجتماعيةالعل بي ًّ ْت م وضِْعِ م غارِ ا،باِلْج ز ائرِِ إِل ى ا ل ِي ًّ ا و ع ال م بدِ فعِْ َ ذ ا الْجيِلِ  و ل ا ي ت أَت َّى  َ لكِ  إِل َّ
تِْ   ِ د ِ فيِ الو ع نْ نأَْ  إِن َّ الكتِاب ة  ل يسْ  ت ر فاً و ل ا ش ر فاً، ب لْ ِِي  رسِال ةٌ ت   ن فْسِهِ.إِل ى الكتِاب ةِ والر َّ

 ِ اتبُِ تزِام  بأَِخْلاِي اتهِا و م بادئِهِا، و أَنْ ي سْلكُ  الكالح ملْهِا الم وجْوداتِ، ت فْاضُِ ع ل ى الكاتبِِ ال
، و أَوْل ى م راتبُِ الواجِبِ أَنْ  ك  بمِ ا ي فْاضُِهُ الواجِبُ والْح ق ُّ سُلوك  الإِنسْانِ الح كيمِ، و أَنْ ي ت م س َّ

ادِِاً، و أَنْ ل ا ي نتْ حلِ  أَفكْار  غ يرِْهِ، و أَنْ ينُسْ ب  لنِ فْسِهِ م ا ك ان  منِْ ن فْسِهِ جُهْداً ي كون  أَميِناً و ص  
ج  فيِ الكتِاب ةِ ف ا لوْصُولُ إِل ى المبُتْ غ ى ي بدْ أُّ د ومْاً بِاطُْو ةٍّ.  و ن ظ ااً و ث انيِه ا أَنْ ي ت د ر َّ
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 مقدمة:
ي ة والر وحاني ة، ومَنِ   لعلوم الت راث ات الحكمة حسب ا الر ياضيات منِ مكُو ن

اط  رتي، ومَنِ العلوم الش ديدة الارتب وني واَلد يكا لعلمي باِلمنْق البيك ت فكير ا مفاتيح ال
 ِ ى الواسع للِكلمة، وهَذا ل يقي باِلمعن ِما هو إلهي ومَيتافيز يل مز ة ما تحمله منِ دلالات ورَ

وجود ومَراتبه سير نشأة ال رة  في تف ل كث قة واجب الوجود باِلممكن أَوْ الواحد باِ وعَلا
ية، وهَذا عب ور رفانية  ر الكلم ر تفسي الص  يقية وعَ ز ة ومَا تحمله منِ دلالات ميتافي

ية في معاني الحروف وأَرقامها حسب ترتيب أبجد هوز.  منُْو

يقاتها  ً وتَْب ره مظهر للِكلام الإلهي  القديم المشك ل منِ أم ة  اعلى الن ص  القرآني  باِعتبا
وْ  ةالحروف ال تي لها ثلاث تة أَ ية وهَي الأعيان الث اب يات: مسُتوى الحروف العال مسُتو

د  لعلمي ة إلى الوجو منِ الحضرة ا ، واَلمستوى الث اني الخروج  ل  معلومات الحق  عز  وجَ
مِن العيني، وأدنى ال ِما تتمي ز به  اء ل أثير الحروف وأَعدادها على الأشي يات ت مستو

 ٌ منِ مزل ة  خصائص وهَو ما يعرف بعِلم الأوفاق واَل ذي هو علم ي لا يخلو  الأقدام ف
 استخدامه اللا مشروع.

َال كم  المت صل واَل كم  المنفصل أيْ  ضيات واَلش كل يتجاوزان ما  :ف كأساس للِر يا العدد 
ي هو حس ي  وتَ صلها الإلهي  بمِا ف كل ها إلى أ ل تي تعُيد العلوم  ية ا ر أكب ن ظرة ال ْبيقي  في ال

جيتها باِلش موليفهَل َذلك العلم الر ياضي ،  ية تتفر د هذه الن ظرة في أنْولو ة واَلوثوق
ف َنشأتها  المستندة إلى ال كش صولها و ِماهيات الأشياء وأَُّ قي ة المباشرة ل أَوْ المعرفة الذ و

يعلى جمي  ت الوجود: العلمي ، واَلذ هني ، واَلر ممي ، واَلحرفي .ـاع مسُتو

 ً ية واَنِتهاء ر ً باِلفيثاغو لفلسفي ة ابتداء ية ا ية الأنتولوجية باِلر ؤ ة هذه الر ؤ َبمِقُابل و
لت راثي ة،  يقا واَلعلوم ا مع الميتافيز ت قاطع  وط ال تتشك ل خُْ باِلمدارس الفلسفية الحديثة 

ي  وط الت   خُْ رة، واَلمنْق، واز اختلاف المجال واَلن ظ ثة وهَذا ل ن ظرة الحدي مع ال
ن  :ي . أيْ  در المعرف واَلمص لعلوم المشك لة للحكمة واَلعرفا رُتبْة باِ ضيات م أن  الر يا
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َباِلعوالم ومَراتب الوجود ومُفُرداته: منِ عالم الغيب واَلش هادة، واَلوجو ش و د منِ العر
شت ى  ض بين  كن وصفها بالمتناسقة وهَل هنُاك تناق ُم دلي ة، هل ي في ج إلى الفرش 

يقية ال تي هي إعادة الأشياء إلى مبادئها الأولى  رة الميتافيز واَل تي تتحك م في العلوم واَلن ظ
يقا؟. يته كما يزعم أنصار الميتافيز  نشأة الوجود وسَيره واستمرار

وء عليه إ سنَحُاول وهَذا ما           .الكتابمنِ خلال هذه لقاء الض 

  يقي ً إلى أن  الر ياضيات منِ المنظور الميتافيز تعُد   -ومَا يحمله منِ رمزية-إضافة
ية،  يق من دائرة الحروف وأبعادها الميتافيز آني  وفَهمه ضِ ً لتفسير الن ص  القر أداة
من  حيحة للمستقبل ضِ لص  اءة ا منِ القر ننا  ُمك  ية ت ها خُْوة استشراف كما أن 

.  دلالات الن ص 
  ف ي العر في ًّا ف سًا معر م الحروف واَلأعداد أُّ ز على عل لت ركي ي  ن الإسلامـايعُد  ا

انات وفَي كل   ية الد ي ن   الس ماو ية أ ر ولة الأكب يسًا للمق حة حيث يعُد  تكر حي الص 
ي.  لْ بيع ضي، والمنْقي وا م الإلهي، والر يا ه منِ الجمع بين العل الحكيم لابد  ل

ياته.أيْ   : الن ظرة الكل ية للوجود بكل  حروفه ومُحتو
   ية تتمت ع براهفهَل ية الأكبر يتها واستيعابها لشت ىبقيت الر ؤ حقُول المعرفة  ن

مي سفي والعل د المعرفي واَلفل عي لص  روحة على ا ا  ؟والإشكالات المْ ومَنِ ضمنه
 رمزية الر ياضيات وأَصلها الإلهي.

   َ كلٍّ عام، و ية بش ن في يكتسي الر مز أهم ية كُبرى في المنظومة المعرف العرفا
م الباطن  زية، وعَل َلغُته رم و ف كل ه رمُوز و نه بشِكلٍّ خاص. إذْ الت ص لا يعب ر ع

ي  وف لص  لوب ا فية واَلمواجيد هو المْ و ر الص  في الأشعا إلا  باِلر مز واَلمرموز إليه 
 ِ ف وهَو الل  ه تحقيقًا ل َالحرو مقولة ))ما رأيت شيئاً إلا  رأيت الل  ه معه((، ف

 ََ َ ن  رمُوز و الكلمات رمُوز واَلأعداد وما تحمله رمُوز، والأشكال رمُوز لأ
ية ا ِ لظ اهر واَلباطن، لذلك كانت دراستنا الوجود يخضع لثنائ نةِتسعى ل  وضع لب

يل. إزاء    علم الت أو
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   ت ر ياضيا حضة كال بدو لنا عقلية م يقي على العلوم ال تي ت إضفاء الجانب الميتافيز
رة الكل ية  تقدوهَذا نظراً لغياب الموسوعية لدى المثق ف المعاصر ال ذي اف الن ظ

 العلوم الت راثية.في سائدًا كان وهَوُ ما للأشياء 

طروحتي منِ الجانب الل غوي   الد راسات الس ابقةومَنِ بين   :في موضوع أُّ

ي هذا ن قا الكتاب حاولت ف شف ال ي  بك ال ذ يقي  ز عن الجانب الميتافي
ينها المناسبة وهذا حت ى  او ري واضعاً لها عن جمعت متُونه المتناثرة عبر الت راث الأكب

يقية ورمزيتها وأصول هذا العلم في العرفان الإسلامي. ية الميتافيز  تنضج الر ؤ

د  وجو َنشأة ال ربط الموضوع باِلعرفان و ى تحقيقه هو  ي عملت عل واَلجديد ال ذ
 َ يةَ و ى المتون الأكبر ِالاعتماد عل ية الفلسفي ة وهَذا ب مصادر المعرفة ومَقُارنة ذلك باِلر ؤ

ا  ثة، وهَذ ية والحدي ر لفيثاغو سفة ا عن الفل فا ومَا قيل  وغَيرها منِ متُون إخوان الص 
به ابن  َفصُوص الحكم ومَا كت ي ة و وحات المك  مليةَ مسح للفت مِن التْل ب منِ ي ع عربي 

لن ل تالمؤل فات ا ا باِلبحث أو الاقتناء.ـا إليهـاي توص    إم َّ

مِن  ري   أكب ي الت صو ر ال ى ف ً قصُو لعدد والش كل أهم ية َيكتسي كلُا ًّ منِ ا و
ت  محور َت اءه ف َسيرورته وبَن َمفُرداته ونَشأته و خلال تقديمها تفسيراً للوجود و

ولالإشكالية   ة  إلهي   أُصول   -العدد واَلش كل- ةواَلمنفصل ةالمت صل ياتللكم   هل :ح
يقية وعَرفاني ة    في المتن الأكبري؟  ورمزية ميتافيز

 كانت خُْ ة الكتاب حيث تناولنا: ولَلإجابة على هذه الت ساؤل

ية الوجود"  ؤُ ول "العرفان وتَشك ل ر رفة في الفصل الأ عن العرفان كمع
َ  إلى الوحي أوْ الإلهام الر باني  متُسامية مسُتندة  و   ع وخَل لالتزام باِلش رائلكثمرة و

كب  القل يد ماهية العرفان باِلمواضيع المشك لة له عبر مدارج الس لو  ،عن الفكر، وتَحد
وْ  اً ذاتياً أ وجود إم ا تجل ي اتب ال ت الإلهي ة المتجل ية في مر فا لص  وأَو لها علم الحقائق أوْ ا

ِ الأكبر تناسمياً أوْ فعلي ًّا وهَو ما يعُرف في الم وحدة ي ب لبُ ُّ المعرفة ال وهَي  المتكث رة، 
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وفيةَ ال ت هي منِ خلال  ي ت الص  اب الإل ً إلى علم الخْ فة كل  شيءٍّ، إضا رى الل  ه في 
 وخَصائصها. لفاظألسنة الش رائع وهَذا لمعرفة بواطن الأ

فة الوجود ومَا  يدخل ضمن معر صٍّ كما أن  علم ال كمال واَلن قص  يه منِ نقُ يعتر
لم واَلحضرة ي توكمال واَل ت رة مصُغ رة للعا ره صُو سه باعتبا ن نف فة الإنسا دخل ضمنها معر

ائقهما ور لأن ه الفهَو  ،الإلهي ة وال كونيةَ وحَق برزخ ال ذي يدُرك بعِلم الخيال أو علم الص 
لقائم  مياء ا يه صُور الممكنات ومَن علُوم الخيال علم الس ي هو العماء ال ذي ظهرت ف

ال ذي روف  ر الح على تأثي ته  تتجاذبهعلى الوجود،  شت ى الت صو رات بحثاً عن ماهي
لقة ي ة أوْ الوحدة المْ ره بينْ المثالية والواقع ية أيْ  ،وتَفسي ابلها الث نائ  :أو الوحدة ال تي تقُ

 وجُود العالم مع الل  ه.

 َ لعدد" ف فقيةَ الحرف واَ ي أم ا عن "توا ي ة ال ت لعلاقة الحميم بل الحديث عن ا ق
ط الحر علم أسوترب ى أهم يةَ  د هوز" أشرنا إل ر  ف بأِعدادها وفق ترتيب "أبج را

َ  روف ومَا يتضم ن الح زي ُ ه منِ رم ف عب  ة م عن المعارف الإلهيةَ ومَوُصلة إلى ال كش رة 
يل الحروف واَلأسماء الواردة في القرآن.  عنها منِ تأو

تبار العالم كلمات ال بة منِ وهَذا العلم يقُد م لنا تفسيراً للوجود باِع ل  ه المترك 
 َ ص المسم يات و خصائ يفي يعُب ر عن  ر ك ا مظه ي الحروف ال تي له وْ عدد ٌ كم ي أ آخر

ي ةارهظن الموهَذا ٌّ  .ن لهما ارتباط باِلتجل يات الأسمائ ي  يف مه الن ور مظهر ك َاس ف
يات ةل هو المظهر الكم ي ولَه ثلاثمفص  وال و ن  :مسُت أعيا يةَ أوْ ال أعلاها الحروف العال
اء في العلم الإلهي وأَوسْها ابتة الث ا ر لظ هووهَي ماهيات الأشي ر العيني الخلقي عب

ت  ،مراتب الوجود وأدناها ما لخواص الأسماء واَلأعداد منِ تأثير على الذ وا
" ال ذي يبُرز ارتباط الحروف باِلأعداد واَل تي فاقواَلحوادث وهَو ما يعُرف بعِلم "الأو

ن  العالم  يقي وهَو أ أ ميتافيز لى مبد َ تستند إ مظهرٌ لكلمو يه  ي ـاما ف ل ت ت الل  ه واَلحروف ا
 بين أيدينا ما هي إلا  صُورٌ للحروف العاليةَ أوْ ما يسم ى باِلأعيان الث ابتة.
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ر ث يعُتب د حي ي مراتب الوجو م  المجر د ف يتجل ى ال ك بير الكم العدد و لت ع عن  ي  ا
د ي ة عبر مراتب الوجو ر ، أم ا الحروف ال تي أالت جل يات الإله شرنا إليها فهي الت عبي

 ال كيفي واَلعلاقة بينْ ال كم  واَل كيف هي علاقة علم الغيب باِلش هادة.

ٌّ  حكُمواَلعدد له  يني  ٌ ع ي  ،في جميع الأشياء وإن لم يكن له وجُود نجده ف ف
لعبادات واَلن شأة الإنساني ةالمراتب الوج سري في ا ة  ،وديةَ، كما أن ه ي وفَي الممل ك

ٍّ  الباطني ة المؤسس   .ة على نظام عددي 

ي ة :كما أن  مراتب الأعداد مرُتبْة بالحضرات الإلهي ة أيْ   ،رتُب الأسماء الإله
ربعة: العلم المنْقي   ب العلوم الأ ات ائي ة وفَعلي ة، ومر ي ة وأَسم  ،والر ياضي ُّ  ،منِ ذات

  .والْ بيعي  واَلإلهي ُّ كما أن  قوى الملائكة مرُتبْة باِلعدد

د  :أيْ  وج ل الأعداد هو الواحد ال ذي ي يع كما أن  أص لقانون الت رب أن  الوجود يخضع 
ي منشأ الممكنات ولَيس ته، واَلفردي ة ه وبعدي ح تعين العدد  د  منِ الواحد لأن  الوا

ُمث     .تتغي ر ولَأن  مقام الواحد منُز ه عن الحلولدة ال تي لا  ل الوح ي

وجود، َ عنأم ا  ية وعَلاقتها باِل سة العرفان يَ الهند ن ظت فهَ في ال ل  مركزاً  ي   حت ة  رة الأكبر
ٌ ما هي إلا  لأن  الأشكال الهندسي ة   عن الحقائق واَلمبادئ الغيبيةَ. تعبير

َبِخصُوص ي ة و سف ية الفل ري باِلر ؤ أكب ا  فقَد مقُابلة العرفان ال خينا في هذ تو
ية  اء مقُابلة بين الر ؤ ي ة ال الفصل إجر يةَ كشف َ الواَلر ؤ ي سف دٌ منِ الحكمة فل ة ال تي لها سن

ميراث نب ي يجمع العلم وي  الإلهي ة ك ضي ،الإله بيعي ،والر يا ي واَلْ  ا  ،والمنْق واَخترن
ية  ي تتقاطع مع الر ؤ ية ال ت ً الفيثاغور يس تأث ر ا ل حيد وهَذ ت الت و في إثبا يةَ   االأكبر

يةَ. بقدر  ما هو توافق واَستمرار

 ِ ل ق ب يين وفَيما يتع يثاغور د الف ت عن سفة الر ياضيا َ فل يعة ف ى معرفة طب تقوم عل
قتها باِل كون إذ  نشُوئه وطَبيعة الأعداد وعلا ية  ر الوجود وكَيف سي هي عل ة تف الأعداد 

 حقيقة الأشياء.
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ً كما أ فا باِعتبارها امتداد سفة إخوان الص  في فل ية اشرنا  اغور ت  للفيث مع بعض الإضافا
، أم ا عن (Aristoteوأرسْو )  (Platon)واَلت وفيقات مع فلسفة أفلاطون 

اعها  ي دائرة الحس  واَنقْ حصارها ف كن تسجيل ان َيمُ كل   عنالر ياضيات الحديثة ف
يقي ٍّ وهَذا  فيز َ سِ كأصلٍّ ميتا ثة ال تي طُ م لن زعة البيكونيةة العلوم الحدي م ، بعت باِ فل

ي  اضي ال ذ يقين الر ي ت الر ياضية واَل ت واَلكائنا ل الر ياضيا عن أص تتجاوز الت ساؤل 
ي ة وشَكلاني ة هذا الجانب  كان مثار جدل بين المدارس الر ياضية منِ حدسي ة ومَنْق

ا ما غلب عليها  .الن ظري بيقي لأم َّ  ْ م فهَو الجانب الت بقيةَ العلو وَ ياء  ز ارتباطها  باِلفي
 الأخرى.
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بي:  ترجمة ابن العر
ية للِر ياضيات في المتن  يق ز وجية واَلميتافي ية الأنْول قبل الحديث عن الر ؤ
ي  ائ ي بن محُم د الحاتمي الْ  ُحم د بن عل وُ م ربي فهَ الأكبري يجدر بنا تناول سيرة ابن الع

ف ي عرُ رب ن ابن الع مِحي الد ي يقة  الأندلسي  الش هير ب ر ب إليه الْ  ُنس بغِزارة علمه وتَ
ية عام  ي مرس ية، ولُد ف 5الأكبر ل  55 11ه  الموافق  ندلس واَل ذي تزامن 11 م باِلأ

يمة  هز بع سنوات بعد  ِمرسية مدُ ة س بداية حصار جيُوش الموحدين ل مولده مع 
يش يفة  ،حاكمها ابن مردن منِ الخل اً لِجيش الموحدي ومَقُر باً  ي وكَان والده مسؤول أب

ب  سف. وقَد ظهر استعداده الفْري  للِر وحانيات حيث وقع له الجد يعقوب يوُ
ية في عام  يل 11ه /521واَلفتح ال كبير في خلُوة بمِقبرة إشب م 1151م وفَي عام 51

عجب بعِلمه وحَاوره في مسألة المعاد الجسماني .  اجتمع باِبن رشُد ال ذي أُّ

يعة وعَل لش ر ر أتقن جميع علُوم الل غة واَ منِ أكاب م القراءات وعَلم الحديث فكَان 
 َ ا فالعلماء علماً و ً كم َمنِ أوسع علُماء الإسلام خيالا يفًا كما يصفه الذ هبي  و قهاً وتَأل

 .صفه المستشرق بروكلماني

لياء  صره واَلأو شِيُوخ ع بته ل وتَأث ر ما تمي ز به هوُ صُح ربي  م أبو العباس الع وأَو له
اله به روُحانياًبأِبي مدين الغوث ال ذي  غه الس ن   ،كان ات ص ول وعَند بلو كما يق

لم  ي العا اء ف ً وتَم ت له مشُاهدة جميع الأنبي ا يخاً كامل صبح ش الس ادسة واَلعش رون أ
ده  و ل ال ذي أرش خه الأ د ه شي ي يع لاة واَلس لام ال ذ لص  يه ا يسى عل الر وحي وأَو لهم ع

اح إلى الز هد كما تمي ز بكِث ِ  رة الس ي لقاهرة ة م لس إلى ا نس إلى الأند ن المغرب إلى توُ
ا واَلعراق واَلش ام وبَلاد العجم ي ضر  ،وفَلسْين واَلمدينة ومَك ة وسَُور كما التقى باِلخ

 عليه الس لام كما يحكي في كتُبه واَل ذي ألبسه الخرقة.

لظ اهر منُذ صبا ي  بعِلُوم ا نه العلم ي كو بي وتَ لعر فة ابن ا ه فكَلُ  ما يشُك ل ثقا
ِبن مسر ة  كاَ تُصو فة الأندلس  وه في القرن الر ابع منِ م واَستفادته منِ ترُاث منَ سبق
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ب كتاب الحروف212-312) اح احب كتاب  ،ه ( ص يف ص سن )واَبِن العر محا
 واَبن برُجان بن قصُي صاحب كتاب )خلع الن علين(. ،ابن سبعين (،المجالس

ت كما استفاد منِ ترُاث المدارس المشرقي ة في ا لقرون الأولى واَل تي انتشر
اع الحسن البصري )ت  11بوِاسْة أتب (213واَلمحاسبي )ت  ،ه (1 د  ،ه  واَلجني

 ه (.511عبد القادر الجيلالي )ت  ،ه (515ه ( وأَحمد الر فاعي )ت 221)ت 

وْ » م، أَ ج المسلمين عنده ه باِلحك ام فكَان إم ا لقِضاء حوائ ا يتعل ق باِت صال أم ا فيم
يعللاستفاد لش ر مل باِ يرُشدهم باِلع ته فكَان  بي ت تر ة  ة منِ مشورته أَوْ الد خول تح

ية  ة واَلع واَلر حم ي الر ع لقرآنيةدل ف دة ا سب القاع :  ح وله تعالى َ ﴿ق ه ْ ٱلل َّ َنصرُوُا إِن ت
َنصرُۡكمُۡ  .2«1﴾ي

ِما تعر ضت  ي دٍّ ومَعُارضٍّ وهَذا ل اء في الحكم على آرائه بين مؤٌ وقَد اختلف العلم
ر  له َمنِ أشه يدته و عند عرض عق ول الش عراني  يف واَلد س  كما يق ت حر مؤُل فاته منِ ال

ز  ي ة وفَصُوص الحكم ال تي تبُر وف ية ال تي تضم  أهم  آرائه الص  المؤل فات الفتوحات المك 
ة  ص  ت حقيق ونَال ختم الولاية الخا صره باِلإمامة واَل اء ع ه أولي رف ل مشُاهداته قد اعت

مِن  كما أن  جلُ    ً كن نقلا لم ي عن الحكماء  ثه  عن كشفٍّ حت ى حدي به كان  ما كت
ن  يع الأديا لع على جم غريق واَط  س واَلإ اء الفر قْاب حكُم ال كتب بل التقى بأِرواح أ

يق أرواح رجالها.  واَلمذاهب عن طر

ر  صره ابن رشُد، فخ يث عا فة الإسلامية ح ث قا لعصر الذ هبي  واَل واَت سم عصره باِ
يد الد ين العْ ار، الد ين الر ا ي، واَلعز بن عبد الس لام، وفر زي، صدر الد ين القنو

ال الد ين الر ومي،  ي الحسن الشاذلي، وجَل ي، وأَب وشهاب الد ين بن عمُر الس هرورد
 .وتَوما الإكويني

                                                                 
 .11سوُرة محُمدَ، الآية  -1
رمفتاح عبد الباقي،  -2 يخ الأكب بد، الأردن. طسيرة الش  أر تب الحديث.  : 2111، 11. عالم ال ك ، ص

121-122. 
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في دمشق في الفترة الممتد ة ما بين  احة  وحَط  رحال الت رحال واَلس ي
ميرها 1211-م1223) ث كان أ ب م( حي ت َيك بية و تجر د للِعبادة واَلت ل َي ه ف ميذًا ل تل

َيتوف ى عام ) ص الحكم ودَيوان المعارف و ح 1211ه /135فيها فصُو َيدُفن بسِف ( و م
           قصيون بدِمشق. 

   :مصادر العرفان الإسلامي
ديثاً وقديماً،  لفكر ح ن وسلوك وممُارسة أثارَ ا ف كعرفا ثموضوع الت صو َأحد  و

م  يه الناس إلى طوائف وفرق؛ منه َانِقسم ف ي. ف دل الفقهي والفلسف ال كثير منِ الج
 ِ يتاً ب نه دفاعاً مسُتم وتيَ منِ من أي ده ودافع ع ي ما أُّ ج والأدل ة، ومنِهم من شك ك ف الحج

يعته،  ض لشر ى الإسلام ومُناق يل عل ى أن ه دخ يه عل نظر إل الإسلام ف ته ب صل أصالته و
رته وأح عن دائ من توق ف عن كاموخارجٌ  أنه الحكم  إصدار ه ومنهم  ى بشِ حر وبالأ

 ترد د.

خ  لتصوف أو العرفان الإسلامي، والمؤرخون له في تاري الد ارسون لعلم ا وقد اختلف 
صله، وأ تهنشأته وأ ل تسمي ز ص يي الت م يمكن  ية. و صْلاح ية والا و احية الل غ ، حتى من الن

رى أن   اك من ي ت صوف، فهن أة ال صرف، وأن  نشأته  بين اتجاهين في نش أصله إسلامي 
ه  أصل رى أن   منَ ي لصحابة، وهناك  ذ زمن ا ية من نبو لقرآن والس نة ال نف ا ي ك كانت ف
ً باِلغنوصية أو الهرموسية، أو الأفلاطونية المحدثة، وخاص ة تصو ف  ٌّ، إم ا تأثرا ي  أجنب

تصوف الفلسفي»أو ما يسمى المتأخرين  رجان، ولدى « بال ي، وابن ب ن ابن العرب اب
 سبعين، والجيلى.

جاه والن ظر  عم أصحاب هذا الات  ر »وهذا لمسل كهم العقلي الفلسفي كما يز ثم  إن  تأثي
و الابن  في مسلكالغنوصية والهرموسية والأفلاطونية المحدثة  عربي يجعلها تبد

ت سم الكتابات المتأخرة بنزعة الكاتبة والمستشرقة الألمانية 1«معق دة ا ، في حين ت "آن

                                                                 
اري،  -1 آنا م تصوفشيمل  يخ ال وتار لإسلام  فية في ا لصو د  . ترجمةالأبعاد ا ام ورضا ح ي د  يل الس  اع محمد إسم

 . 222، ص: 2111، 11قْب. منشورات الجمل. ط
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يق »حين تقول ماري"  يْة عليها بعض مقامات هذا الْر به بخر وتاريخ التصوف أش
ً أعمق دقة  .1«ال تي كانت ترشد إلى تجديد وتفسير للشهادة تفسيرا

سع  من الإشارة إلى أن  كلمة عرفان أو ن لابد   عن مصادر العرفا ث  وقبل الحدي
قي مفتاح  لك عبد البا ن »في كتابه وأعم من دلالة كلمة التصوف كما يصف ذ العرفا

رى الملل.... »عبر تاريخ كب ا«  يق علم الميتافيز عن  عبارة  ول  ق 2فالعرفان كما يق ، والتحق 
أي   ره  الروحي في أي  ملة و ن، أم ا التصوف فهو العرفان الإسلامي لا غي دين كا

ي  ربو تيجة لسلوك ت شفيا ذوقي ًّا كن وجودية إدراكاً ك ائق ال وهو خاص بإدراك الحق
يعة الإسلاميةروحي وفق ت  .3«عاليم الشر

ن :أي–وهذه الكلمة  ففي المل ة »من مل ة إلى أخرى  مدلولاتهاتختلف  -العرفا
طن" " تسمى "علم البا في المسيحية  ى "القبالة" و ية يسم و  وه" esoterismeالإسرائيل

" يختل عن  لك" كما وضح mystysmeف  " ذ حي  احد ي ي René Guénonعبد الو " وف
ف  يُْلق الشيعة على التصو إنعتاق"، و ملِل الهند والشرق الأقصى يسمى "التحق ق بال

                                                                 
 .31نفس المرجع، ص:  -1
لواحد  -2 بد ا يخ ع لش ميها ا بيعة »وال تي يس ق الْ ا فو لا نعت لأن  »هو المعرفة بم ون نسبة و ا د يق يتافيز الم

هرها خارج ووراء جميع الأ لصة في الحقيقة هي في جو يقا الخا ة الميتافيز رض فهي لا شرقي يع العوا شكال وجم
ذي كان  تبار ال ياء باع فيز وراء ال : ما  يقا" تعني حرفيا يب كلمة "الميتافيز إن  ترك ل كن ها عالمي ة... ف ة و ولا غربي
 ، ْبيعة ميدان ال لى  ينتمي إ ة ما  دِراس م  ب ء تهت يا لفيز بيعة وا الْ ء أو علم  يا ة فيز من كلم لدوام  ى على ا القدام يعنيه 

ي الْبيعة أيْ والميتافيز هتم بما وراء  ة»قا ت لْبيعي فوق ا ه «المعرفة  لأن  هذ ية عقلانية صرفة،  عرفة بشر وليست م  ،
ة  ً مختلف لا أشكا وتأخذ  س ي،  جود الح وز الو كلية ال تي تتجا عرفة المبادئ ال ُمكن م وي لسفة،  ليست سوى علم أو ف

هو المعرفة فوق العقل  يقا ف علم هو من الت عبير والرموز، وأم ا الميتافيز ي ة الر وحية الخالصة، وال أي المعرفة الحدس
ا يق ان الميتافيز بتة وهو ميد هو المبادئ الأزلي ة الث ا يدان الحدس الر وحي  : « المعرفة العقلية الاستدلالية وم ظر )أن

يني،  شرقيةجينو ر يقا ال دن. طالميتافيز بد، الأر ث. أر تب الحدي الم ال ك قي مفتاح. ع عبد البا ، 11. ترجمة 
 (. 12إلى  11، تلخيص مِن ص: 2115

بي " -3 اص  يل الخ لإم قي مفتاح عبر ا د البا خ عب لشي من ا حوار  يخ bensafisaidou@yahoo.comمأخوذ من  " بتار
  .-بتصرف– 15-11-2112
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يه الْابع  عندهم يغلب عل رفان  نة وإنْ كان الع عن أهل الس ميزوا  اسم العرفان حت ى يت
 .1«الفلسفي التنظيري

ي  ت صوف الإسلامي ف الة ال كيك في أص ت في الت ش ُمكن حصر أهم  الاعتراضا ي و
ر  الت أثير ِلل الأخرى، وخلْه باِلفلسفة وهذا غي سفات الوافدة والم لفل نبي  من ا الأج

ر  صتقسيم الت   احثين المتأث رين باِلفك على ذلك معُظم الب فلسفي وسن ي كما درج  ف إلى  و
و الحال  سفية والمنْق كما ه لفل ية للمصْلحات ا لصوف ي، واستخدام ا الاستشراق

َ اللكتابات "ابن سبعين" و"ابن  يعة عربي" و ين ما يسُم ى باِلشر مييز ب مُحاولة اختلاق الت
 ً ية سل كوا مسلكا لى أن  الصوف تشُير إ روحة  وال تي  ً إلى المواضيع المْ فة والحقيقة. إضا
قة  وحدة الوجود، وعلا ً ك ا ت جدل ي أثار ض أرائهم وأحوالهم، وال ت ي عر عقليا ف

يعة بالحقيقة.   الشر

ذه التساؤلات يجدر بن عن ه د وقبل الإجابة  ية التصوف عن ا الإشارة إلى ماه
يجاز.   يخي ة بإ  مختلف أقْابه ونشأته الت ار

ِمفهوم التصوف:  بة ل  مقُار
ف  يث العبارة واختلا لا يختلف معنى الت صوف بين منَ نظروا له من ح
ث  حيث المسم ى حاد من  رة، وهو قديم  كل  عبا حب  نه صا المقام الذي يتحدث م

يث التسمية  وف اسم »من ح و التص حادث لمسم ى قديم، وإذ أن  مسم اه لا يعد
زكي لى ت ً إ ن    ةكونه سعيا لقة بها عادة فال م الت2«س من الأوضار العا " ز . "وعل ية ك

يه البعض "التصوف السني" أي يْلق عل ن  :و ي، فهو بهذا المعنى كا ملي السلوك الع

                                                                 
  .نفس المرجع -1
2-  ، مضان د ر هب إسلاميالبوطي محمد سعي ة لا مذ ارك ة مرحلة مب . السلفي يا ر مشق، سو فكر. د . دار ال

 .121، ص: 1255، 11ط
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الى: ﴿ ً إلى قوله تع ً زمن الن بوة استنادا فلۡحََ منَ زكَ َّ موجودا هاَ قدَۡ أَ اَبَ منَ  ٩ىٰ وقَدَۡ خ
هاَ  ىٰ  . 1﴾٠١دسَ َّ

فحادث الإطلاق، وان كان تصوف  ولٌ  تأم ا لفظ ال ُ  له أص ي  ل ٌ غو فةَُ،  ة منها: الص ِ
ول  ذه المعاني والأص على ه  ً اء فُ، وبن فاء، والص َّ وفُ، والص َّ فة، والص ُّ و ُ والص ُّ فةَ والص ُّ

يف  يغت تعار ي ة ص ثيرة أورد بعضها الل غو احباصْلاحية ك ف »كتاب  ص ت عر ال
اء »في قوله « وف صلأهل مذهب الت   اء أسرارها ونق لصف فية  إن ما سمُيت الصو

ن 2«آثارها ال البشير ب وعقلي وروحي، ق حس ي  ية يتجاوز ما هو  وف د الص  . والس ر عن
به لل  ه»الحارث  ا قل من صف من »ل  وقي« الصوفي  ت له  فصف ته  ت لل  ه معامل صف منَ 

ز  ة لأن   وفيوا صُ ما سمُ   إن  »، وقيل 3«الل  ه كرامته ِ الل  ه ع هم في الصف الأول بين يدي 
سرائرهم بين يديه يه، ووقُوف  اع هِممَهم إليه، وإقبالهم عل  :، أيْ 4«وجل لارتف

ومحب ته  صه لل  ه  به وهم ته وإخلا ن وقل طن الإنسا وف هو با ية التص المعو ل عليه في ماه
ي اه لقول َ لهَُ ٱلد ِينَومَآَ أُمرِوُٓاْ إِل َّ ى: ﴿ ه تعال إ لۡصِِين يِعَبۡدُوُاْ ٱلل َّهَ مُخ م » 5﴾ا ل وأم ا من نسَبَه

ر أحوالهم عن ظاه فُ فإن ه عب ر  و فةَ والص ُّ م 6«إلى الص ُّ يون بهذا الاس ِ يَ الحوار فكما سمُ  ،
فَة  لص ُّ ف، أم ا ا و اء الص  نسبة إلى ارتد ية  وف ِ ي الص  ض ثيابهم، سمُ لى بيا نسبة إ

عن زخُرف الحياة لذللانقْاعهم للعبادة وعزُ ا  وفي   الص  »م  ل عنه ك قي وفهم  ل
 َ ُملْك ملْي ا ي ة  :، أيْ 7«ك ول لعبودي ي ثمرة ا غيار وه ية من رق  الأ د والحر المتصف بالزه

 ه إلى الل  ه بالكلية. والتوج  

 
                                                                 

 .11، 12سورة الش مس، الآيتين:  -1
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ُنيَدْ:  الت صوف عند الج
ضى  يقة، وهو محل  إجماع ور يعة والحق ين الشر يق ر قال "الجنيد" وهو إمام الْ

نه  تصوف، قال ع يعة وال قة »جميع علُماء الشر ية، ومفار ر ية القلب عن موُافقة الب تصف
ة  نفسانية، ومنُازل عي ال ية، ومُجانبة الدوا لبشر ية، وإخماد الصفات ا بيع الأخلاق الْ
بدية،  ى على الأ ية، واستعمال ما هو أول يق لعلوم الحق لق با ية والت ع الصفات الروحان

ي والعفو لجميع الأم ة، وال يه وسلم ف صلى الل  ه عل إت باع الرسول  وفاء لل  ه على الحقيقة، و
يعة  «.1الشر

 : من معنى المجاهدة التي دعا إليه القرآن في قوله تعالى يف يتض وهذا التعر
َاۚ﴿ َن ُل ب همُۡ سُ َا لنَهَدِۡينَ َّ يِن ً 2﴾وٱَل َّذِينَ جََٰهدَوُاْ ف ا حب "عوارف المعارف" قائل ف صا يضُي ، و

ْب »في ماهيته  ي الأوقات عن شَو وفي هو ال ذي يكون دائم التصفية لازال يصُف  الص 
ينه  يعُ عن شَوبْ الن فس و ُ  فيالأكدار لتصفية القلب  ية دوام هذه الت   ل  ك صف

ى  ب ه عل بر ر، فهو قائم  ى من ال كد تقار يتنق  َبدِوام الاف ى مولاه ف وقائم افتقاره إل به،  قل
﴿ سه قال تعالى:  َّٰميِنَ بقلبه على نف ْ قوَ َّ  كُونوُا

َ بٱِلقۡسِۡطِِۖ  .4«، وهذه القوامية على الن فس هي الت حق ق باِلت صو ف3﴾للِ َّهِ شهُدَآَء

م  وهذا من التفاسير والإشارات التي تفرد بها الصوفية عن غيرهم في فه
ة القرآن، مم ا يكشف عن نفاذ بصائرهم، وعمُق تعا ول يق مق حق ملهم مع القرآن وت

 الجنيد: )أن  علمنا مشي دٌ على الكتاب والسنة(.

                                                                 
 .12. نفس المصدر. ص: الت عرف لمذهب أهل التصوفالكلاباذي أبو بكر محمد ابن إسحاق،  -1
 .12سورة العنكبوت، الآية:  -2
 .15ية: سورة المائدة، الآ -3
لسهروردي،  -4 ار. دار الفكر. طعوارف المعارفعبد القادر ا يل العْ ، 1225، 3. تحقيق صدقي محمد جم

 .13، ص:5ج



 

24 

في:  و عن الص  منِ الفكر،»وقيل  من ال كدر، وامتلأ  صفا  ر و من  لعب وى من ا ارت
، 1«وانقْع إلى الل  ه، واستوى عنده الذهب والمدر، وهذا ما قال ذوُ النون المصري

وفي من كان مع الل  ه بل»وقال الجنيد  لص  د  :، أيْ 2«ا علاقةا ي ت جر تحق ق بمقام ال
و » لك إ نما ه فية من الأدناس وذ ا أخلاق الص  حب ال و صا وفي ه لص  وبالجملة فا

 ً  .3«بالوقوف مع مراسم الآداب الشرعي ة ظاهراً وباطنا

ن منِ علُوم الدي خ 4وهو بهذا الاعتبار  لصادرة عن مشاي يف ا ى هذه التعار ر إل اِلنظ َب ، ف
ِ وأعلام الصوفية نجد  رة الالتزام ب يعالش  أنه م متفقون على ضرو  ـاة وأخلاقه ر

ن   وتزكي ى الل  ه،  فة ال ق التوجه إل ى صد فة إل س، إضا س والأرجا من الأدنا وس 
 ار وعلو  الهمة. روإيثاره عم ا سواه، وهذا من خلال الز هد والمراقبة وصفاء الأس

بي:   التصوف عند ابن العر
 ِ ت ب لفتوحا حب ا يف جامعٍّ مانعٍّ وهذا ما عب ر عنه صا وبتعر أدق  العبارات 

ر  دة المصدر والت صو ت صوف ووح ى ماهية ال ات فاق عل ف عنهم، وهذا دليل ال لا يختل
ي» ى  تقوم الْ ر اعي إل حقائق، فالد أخلاق، و عث، دواعي، و ربع شعب: بوا ق على أ

ن  عليهم أ حق  للخلق  يئاً، و وه ولا يشركوا به ش حقوق: حق الل  ه أن يعبد ذلك ثلاثة 
                                                                 

ني،  -1 قشا رزاق ال معبد ال لإلها شارات أهل ا في إ ي لطائف الإعلام  ق عل وتوفي ج  بد الرحمن ساذ ق ع . تعلي
 .112، ص: 2، ج2115وهبة. مكتبة الثقافة الدينية. 

 .12لمصدر، ص: نفس ا -2
 .12نفس المصدر، ص:  -3
4- « ، ان ٌ لمقام الإحس فسير هو ت أساسها، وكيف لا و يعة و اب الش ر ُب سها ول ورئي فعلم الت صوف هو سي د العلوم 

 . فسير لمقام الإسلام ان، وعلم الفقه ت ان. كما أن  علم الكلام تفسير لمقام الإيم ال ذي هو مقام الش هود والعي
ح ل كونه مبُي ناً للم ات دقيقة اصْل وعَبار عريقة،  قد اشتمل على حقائق  عرفة العيان، و ة ال تي هي م ص  عرفة الخا

قوف على معانيها لمنَ أراد الخوض فيه بغي الو ظر: ابن عجيبة أحمد، « على استعمالها القوم، فين ف )أن الل طائ
رسائل ابن عجيبة.  في  روتي ة  الج ب ائق الإحساني ة  مانية المل كوتية والحق تب تالإي ل ك لي. دار ا لكيا صم ا قديم عا

 (. 213م، ص: 2111ه /1121، 11العلمية. بيروت، لبنان، ط
وْ  أَ ائل،  فض بواطن مِن الر ذائل وتحليتها باِل ال علم تصفية  أو   ، لوك إلى الل  ه عز  وجل  الس  ا كيفيةَ  ٌ يعر فن أيْ أن ه علم

.  غيبة الخلق في شهُود الحق 
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عن الن  ي أنفسهم أن يسل كوا بها كف وا الأذى  نعوا لهم المعروف. وحق  ل يص و اس، 
فيه سعادتها ونجاتها يق  حبه حين 1«طر يق كما شرحه صا لْر م »، وإذا شرحنا ا يقُس

في المعاينة والمجاورة، بة  بة، ورهبة، وتعظيم كالرغ : رغ من  البواعث إلى والرهبة 
ي ب أو الحجاب، والأخلاق إلى ثلاثة أنوأعذ دي كالجود وغير متعد اع: خلُق متع

حقائق  الذات المقدسة، و ائق  جع إلى حق بر، والحقائق تر كالورع، ومشترك كالص 
ن  ال وهي كن وأخواتها، وحقائق المفعولات وهي الأكوا حقائق الأفع فات، و الص 
ية  لبرزخ ية كالمحسوسات وا ت والس فل ية كالمعقولا والمكونات سواء العلو

 .2«بالمتخيلات

ائ وهذا فة الحق من معر  ُ ره ل ضمن السلوك وما يثُم و م يدخ يسُم  ـاق، أ ى   
 ِ ا ـاالعرفب دة الوجود كم ف بوِح ت، أو ما يعر وحيد الذات والأسماء والصفا ن أو ت

يم.  جاءت في القرآن ال كر

يعة وابن  يقة والشر ف الجنيد إمام الْر ي َبمِقارنة تعر يزال الف ي كان ولا  ال ذ عربي 
ظ  ر نلاح ي مثار جدل كبي ى المعنى الأخلاقي والممارساتي، الالتزام الات فاق عل

ي  لى ثمرة هذا السلوك والمتمثلة ف نفس، إضافة إ وبالعبادة أو ال بالحقوق الخاصة بالل  ه 
ائ لى: ﴿ ق والوص علوم الحق ه تعا لقول  ً ا لعرفان مصداق ى المعرفة وا َِۖ ول إل ه ْ ٱلل َّ ت َّقوُا وٱَ

 ِ ُُۗ وٱَلل َّهُ ب كُمُُ ٱلل َّه يعُلَ مِ َ علَيِمٞ و شيَۡء   ن  :، أيْ 3﴾٢٨٢كلُ ِ  ي، وهذا ما يكشف ع م الل دن العل
جلياته  تلفت ت ية، وإن اخ يخ ه التار مراحل ي جميع  ف ف ية القرآنية للتصو المصدر

ية. ية والعرفانية لاختلاف الفتوح الر بانية والقوابل البشر  التعبير

                                                                 
ربي محي الدين،  -1 ات ابن ع توح ان، . المكيةالف لبن ي. دار الفكر. بيروت،  ْرج ه / 1111تقديم محمود م

 .115، 111ص: ، 1جم، 1221
 .115، 111ص: ، 1نفس المصدر سابق. ج -2
 .252سورة البقرة، الآية:  -3



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 مصادر الت صو ف واَلر د على الاعتراضات:
لمة  ال ك وف استعم ثة للتص في الد راسات الحدي خْاء الشائعة  من الأ

ف الت صوف الفلسفي ال ذي تعود أسبابه إم ا إلى مواقف  تصو جية تُحاول ضم ال يديولو إ
رة يرة الفلسفإلى حظ ً للنظ يسا خص  الأفلاطونية المحدثة وهذا تكر ة اليونانية، وبالأ

 ً أثر وربية المتمركزة حول ذاتها، أو ت ية الأ ى  االآر ت عل مل ي ع بالمناهج الاستشراقية ال ت
ر وم يم فكر الآخ ً   أتتجـاتقز تباره نسخ من ترُاث باِعِ ب  اه  ر لتجار وتراثهم يالآخ ن 
صي  ي والغنو د  المي»الفلسف من شُعب الفلسفة  وقد اشت تصوف أيضًا  تبار ال ل إلى اع

د الأخير  ً في العه ى المستشرقون في حيثخصوصا عتن ت ص ه بدِراس ا ُ ف، وَ و   ة ال د ُّ  عي
ي نيس  لو ي- (Louis Massignon)ون  ماسي فة الإسلام ال كند ، -من متُصو

نُشر وع نصُ ب مممـاي كت  فـاوالفارابي، وابن سين ، وتعود أسباب هذا «1وص لم ت
ف إلى ما يلي:  ي »الخلط بين الفلسفة والتصو ان إن ه لا يفُر ق بين الفلسفة والجانب العرف

م  يه اسم تصوف فلسفي وهو في الحقيقة عل للت صوف المتعلق بالحقائق فيما يُْلقون عل
شرعي" هو عل سني أو  يسم ونه "تصو ف  يم الت   الحقائق، بينما ما  ية  زك لترب ة أو "ا

كاملة، والروحية" وعلم الحقائق ما ه ية ال ية الشرع ذه الترب ليس إلا ثمرة ه جة  و نتي
ية فلسفية  «. 2توغل في متاهات فكر

ر  م الظاه يعة وعلُو ي الشر كانوا أئم ة ف لفلسفي  تصوف ا يه ال ن عل كما أن  أعلام ما يُْلقو
ِبن  وي )ت، الكاَ صدر الدين القون يلي، و ربي، والج 1ع ف 12 ي وعف بعين،  (، وابن س

 ه ( عاملين بها ظاهراً وباطناً. 121-111الد ين التلمساني )

ول أن  ثمرة  ُمثلون المشرب الأكبري الأمير عبد القادر ال ذي يق ومن أكبر منَ ي
اة ل اء عليهم الص  شرائع الأنبي ل والالتزام ب جة العم نتي م  علومهم كانت  والس لام وسَنُنه

فليت بع  –عليهم الصلاة والسلام-فمَنَ أراد معرفة إله الأنبياء والرسل ومن تبعهم »

                                                                 
 .111، )د.ت(، ص: 2. دار المعارف. طالتفكير الفلسفي في الإسلامعبد الحليم محمود،  -1
 الخاص بي. مصدر سابق.  مفتاح عبر الإيميلحوار مع عبد الباقي  -2
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ل  تعم يس ي بهم ظاهراً وباطناً، و يقتد يقف عند حدودهم ال تي حد دوها، و سننهم، و
يق ر ته على ط ى معرف ُ العارفين الداعين عباد الل  ه إل ل ة الأسباب ال تي وضعها كُم َّ

 .1«فليواظب عليها الأنبياء،

 ُ ً  ابن العربي صوصون ا ً وباطن يعة ظاهرا لق بالشر لتزام المْ لا تُحصى في وجوب الا
ب  وه ي البا يقول ف ت، و من الفتوحا ب الأخير  في البا اه  ي آخر وصاي ذا ما نجده ف

111 « ُ وُة أن ي ْ فحقيقة الفتُ ِ ؤ َ ث الإنسان العلم المشروع الوارد من الل  ه على سوى نفسه  ر
عقل وعلى أدل   ف علم الشارع ة  ه فكره ونظره إذا خال ب 2«ه وما حكم به ل ، ومن أسبا

و  ُلحقه باِلفلسفة، ه الة العرفان الإسلامي، حين ي هذا الخلط ال ذي ينفي بدِوره أص
م  َيسُارعون إلى الحك اء ف ية وكلام بعض الحكماء القدم وجود التشابه بين كلام الصوف

ج أن  اللاحق تأث ر بالسابق وأخذ منه  عيوب تْبيق منه دون أدنى دليل، وهذه من 
م  ي تأث ر أ ل ه ت، ه لفتوحا احب ا لك ص عن ذ بنا  يَجُي ي. ف وج يلول المقارنة أو المنهج الف

فق ف يق ول إل ي الوص مجرد موُافقة وتوا تلفت مناهج البحث وأدواته  ى الحق ة وإن اخ
ن بوي المو» من العلم ال نف  ي هذا الص ك أيها الناظر ف َن َّ حجبُ ت ورولا ي ث منهم صلوا

قد ذكره من مسائلهم  على مسألة  يلسـاالل  ه عليهم. إذا وقفت  و   ف كل م أ وف أو متُ
تقول في هذا القائل ال ذي هو الصوفي المحق  صاحب نظر في أي   ق أنه  علم كان، ف

، 3«فيلسوف من الن ص إمكانية وصُول العقل إلى بعض الحقائق . وما يمكن كشفه 
ده  أن ه لا فرق بين علـاكم ي قص عن الحقيقة ما دامت ه م وعلم في ال كشف 

 ونهايته.

تباس  رة الاق ي باِلض رو ن  الحقيقة الواحدة يفتح الل  ه »وهذا التْابق لا يعن وإن ما يعني أ
اء منِ عباـابه منَ يش ي  ده  على  ن وأ ن   في أي  مكا صل ملِ ة فما دام أ عصر، وأ
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إلى جميع الأنبياء، منِ آدم إلى الأصل واحد وهو الدين الإلهي الواحد الموحى به 
ت   محمـاخاتمهم سيدن ن فروع ومستلزما نْ تكو م الصلاة والسلام. فلا عجب أ د عليه

 .1«ذلك الأصل متماثلة ومتْابقة

وط  اني  فكرة هب ومن الأفكار ال تي قالت بها الأفلاطونية ولها سندٌ ديني  وأصل روح
ية ا عن رؤُ أخوذة من التوراة النفس وأن  تعل قها بالمادة حجبها  ي، وهي م يق لم الحق لعا

يتجل ى ذل كن »ق.م(:  25ك في قول "فيلون" ) و يقة كل ها موجودة في التوراة، ل  الحق
ى  ب الأفلاطون المذه ل أيضًا إل د توص  يق الي ق على عاتقه التوف يلون  ذ ف د أخ يقة وق حق

ائق المنز   لفلسفبين الحق ك نص ل2«ة الأفلاطونيةلة وا ر دو ، وهنا ن  "يبا هيم" يزعم أ
ُ  كنُ َّا ، وإنْ اهناك اقتباسً  ية سم  ن بل إن  أرسيتول اليهودي ال ذي عاصر »يها بالاستمرار

ي  151حوالي ( Claude Ptolémée)بْليموس كلوديوس  ق.م، كان يضع ف
عليه أسم  يْلق  ند أفلاطون، و كلية ع لنفس ال ً باِ ً شبيها هيا فيضًا إل إله»العالم  وة ال « ق

ي في  ول أن  هذا المبدأ من وضع موسىال تي تسر اء، وكان يق يع الأشي ن جم زعم أ ي ، و
وه من التوراةفلاسفة  يف الكات، 3«اليونان سرق يضُ س و و  ب أن  نوُمين

(stoïciensplatoniciens )  إذْ كان »مشي د المعلم الأفلاطوني درس التوراة
ن   يقُارن مبادئ أفلاطون بل كان يقول بأ تبرهما المبادئ نفسها،  يع بمِبادئ موسى و

 «. 4ليس هو إلا  فكر موسى باللسان الأثيني ون فكر أفلاط

تخدام المنْق فلا يعني أن  المضمون من إنتاج  أم ا التشابه في المصْلحات واس
م »الفكر الفلسفي  ي العلو تضل عاً ف يكون م و فتوح العبارة،  يه الل  ه  لعارف ال ذي يؤُت ا

ب  كل  طائفة بلسانها ومصْلحاتها وحس ية، ومأذوناً في الكلام، يتكل م مع  الظاهر

                                                                 
 الخاص بي. مرجع سابق.  حوار مع عبد الباقي مفتاح عبر الإيميل -1
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تفيد هـا لتس كيرها ومنْق س مسُتوى تف فقد يتكلم بل نه.  هـام ُ ـان الفق ء ـالمء، أو ع
لفلاسفـالام، أو الحكم ال ك عنهم لأن   ء، أو ا ي  منهلهة مع أن ه مُختلف  من العلم الل دن

 .1«أولئك من الفكر والنقل والتقليد مناهلبينما 

صر ح  يوقد  تيج ابن العرب كن ن لم ت حقائق  ف و من معار له  ا فص  ل  أم  ة الت   أن  م
وحات  ري   الفك لفت ول في ا ي يق ب ان سفية وإن ما فتح ر لفل الدراسة ا إن  الحقائق »ولا 

ر،  ة لا تتج الإلهي لن زر اليسي نظار فلا تعُْي إلا  ا اني، أما أدلة ال ف الرب ل ى إلا  باِل كش
ا  ُلقيها أو يكشفه وء إلى الل  ه تعالى حتى ي به فيها اللج وهذه أمور فوق طور العقل. حس

 «. 2له

ُ  نوعٌ من: »انى بعلم الأسرار وهو نوعوهذا ما يسُم ن  ل ل ك درك باِلعق ه ي
ر  العال عْت هذا، والن وع الآخ بة هذا العلم أ مرت ل كن  عن نظر، و حصل له  لم ي م به 

ول  كالق م الأخبار  ر من علو ي والضرب الآخ م الثان لعل نه يلحق با ضرب م ضربين  على 
 «. 3بالجنة

ي  من الص   فهَذا التْابق بين ما قاله كبار المحققين َ  وف د  ن يعي ء المتأل هـاالحكمة و و
ي  يم ف ية هذه العلوم المسماة بالحكمة كما ورد ذكرها في القرآن ال كر إلى ضمان استمرار

من موضع  اء »أكثر  ولا أن  حكماء الأولي ً ل حي ة بقى  نت لت ية ما كا ذه الاستمرار وه
كانوا يُجد دونها بنفخ روح  ا والعلماء منِ ورثة الأنبياء  الوحي الإلهي في قوالبها، ول

ل  قد تم  هذا بأكم يعة ولغة وملة الأمة المعي نة، و شر ة إلا بتِجددها وفق  تصبح حي ةً فعال
 «.4صورة عند حكماء المسلمين
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يسوأصل الحكمة " م-" إدر د لم وأثبت هذا لأن ه أول من خط  بالق -عليه الس لا عب
اته  تْابق مع »الواحد في كتاب وخ ي يسوأخن : هرمس الهرامسة  إدر المسم ى أيضا

(Hermès Trismégiste) ي  المثلث بالحكِم، والاثنان الآخران هما هرمس البابل
(Hermès) وهرمس المصري (Hermès) م ية توارثتها الأم يس ، لأن  العلوم الإدر

لقديمة، ثم   ربية ا بعد رفعه إلى أنْ ظهرت وازدهرت في الحضارات الكلدانية والع
ية  ً الإسلاميةالمصر  «. 1والإسرائيلي ة واليونانية وأخيرا

ض  ية أو كلامية، لأن  الموضوع المعالج يفر فلسف يع المصْلحات  وهذا لا يعني أن  جم
المصْلح المتداول عليه، كما أن  للتصوف مصْلحاته التي يتداولونها فيما بينهم لذلك 

ية ال ر المعجم ي في تْو ت لهم إسهامات  ت أل فوا المعاجم، وكان عربية منها اصْلاحا
وفية  اظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال، كَالص  شرح الألف ال في  شرح الز ُّل

ت  ولْائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام وهو معُجم موسوعي لشرح المصْلحا
ية  م العقل لعلو يع ا ه على جم م، واشتمال ة هذا العل ي َّ يدل  على موسوع الصوفية وهذا ما 

 حيث التوظيف. والنقلية من

مصدر المعرفة ومنهجها،  مصدره »فالاختلاف من حيث  لعرفان الصوفي  فا
ا  بينم تقوى والسير على نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،  منهجه ال الإلهام الرباني، و

سف أن ه فل على  تصوف  ر إلى ال أ الن ظ لك من الخْ شري لذ جة فكر ب نتي ٌ  الفلسفة هي  ، ة
هم ل ن منـا مُختلفـالأن  لفلسفة لا تعدو مُحاولة ا ي حيث المنْلق والمنهج، فا فكر البشر

د ق منِ  إدراك بعض الحقائ لك نج تلف من فرد إلى آخر لذ يق الفكر ال ذي يخ ر ط
 .2«وجهات الن ظر مُختلفة ومتُباينة تصل إلى حد  التناقض

لهذا الاختلاف لأن  المصدر واحد وهو وحي فيه أم ا العرفان فلا وجود 
لفلسفة تهتم  باِلص  »من الأولياء،  ارفينء وإلهامات العالأنبيا ي فا د  ة للوج ورة الن ظر و
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ظ على المسافة النقدية بينْ الذ ات ومَوضوعها، ما دامت الآلة المدركة للذ هن  وتَحاف
 َ ا ت كل ها وهبٌ ولَ في   و ا معارف الص  َ واَلعقل، بينم ه فيها، اللهم إلا  وجُود إرادة  لَم ًّ ع ل

 ِ هير م  ْ لك لا نجد في كتابهم وتفاسيرهم هذا  1«د عن نوُر الوجود ن البع الت لذ
د  ذاتها. وهذا ما  ي ح فتح ف ي هي  رة ال ت يقة بأدق  العبا ر عن الحق التناقض، وإنما التعبي

عن المرجع ر  مظهر وتعبي ي للقرآن ك وف لص  سير ا يث عن التف ا إلى الحد لقرآنية يقودن ية ا
 ِ طلق ل معارفهم وإلهاماتهم، وهذا النوع من الت فسير معروف من القرون الأولى وأُّ

ت فسير الإشاري".  م»عليه مصْلح "ال الإشارة ترُج من ـاف َا يقع في القلوب  ِم ن ل
وته وأحباب ض به الل  ه على صفَْ ِما يفي ي  تجليات ومشاهدات، وتلويح ل سرار ف من أ ه 

من ي قرآن الل  ه  كلام الل  ه ورسوله، و يق ف ل الت حق وفية وأه لص  ت مذاقات ا ا كان هن
يم وكلامه القديم، وهم لا يرون أن  تلك المذاقات هي وحدها المرادة  .2«ال كر

ر  :أيْ  سيره الظ اه ن  تف لهموا فيه، وأ ق ف على ما أُّ ر القرآن متُو ن أن  تفسي عوُ أنهم لا يدَ َّ
يعة،  لظاهر، كما أن  الحقيقة لا تعارض الشر طن لا يعارض ا يع، والبا هو أصل التشر

ها، مصداقا للحديث ﴿  .3﴾فلكل  آية ظاهر وباطن وحد  ومطلعلأنها ثمرتها ولبُ َّ

سي ي التف ية ف وف عن الومنهج الص  د  تبار بعي ا مر بهذا الاع ي الذي ل نهج الباطن
ي ف بباطنف الت  تعر د  صو أح ول به  يعة وهذا ما لا يق لشر اء ا ل على إلغ يعم و القرآن، 

 .علمي ٍّ  سندٍّتساق إليهم جزافاً دون من أقْاب الت صوف، رغم الت هم التي 

ي التخل ق سلم ف يه و صلى الل  ه عل كان شأن النبي  لقرآن كما  ول  فالتحق ق باِ بأخلاقه يق
إن القرآن هو أعظم ما يهبه الل  ه تعالى لعبده المقر ب المحبوب، »في ذلك ابن العربي 
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حق   دية لل ية المحم في معارج الولاية، ومدارج الجنان، ومناظر الرؤ وأن  العبد يترق ى 
 «.1تعالى، بمقدار تحق قه بآيات القرآن

ية وعلميةكمرومم ا يدل  على الر سوخ  في التحق ق بالقرآن  أن  أكثر المسائل  جعي ة معرف
عنها "ابن  يم، الال تي تحد ث  ُباب القرآن ال كر ية هي من ل وحات المك  في الفت عربي" 

ً وهو مفقود.  يكفي تفسيره ال ذي بلغ ست ين مجلدا  و

م ن تصدوا للكتابة  تصوف م أقْاب ال ي إن ما جل  ر على ابن العرب صر الأم ولا يقت
َمنِ ذلك روح المعاني للألوسوالتسْير ونشر علوم  ه (، 1212ي )ت  التصوف ف

ت  ر المدي والبح بة ) لقرآن المجيد لأحمد بن عجي سير ا 122د في تف د 1 عب مير  ه (، والأ
 -ه 1222رف )ـافي بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمع قادر في المواقفال

ى  ه (، المشتم1311 ا  311ل عل لك شأنموقفً ى  وكَذ لقرون الأول صر ا ففي ع
ادق وفي  لص  م ة أهل البيت كجعفر ا د القرالتابعين نجد أئ ني لث إمام الصوفية الج ن الثا

ه (، وفي القرن الرابع الس راج 253ه (، وعبد الل  ه الت ستري )ت 225)ت 
بد الرحمان السلمى )ت 315الْ وسي )ت  في الل مع، وع حقائق 112ه (  ه ( في 

يم  لقرن الخامس عبد ال كر ري )ت التفسير، وا ائف الإشارات. 115القشُيَ ه ( لْ
ً في  ها تعتبر أن  خْاب الحق غير متناه، وهو لا زال مسُتمرا ُمي ز هذا الت فاسير أن  وما ي
من مصادر المعرفة  جل يات ال تي هي  النزول على قلوب أوليائه عبر ما يسمى بالت

« ِ خْابه باِ ته  وله لم ين الة تجدد نز ُمثل هذا ل ِكون القرآن في ح ي تباره و نتهاء زمانه باع
 «.2كلام الل  ه وصفته القائمة بذاته ما زال الحق متُكلما أبداً لمن له أذن واعية

ي اء في ومن أمثلة تفاسيرهم الإشار : »كتاب المواقف ة كما ج لقوله تعالى
َ وجَََٰ﴿ ِ ٱلوۡسَِيلةَ َيهۡ ْ إِل َ وٱَبتۡغَوُٓا ْ ٱلل َّه ْ ٱت َّقوُا هاَ ٱل َّذِينَ ءاَمنَوُا كمُۡ يََٰٓأَي ُ ْ فيِ سبَيِلهِۦِ لعَلَ  َّ هدِوُا
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ى 1﴾٥٣تفُۡلحُِونَ  سُلوك المعرفة، أَمرَ تعالى المؤمنين باِلتقو ، في الآية إشارة لبيان 
يق،  لْر ي هو الأساس لسلوك ا ال ذ وبة  لقوم بمقام الت ال  ...وهو المعب ر عنه عند ا ثم  ق

خ  طلبوا الوسيلة وهو الشي شِرائعه، ا توبة ب "واتبغوا إليه الوسيلة" أيْ: بعد إحكام مقام ال
م  ل العائقة، والأمراض المانعة من الوصول إلى العل يق، وبالعل لْر ف با الكامل، العار
م  يق العل ة في طر من الوسيل أن ه لابد   لى على  بالل  ه. وقد انعقد إجماع أهل الل  ه  تعا

 .  2«بالل  ه

ية  ي عبر المعارف الإله ان ى الإلهام الر ب مة عل لقرآنية القائ ية ا ر إلى المرجع يشي فهذا النص 
اً  يعة ظاهر لشر أن ه لا يخرج عن إطار الالتزام با بهم، كما  لقلو باِلإشارات ال تي تلوح 

يقة ال   عي القرآني للْر يجاد ال سند الشر ً إضافة إلى إ ً وفروعا ل وباطنا أصولا تي توص
ِ إلى  يعة.الش  الحقيقة عبر العمل ب  ر

وترميه بالتأثر بالفلسفة  لته  مصادر التصوف وأصا ومنِ الاعتراضات ال تي تشكك في 
ائل بها بالحلول  َيتُ هم الق اء فهمها ف دة الوجود" ال تي يسُ والأفكار الوافدة مسألة "وح

مصدر ه يعة. و لشر يقة تخالف ا ن  الحق ل بالشرائع، وأ يل العم حاد وتعْ ا والإت  ذ
ي القرآن وال تي تخت اءت ف أ في فهم وحدة الوجود كما ج هام هو الخْ عن الات  لف 

وجود التي ق لفلاسفـاهل بـاوحدة ال م،   ا حت مسمى "ليبونتيز  pantheisme"3ة ت
ي  حصور المتناه ي في الم لق اللامتناه لم حيث يحصر المْ ُ يفرق بين الل  ه والعا وال ذي لا

يع الفرق الإسلامية الحادث، في حين جميع القائلين ب وحدة الوجود أو التوحيد وجم
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312 ،311. 
تيزم،  -3 ي pantheismeليبون تُناهي ف مُْلق لا م هب لا يفُر ق بين الل  ه والعالم فكان فيه إرادة لحصر  : هو مذ

ه  ات ش رك بمختلف درج عن هذا الانحراف في الت صو ر ال في كثيرٍّ مِن الأحيان ينجر   مقُي د محصور حادث، و
الحدي ائعي ة ال تي تفاقم تفش يها في العصر  لْ ب يات ا لن ظر ك وأنواعه، بل آل أحياناً إلى ا لإلحاد وهنُا ث. وحت ى إلى ا

يني،  نو ر لوجود )جي جود المتعد دةمنَ أخْأ في ترجمة هذه الكلمة بوِحدة ا : مراتب الو ابق. ص . مرجع س
 تعقيب عبد الباقي مفتاح(.  11
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 : لقوله تعالى يه  ز ً بمبدأ الت ن ائق عملا لفة لسائر الحق حقيقة الخالق مُخا متُفقون على أن 
﴿ِۖٞ َيسَۡ كمَثِلۡهِۦِ شيَۡء  .1﴾ل

م  يه وسل الى لرسوله صلى الل  ه عل تحقق بقول الل  ه تع ووحدة الوجود لا تخرج عن ال
ن َّهۥُ ﴿ مَۡ أَ ُ فٱَعلۡ ه ا ٱلل َّ َ إِل َّ ََٰه د :، أي2﴾لآَ إِل ي تحقق بتوح َ  4الأفعال 3ال تالو ا ف  5ص 

لقة 6والذ ات دة المْ لش هود والوح وحدة ا وحدة الوجود و ها، ف ن  إن  مصُْلحات تعب ر ع
ن كما سنَشُير لعامة  مراتب الإدراك أو العرفا وحيد ا د من ت ب التوحي ى مرات إل

صة والخاصة، ولا تعني بأي  ح اه والخاصة وخا حاد وهذا ما نف من الأحوال الإت  ال 
اعلم أن ه »نورد هذا النص وفَي الس ياق "ابن العربي" في كثير من نصوصه المستفيضة 

بل الأضداد إلا  العالم من حيث ما هو واحد وفي هذا  ليس في الوجود منَ يق
ي  ل ت أحكام أعيان الممكنات في عين الوجد ا الواحد ظهرت الأضداد وما هي إلا  

                                                                 
 .11سورة الشورى، الآية:  -1
 .12سورة محمد، الآية:  -2
 توحيد العامة: وهو أن تشهد أن لا إلا  الل  ه. -: هو اعتقاد وحدانية الل  ه وهو على مراتب: الت وحيد -3

 توحيد الخاصة: هو أن لا ترى مع الحق  سواه. -
اصة: أن لا ترى سوى ذات واحدة لا أبسط مِن وحدتها، قائمة بذاتها ال تي لا  - توحيد خاصة الخ

 كثرة فيها بوجه، مقُيمًا تعي ناتها ال تي لا يتناها حصرها.
ات  أن  تلك الت عي ن ظر: وألا  ترى  غيرها )أن ، هو عين العين المعي نة لها غير المتعي نة بها ولا  اني بد الرزاق القش ع

 (. 222. ص: 1. مصدر سابق. جلطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام
لأفعال -4 ي توحيد ا يث لا ترى ف ، بح لواحد الحق  عل عم ا سوى ا يد الف : هو الت جلي الفعلي ال ذي هو تجر

لا ا ً و علا : الوجود ف أنظر حق  ) لواحد ال ني، ثراً إلا  لل  ه ا قشا بد الرزاق ال هل ع ارات أ في إش لطائف الإعلام 
 (.311. ص: 1. نفس المصدر. جالإلهام

فات -5 لص  ت توحيد ا ا ف نُسب إليها مٍّن الص  يد القوى والمدارك وما ي ارة عن تجر تي لأن ه عب ت جلي الصفا : هو ال
ظر:  أن ( . ل  ى الحق  عز  وج سو ني، عبد الرعم ا  قشا ق ال لإلهامزا ارات أهل ا في إش طائف الإعلام  س ل ف . ن

 (.311. ص: 1المصدر. ج
يد الذ ات -6 ي توح لا ترى ف يث  يدها بح يْ توحيد الذ ات عم ا سواها، وتجر الت جل ي الذ اتي أ يد الذ ات و هو تجر  :

ا. )أنظر:  ً في تعي ناته حدة اني، الوجود إلا  ذاتاً وا بد الرزاق القش ائف الإعلع هاملط ات أهل الإل . ام في إشار
 (.311. ص: 1نفس المصدر. ج
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ية المتضادة وأمثالهاب رة  ...ظهورها علُمِت الأسماء الإله رة الأسماء أظهرت كث أم ا كث
شرع،  عقل ولا  ُنكره  رة الأسماء، فإن ه لا ي الأحكام، وأم ا كثرة الأحكام أظهرت كث
ا  ية أو للممكنات ال كونية هم فالوجود له فما بقي إلا  من ينسب الحكم للأسماء الإله

دة أحكام الممك :، أيْ 1«مرتبْان محكوم بهما في عين واح كثرة ما هي إلا  ت أن ال  نا
ن   حاد ولا حلول، لأ آة الكائنات وهذا ليس بإت  أو تجليات الأسماء والصفات في مر
ا  الممكنات ما برحت عن العدم أو الحضرة العلمية لأن  وجودها، أو ظل  وجوده

د الخالق. ولي بٌ  س أن  العال من وجو َ  م سرا يو ب  لٌ ـاخ و مذه حقيقة له كما ه ا  ل
–أن  حقائق المكونات وماهتيها عبارة عندهم »السوفوسْائيين وإن ما المراد بذلك 

ثبوتها في العلم الإلهي   –أهل الل  ه ية المسم اة بالأعيان الثابتة ل ور العلم وعدم  عن الص 
عن كونها برُاحه فضلا  من رائحة الوجود الخارجي  ث أنها لم تشم   نه، حي ا ع

يقي ول :وتعليل ذلك أيْ «. 2موجودة ي عدم وجود المكونات بالمعنى الحق يس المجاز
ر أسمائ»المستعار هو أن   هي صُو مية، و ر هو الحضرة العل و ل ممموع هذه الص  ى  ه تعا

 َ يلزم منه  صفاتو ه ولو شم ت هذه الأعيان رائحة الوجود الخارجي لزم حدوثها، و
و  و ه د الحق  أ ل  الوجو ي ظهر لها ظ ي المرائي ال ت لقديم وهذه الحقائق ه حدوث العلم ا

 «.3بهمرآتها وهي ظهرت 

ت،  ية لا تعلق لها بالمكونا الذات الإله والقول بظِل  الوجود بدل الوجود راجع أن  
مرنا بمعرفتها  وإن ما قلنا ظل »والمرتبة الأحدية وإن ما يتعل ق بالمكونات الألوهية ال تي أُّ

ا  ته الأزلية ل الوجود هو الظاهر لا نفس الوجود، لأن  الوجود الحق في مرتبة أحدي
ر تعلق له ب عِتبا ب شُؤونه لا باِ ِاعِتبار تجل ياته على حس صلاً وظهوره إن ما يكون ب مظهر أ

ه  ذاته فكان، الظ اهر ظل   ول ه لا هو في هذه المرتبة الواحدية، وإلى هذا الإشارة بق
                                                                 

ين،  -1 ربي محي الد ائل. ابن ع يضاح المس لإ روت. طالمسائل  ان، بي لبن لمية.  تب الع ار ال ك ، 1د
 .21 ص:. م2111ه /1125

يد،  -2 يدي أحمد فر كبرالمز لشيخ الأ نور الأبهر في الدفاع عن ا هرة، مصرال يع. القا ز . . دار الفكر للنشر والتو
 .112، ص: 2111ه  /1121، 11ط
 .113نفس المرجع. ص:  -3
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ل َّ تعالى: ﴿ ٰ ربَ كَِ كيَفَۡ مدَ َّ ٱلظ ِ َ إِلىَ لمَۡ ترَ ه  :، أيْ 1﴾أَ ظل  الوجود على الأعيان لقول
ٗاتعالى: ﴿ َ لجَعَلَهَۥُ سَاكنِ ء شَآ  ۡ د 2﴾ولَوَ ذه الأعيان بهذا الامتداد الوجو ، فحصل له

بظاهرها الخلق ي بباطنها وجُود حق و كانت صور أسمائه... فه و 3«العلمي، ف ، وهذا ه
مع الح ً  و مرتب واه، وه س ق   المقصود من أن  لا ترى  وحيد ة و  من مراتب ت ة أ ص  الخا

ة ال ت ر المقول لى تفسي فات. وهذا يقودنا إ د الص  ا  ول أن   ي تق توحي و الحق فل لم ه العا
ي َ ـاتعني الحلول ولا الإتحاد وإن ما أن ق ُ م و ل جو وِجُود الحق  م لا يك ود العا ون إلا  ب

وجود الحق،  د إلا  ب ا يصح له الوجو ا، ول لم كما أشرن صف ذاتي للعا لأن  العدم و
ي فوَجُو ان ى المستوى العرف ي وحدة الوجود عل ى من معان ده  مسُتعار، وهذا معن

 الإدراكي الذوقي الوجداني...

وجهتها. المستوى العملي وهو عبادة الل  ه الأم ا على  ت صور العبادة  تلف واحد وإنْ اخ
إلا  الل  ه، لا معبود إلا  الل  ه"، أيْ:»يقول صاحب المواقف  كل   لا إله  معبود في  لا 

بُ ورة صُ ى  ع ال مسٍّ، وممرٍّ... إلا  الل  ه فإن ه تع ، وش وجنٍّ  ، دت من ملك، وإنسٍّ
ي  ، والمظاهر والتعي نات معدومة ف ور مظاهر وتعينات للإله الحق  الظاهر، وتلك الص 
د  حا يس هناك حلول ولا إت  تعي ن الظاهر سبُحانه، ول الحقيقة، فليس الوجود إلا  للم

ٌّ ينفي هذه ال4«ولا امتزاج رة لا كما فهمها المتأو لون ، وهذا نص  مسألة بصريح العبا
يف قائلاً:  يضُ ة، »و ي الصور المتخي ل د وح د ال كثرة المتوهمة ف ا إله إلا  الل  ه ق ائل ل فق

وجود له ية لا  عتبار كثرة ا ذه ال  عرف أن  ه تقد و ر. ـابمعنى اع  في نفس الأم
كثرة الأ ى والوجود فيها واحد، وهو الل  ه المقصود باِلعبادة، فهي ال  ال ائية له تع سم

                                                                 
 .15سورة الفرقان، الآية:  -1
 .15سورة الفرقان، الآية:  -2
يد،  -3 يدي أحمد فر  .113. مرجع سابق. ص: النور الأبهر في الدفاع عن الشيخ الأكبرالمز
ار عبد القادر الأمير،  -4 لى الإسر آن إ لقر ارات ا ض إش لى بع فالمواقف إ . والمعار ابق . تح البكري. مصدر س

 .22، ص:3ج
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ت 1«والمسم ى واحد... عن مراتب الوجود وتجل يا ، وهذا ما يشُير إليه هذا الحديث 
 الأسماء عبر الحقائق ال كونية وفق الن ظام العددي كالأربعة.

ل  ل وهل للعق لعق ر بانية باِ ذه المعارف وال كشوف ال ومن المسائل المثارة علاقة ه
ية والمعارف ال كشفية؟. دورٌ في فهم العرفان؟ وما الفرق بين  المعارف العقلية الفكر

 العقل وتشك ل العرفان: 
ي ة العقل في المعرف ُثار مسألة محور َ  كثيرا ما ت ق  ى إدراك الحقائ ول إل الوصة و

ل  تند على العق مة لمعرفة لا تس وأن  جوهر المعرفة يجب أنْ يكون عقلي ًّا، وإلا  فلا قي
ا  أن  ث، إل بح ج في ال ا كمصدر ومنه ز مفهومه وفي يتجاو لص  ي العرفان ا يقة ف م الحق مفهو

نه  ره وقواني صر في ال كون ومظاه ق  الحقائق الوجودي ة لا تنحصر باِلحقائ»العقلي المنح
د  ال كوني   ائق الوجود العلمي، والوجو ي ة والمل كي ة، وأيضًا حق ة بل تشمل المل كوت

 . 2«العيني، والوجود المعقول المقد ر، والوجود الملموس

كس  نظر مقُي دة بالآثار ع لعقلية المستفادة بال بِهذا الاعتبار تظل المعرفة ا و
يمان  ر »معرفة الإ ئل والآثا إن  هذه المعرفة المستفادة باِلعقل المنحصرة مقي دة بالدلا

ت،  فا الأسماء والص  يمان، متُعل قة ب ها مْلقة، فمعرفة الإ يمان فإن  لإ بِخلاف معرفة ا
ل متعلقة ب معرفة-الآثار، ومعرفة العق كانت  عند -فهي ولو  ست  باِلمعرفة  هل كن ها لي

لى ل الل  ه تعا بة لأه لو ، 3«المْ م باِلثبات ا تت س . كما أن  هذه المعرفة نسبي ة متُغي رة ول
يدخله الغلط، وال ذي لا يتصر ف إلا  في عالم  ها تستند إلى تقليد الفكر ال ذي  لأن 

عْاه الل  ه الإنسان لا ي»الخيال المت سع وهذا لأن   و ة منِ قواه ال تي أ ً إلا  بقِ علم شيئا
يما يعُْي َ  وهي الحواس والعقل، أم ا الإنسان لابد  أنْ يقُل د حس ه ف د  د يغل قه و ط وق

                                                                 
ر والمعارفعبد القادر الأمير،  -1 ى الإسرا قرآن إل ات ال إشار عض  لى ب ر المواقف إ . تحقيق البكري. مصد

 . 22ص: ، 15الموقف ، 3سابق. ج
بيمفتاح عبد الباقي،  -2 العر ين ابن  لأكبر محي الد الشيخ ا ية  ؤ في ر كبرى  ة ال  جودي الو تب  عالم. الحقائق  ال ك

بد، الأردن، ط  )من المقدمة(. 13ص: . 2115، 1الحديث. أر
 .52 نفس المصدر. ص: -3
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ر  رة أو نظ يه من ضرو يوُافق الأمر على ما هو عليه في نفسه، أو يقُل د عقله فيما يعْ
وفاسدٌ مٌ  :. أيْ 1«والعقل يقُل د الفكر ومنه صحيحٌ  حكو أن  أهل الن ظر في معارفهم م

 عليهم باِلتقليد وما منِ قوُ ة من قوى الإنسان العقلي ة أو الحس ي ة إلا  ولها غلط.

ن كن أ ُم ر، أو ما ي لى مُجرد النظ وثوق باِلمعرفة المستندة إ ُمكن ال ا ي  ومن هنا ل
 ُ يستند ي ض بالعقل ال كوني لصرامة المبادئ والمقد مات ال تي  لبع ليها كما دافع سم يه ا إ

ا.  عن ذلك "الجابري" حين اعتبر الفكر الأرسْي كوني ًّ

ا، » على الجميع فرضً ض نفسه  ي، ال ذي يفر يد العلم اليقين ل ال كوني فهو يفُ أم ا العق
ت  بِهذه الصورة من القوة والص رامة، ل كونه يقوم على براهين مؤُلفة من مقدما

سه ب ي نف ل يلق ية كل ية... فهو عق ضرور سه...صادقة  س 2«نف لي ن  الواقع  ، إلا  أ
رغ ل  ب "الجاب كذلك كما ي سْي أو العق لعقل الأر عه المستميت عن ا ري" في دفا

رفان  لت صوف أو الع ونعت ا ي  المستقيل باِلعقلالبرهاني،  وج بستمول وهذا لأن  الحد  الإ
اء العلم، وذلك لأن  » يس  المعرفة وبن في تأس لعملي  َتمث ل في مشُاركة العقل ا َي ل  ف العق

ي، لأن ه يمد ه بوِاسْة الحواس  يالعمل ير الخادم للعقل الن ظر ئ ال تي هي هو الوز مباد
غيرهما من  اً بِخدمات الوهم والمخي لة و حقائق الأمور مسُتعين تنبط منها  العلوم ال تي تس

 . 3«قوى البدن

ل »فيما يسُم يه بعقل المعاش  ابن العربيوهذا ما أشار إليه  عق وكذلك 
ي  ش فإن  ـاالمع اس ف يل باِلقي ن ظر والد ل هي وجهة ال احدة و شيء إلا  من جهة و ه لا 

                                                                 
 .513ص: ، 3مصدر سابق. ج الفتوحات المكية.ابن عربي محي الدين،  -1
اقي،  -2 ن الس قلنور الدي نس. طنقد الع قس، تو ن. سفا ء الدي تبة علا : 11، ص: 2113، 11. مك ظر . واَن

ي. الجابري عابد محُمد،  ب ين العقل العر ُبنان. تكو وت، ل مراء، بير بية. الح . 2111مركز لد راسات الوحدة العر
 ومَا بعدها. 151ص: 

 .121. نفس المرجع. ص: نقد العقلنور الدين الساقي،  -3
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ُلنا بأِن  الل  ه لا يدُرك  ئ، ولهذا متى ق الفكر. فصاحبها إذا أخذ في معرفة الل  ه فإن ه يُخْ
ُلنا أن ه يعُرف باِلعقل أردنا به العقل الأول عقل المعاشباِلعقل، أردنا به   . 1«ومتى ق

 ُ فات أو تجل ياتها، أم ا وهذه المعرفة م ضرة الأسماء والص  تعل قة بالإلوهية أو ح
ُمكن إدراكها باِلعقل، وهذا لأن  ما سوى الحق  ال ذ ات منِ حيث هي ذات فلا ي

ك باِل منه م نه  در اء المناسبة بي لى لانتف وتعا ل إلا  ذات الحق  سبحانه  لفع ت أو باِ ذا
ُ »ه  وبين خلق ي جميع ما سـام  إذا نظرن ث ى ف َ وى الحق  تعال : ، و ى قسمين وجدناه عل

ول  رك بفِعله وهو المعق قسم يدُ ف، و كثي اته وهو المحسوس وال  رك بذِ قسم يدُ
زه ة وهو الت ن عن المحسوس بهذه المنزل ول  َارِتفع المعق رك بذاته وإن ما  ألا   واللْيف، ف يد

ك بذاته  س تعالى أن يدُر د  ت هذه أوصاف المخلوقين تق ه، ولم ا كان يدرك بفعل
وبين خلقه منُاسبة  يس بينه  كالمحسوس، أو بفِعله كاللْيف أو المعقول، لأن ه ل

 ً  .2«أصلا

ها خارجة عن إدراكها  :أيْ  يتها أن  ية لا تعُقل ومعنى لا معقول أن  الحقيقة القدس
اك أطوار من بواسْة ال يعني هذا أن  العقل محدود، وهن ي، و جهاز المفهومي الذ هن

ل كشف وأعلاـاة تتج المعرف وفية با ي هوزه وهو ما يسُم ى عند الص  . علم الت جل يات ال ذ
َ  سنَشُير يه ك ت حق ق العرفاني أُّ إل ٍّ في ال ا »س  يث م عنده من ح ً تقف  ول حدا ن  للعق فإ

يث هي قابلة،  ا هي مفُكرة، لا من ح ً قد ل عقلا تحيل  نقول: في الأمر ال ذي يس ف
ً قد يستحيل نسبة إلهية ً إلهية، كما نقول فيما يجوز عقلا  .3«يستحيل نسبة

عقل :أيْ  يل  كل  مسُتح يس  لى الل  ه، ول ُنسب إ عقلي ي ٌّ  ليس كل جائز  ُ  ي  ب  نسلا ي
يث هو منه»ه وهذا ما يقودنا إلى القول:  إلي ٌ  مح جٌ  العقل من ح ا الأدوات ل دود

ي لت   يستْ كيع ا ا  ف ي له، ول ضعة لقواعد المنْق الذ ات ي قة خا في مساحة ض ر إلا  
                                                                 

لباقي،  -1 بيمفتاح عبد ا عر ابن ال كبر محي الدين  يخ الأ الش ية  في رؤ ل كبرى  دية ا لوجو . الحقائق ا ابق مصدر س  .
 .53 ص:

 .211ص: ، 1مصدر سابق. ج الفتوحات المكية.ابن عربي محي الدين،  -2
 .151ص: ، 1نفس المصدر. ج -3
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ة  :، أيْ 1«يتجاوزها ل ق بالمعرف ي فيما يتع لى الوح اجة إ في ح العقل المفك ر وهذا ما يجعله 
لك  يصبح بذ ا  مستبصرا   عقلا  الإلهية ف يجمع بين ما هو حدسي وما هو عقلي، وهو م

ُنكره الفكر الحديث  ى »ي لقو ُمث له ا ي ال ذي ت ا  وجهه الس فل ن منِ العقل إل ا يعرفو ول
قل من  يظن ون أنه أ يث توجهها على الأشياء المحسوسة ف الحس ية، القوة المفكرة من ح

ي رة العرفانية العال ِ  العاطفية، ل كن النظ قييلش  ة ل ين: العقلانية رى أ ن ت ر ن  النزعت
 .2«نفس المستوىفي والحدسية الحديثة تقعان على الس واء 

ف  بل يشكل عقلنة للمعار من حيث هو قا وما يمكنه الخلوص إليه أن العقل 
ا  فيعب ر عنه مى بفِيض الروح  ول آثار العلوم عبر ما يس قية وهذا لحص ال كشفية الذو

عتبا ب. وهو بهذا الا ا دْحَ بالكلام والقول والخْ ُم ر »ر ي تبار أن ه نو ُمدح باع ل ي والعق
ل  تبار أن ه العق يذُم  باع مقُتضيات العبودية، و يمان والشرائع و لإ يدور أمر ا وعليه 
ر،  المعاشي المربوط بشِهوة النفس، لأن  العقل منِ حيث هو مقي د تحت فلك القم

و ية مت لقبول المعاني الإله اني مهُي أ  ه قوة الإطلاق، وهو روح لم فليس ل لى العا ج ه إ
ول  ل، فالأ ى العالم الأسف وجه إل ية، مت لتدبير المعايش ال كون ي متهي ئ  حيوان الأعلى، و

وس الأم ارة الحيوانية ل أصحاب الن ف ، 3«عقل أصحاب الأرواح الْ اهرة، والث اني عق
ت وظيفة  ختصر ثة ال تي ا لعقلاني ة الحدي لن زعة ا م ى ا ي ما يسُ يجاده ف ُمكنه إ وهذا ما ي

 ل في فهم العالم المحسوس واكتشاف قوانينه من أجل تدبير سبُل المعاش.العق

 

 

                                                                 
لباقي،  -1 بيمفتاح عبد ا عر ابن ال كبر محي الدين  يخ الأ الش ية  في رؤ ل كبرى  دية ا لوجو . الحقائق ا ابق مصدر س  .

 .21 ص:
يني،  -2 علامات آخر الزمانجينو ر . هيمنة ال كم  و دن يث، الأر تب الحد علم ال ك اقي مفتاح.  . ترجمة عبد الب

 .112، ص: 2113
لباقي،  -3 بيمفتاح عبد ا عر ابن ال كبر محي الدين  يخ الأ الش ية  في رؤ ل كبرى  دية ا لوجو . الحقائق ا ابق مصدر س  .

 .315 ص:
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بي الماهية العرفان وحقيقته عند ابن   عر
ي جاوز ماتتي تال   1العرفان مصدر المعرفة ا  :أيْ  ،هو حسي وما ،هو عقل ل

تقراءات دلالات والاس من الاست ن   ،تخضع للقوالب المعهودة  يها العقل، لأ ال تي يُجر
.   موضوعها يتجاوز طور العقل ودَائرة الحس 

عن  ،ذي تهتم بال كشف عنهالموضوع ال   د قيمتها بحسبوتتحد  ثياتهو إذْ  ،حي
ف المعلوم، رُتبطٌ بشِر ي  ماهية العرفان انْلاقاً كما تحدد شرف العلم م من المصادر الت

تسم المعارف  ـاليهعتمد عي أي  مدى ت ابقة وإلى  دق ومَُْ ية واَلص  المستقاة باِلوثوق
 الحقائق على ما هي عليه؟

ية  َالمادة المعرفية مشُك لة للعرفان كمعرفة متُسامية تتمث ل في العلم بالأسماء الإله ف
 ِ تضم نه م ي  ومَا ي ن والإنسان واَلكلام الإله ضرة ال كو عبرْ ح ب ـان خْ المتجل ية 

مُْال موُج   لى المكل ف ال ذي هو  يق ه إ سُلوك طر عبرْ  بة ال كمال  مرت بٌ باِلوصول إلى 
يمان واَلإحسان.  الحضرة الإلهية وهَذا بقِْع المقامات الث لاث للد ين: الإسلام واَلإ

مِ ن لابد   ل ماهية العرفا ى ولَتحلي د أشرنا إل نه المتداخلة وقَ يك مضامي ن تفك
.مصادره المتمث لة في الإلهام أوْ الوحي الإلهي  كميراث   نبوي 

ث إلهي »  ا عين اعلم أن المعرفة نف هية من لفظهال اء الإل ي الأسم ي لها ف ، وه
ج حدية المكانة لا تْلب إلا  الواحدأ كل  ، والمعرفة عند القوم مح عن  ة، ف علم يحصل 

سُلوك فة عمل وتقوى و دخله الش ُّ ، فهو معر ا ت شف محقق ل َ لأن ه عن ك ف ، بخلهب ا
لفكري لنظر ا عن ا ُ  ،العلم الحاصل  من د  ً م أبدا ي لا يسل يه والقدح ف ول الشبه عل خ

 . «الموصل إليه الأمر

 

 

                                                                 
 .11ص:  .مصدر سابقالفتوحات المكية. ابن عربي محي الدين،  -1
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 :العرفان ماهية
ن فة  1تُحد د ماهية العرفا كأرقى معر بالمواضيع ال تي يتم  الوصول إليها بال كشف 

م  ر العرفان هو العل ل. ومحو يع وسائ لى مواضيع غايات ومَواض نقسم إ ي ت ذوقي ة واَل ت
جل ياتها.  َبتِ ول القيصريبالل  ه وبأسمائه و وتعا: »في ذلك يق انه  من هو العلم بالل  ه سبح لى 

صفاته ومظاهره وأحوال المبدأ و ائه و حقائق العالمحيث أسم ب  ،المعاد، والعلم و
يقة واحدة ية رجُوعها إلى حق يف يق الس ديةاات الأحهي الذ   وبك فة طر ك ، ومعر لو

ي وإيصالها إلى مبدئها وإضافتها  ص النفس عن مضايق القيود الجزئيةوالمجاهدة لتخل
تق يحدوهذا الت   .«2يةبنعت الإطلاق والكل   يـاد ي يد الأكبري ف مع التحد  رب 

ُ »مواضيع المعرفة وماهيتها تحديد  اءالمعرفة م بعة أشي صرة في س و : علم  الحنح ائق وه ق
ي   اء الإله اء، الث  ةالعلم بالأسم ب الح ،اني العلم بتجلي الحق في الأشي ا الث العلم بخْ ق الث

لشرائع، الرابععباده المكلفين بأ سنة ا دعلم  ل نقص في الوجو م  3ال كمال وال الخامس عل

                                                                 
قشيري في رس -1 ارة الشيخ وقد عب ر ال يتها عب لا تصل في دقتها وتحديد عبارة مختلفة  ان ب ن العرف ،  الته ع الأكبر
اته، ثمُ  صدق الل  ه في معاملاته، ثم  تنقى عن أخلاقه » ائه وصف انه بأسم المعرفة صفة من عرف الحق سبح

ن الل  ه بجميل إقبا كافه، فحظيَ م لباب وقُوفه، ودام بالقلب اعت ي الرديئة وآفاته، ثم  طال با ف وصدقَ الل  ه  له، 
ن  إلى غيره فإذا صار م دعوه  اطر ي لى خ هواجس نفسه، ولم يصُغ بقلبه إ يع  عنه جم ْع  انق له، و جميع أحوا
ى  ل ر مع الل  ه تعا الس م في  ا، ودا قي ًّ ت ن ت والملاحظا من المساكنا ياً، و ر ه ب ن آفات نفس ا، وم الخلق أجنبي ًّ

دثا  ار مُح ليه رجوعه، وص ن مناجاته، وحق  في كل لحظة إ يه م فيما يجرُ أسراره  يف  الحق سبحانه بتعر بل  من ق
لك  ند ذ سمُي ع ف أقداره  ي ر اً»تصا الته « عارف تسمى ح ة»و م «. معرف ي ل كر عبد ا اسم  بي الق ي أ قشير ظر: ال أن (

ان،  اشي خليل المنصورهوز ضع الحو ية و ، الرسالة القشير ان وت، لبن تب العلمية. بير ل ك . دار ا
 (.312م، ص: 2111ه /1111

ً  رسائل -2 قلا صري ن قوام الدين،القي لسيد  ني ا ي حسي ان الإسلام ت .العرف ا التحقيق اسات و  مركز الدر
يران. ص   .12الإسلامي، قم. إ

ز » -3 جو شيء أو انتفى، فقد ي ين ال بت ع شيء أو نفيه، ثم إذا ث ين ال إثبات ع ان عن  ارت عدم عب جود وال فالو
ة لإضاف نسبة وا ال ذلك ب جود معا و ين، « عليه الاتصاف بالعدم والو ربي محي الد ظر: ابن ع أن فز) تو قلة المس . ع

براهيم الكيالي. دار ال كتب العلمية. بيروت، لبنان. ط  (. 111م، ص :2115ه /1121، 1اعتناء عاصم إ
 أم ا أقسام الموجودات فهي:

 وجود مْلق لا يعقل له ماهية ولا يجوز عليه الماهية كما لا يجوز عليه ال كيفية. -11"
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لم الخيال وعالمه المت  عل حقائقه، السادس الإنسان نفسه من جهة  صل والمنفص
ية. والس  َ ابع علم الأدو َ ف ذه الس م ل المسم  ن عرف ه ى  بع المسائل فقد حص

فق منهج المشاهدة . 1«ة" "معرف وحَقائقه و حيد  ول الت و ر ح ن  العرفان يدو أيْ: أ
حَقائقه العلم »والمعاينة لها دوُن فكر  حيد و َموضوعه الت و ت واَلأفعال، ف فا لص  ِالذ ات واَ ب

مث ل  يت أكوان، و ي عالم ال ية ف ال الإله س أشعة الأفع ر منِ جهة انعكا وحَت ى الآثا
ب دة واَلمعاين ي المشاه منهجه ف ائقـاة باِعت لعارف منِ الحق يه ا ل إل : 2«ر ما يتوص  أيْ  .

 بعيدة عن الت فكير واَلت روي واَلاستدلال.

صره  ي معر»فالعرفان يمكن ح من خلال تف اته جفة الوجود الحق وهذا  لي
رفةال ية، ومع ية والفعل ية والصفات فالكلام  ذات  ي   الجمع ي   ره القرآن ي مظه الإلهي 

هي حضرة وفي مظ ي   الإجمال ل تي  ضرة الجامعة ا ية التفصيلية، ومعرفة الح اهره الفرقان
ت  الإنسان الكامل ر مقاما ى التحقق بهذا ال كمال عب ية إل ك المفض ومدارج السلو

 .«3الولاية

 

 

                                                                                                                                                         

ير. -12  موجود مجرد عن المادة وهي العقول المفارقة الروحانية القابلة للتشكيل والتصو
 جسام والجواهر.موجود يقبل التحيز والمكان وهي الأجرام والأ -13
ي  -11 كن يحل في غيره وه فسه، ول  قوم بن لتبعية، ولا ي ل كن يقبله با اته، و بل التحيز بذ موجود لا يق

 الأعراض )الألوان(.=
 =15-  ، ان كيف، والزم لأين وال  عراض، كا لذوات والأ لنسب وهي ما يحدث بين هذه ا موجودات ا

أن ي أن يفعل، و بي محي الدين، والعدد، والمقدار، والإضافة والوضع، و فزنفعل" )أنظر: ابن عر تو . عقلة المس
 (.115مصدر سابق. ص

 .511، 511ص: ، 3، مصدر سابق. جالفتوحات المكيةابن عربي محي الدين،  -1
 .21)مجلة مسارات(، مرجع سابق. ص:  ما العرفانرزقي بن عومر:  -2
لباقي،  -3 عبد ا بيمفتاح  عر لابن ال الحكم  ن فصوص  ات م ، حل المقفل دن لأر بد، ا أر ث.  تب الحدي الم ال ك . ع

 .21، ص: 2111، 1ط
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 أقسام المعرفة ( مسُتوحى20)الشكل 

 
 511، 511: ، ص 3ج . مصدر سابق.الفتوحات المكيةابن عربي محي الدين، 

 أقسام المعرفة:
 :علم الحقائق/ 1

قصُوى ، وهذا ةالقرآني   ، إذ عليها مدار الآياتتكتسي الأسماء الحسنى أهم ية 
د لتوحي ز  لعلاقتها الوطيدة باِ فة الل  ه ع ل   ، ومعر نه  كما أن   .وج فة الوجود وما يتضم معر

حقائق ن والحوادث، ومعرفة مقامات الوومراتب 1من  ى ال كو اية وآثارها عل ل  ، ل  ك
 ُ جليات ا وثيقًرتباطً رتبط اهذا م اءا بت ا . والأنفسفي الأفاق  الإلهية الأسم ميع م فج

ضرات يستند في ظُ يظهر م ته على هوره وقي  ن أعيان ومراتب وح  الإلهية، الأسماءومي
ُ  أساس كل  فهي  »وصلة إلى الحقيقةمعرفة م بما أن  .   يهو تجل   كل ما في ال كون و

                                                                 
ن  -1 دُركه م ي لبشري و قل ا وواقعي وقابل لأنْ يفهمه الع بت  هري وثا هو جو يدل  على ما  قيقة  إن  لفظ الح

هر بمقابل  جو نى ال يقة بمع وتُْلق الحق أ،  الخْ يد عن  قع البع الوا قيقة بمعنى  وتْلق الح اتب  لأشياء والمر الذوات وا
 ف والز وائد، وتْلق الحقيقة بمعنى الثبات مقابل التغيير في إنتاج العلم، وتُْلق الحقيقة بمعنى المفهوم.الأعرا

ظر:  أن ية مثلا ) ات الإله الحقيقة كالذ قل لا تُْلق عليها لفظ  ، كل  ما هو خارج عن دائرة الع اقي عبد الب مفتاح 
ع يخ الأكبر محي الدين بن ال لش ية ا دية في رؤ لوجو يالحقائق ا ب ق. ص: ر ب 325. مصدر ساب ا الكت من مقُد مة   .

 بتصر ف.
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أساس كل  معرفة هذه الأسماء والصفات تعد ن ، فإللأسماء والصفات الإلهية
 «. 1معرفة

 َ رفة الةالمعرفة الحق ف تة للأشياءة الث  المتعالي  مبادئ ، هي مع اء الإلهي  اب وهي الأسم ل  ،  ي ة ا ت
حقائق  جل   وما الأشياءهي  كام ليات وتمظهراتعداها، ت ي  ، وأح َ ةلأسماء الإله  كل  ، ف

د ُّ  د يستم ي ما في الوجو ي  بقاءه واستمرار اء الإله ن  »ة ته من الأسم بما أ ي  كل   و شيء ف
د ُّ  ا الوجود يستم و اسم إءه من ارتباطه بصفة دوره وبق لك يُ لهي ٍّ أ ُ ، فهو بذ ي و ر جلي  ظه

 .«2هذه الأسماء والصفات الإلهية

ي   كما أن   َ مراتب الوجود والحروف والمنازل الفل ك يجا م َّ ة ت ية إ ِتوجه الأسماء الإله دها ب
 .عليها

أثرهاالأسماء ال وذلك أن   حتى ترى  لظهور  أم  إلهي ة تْلب ا اك  هات ، وهن
لم الأسماء ا سفليلمؤثرة في العا م ر ، والمعب  العلوي وال عند علماء الكلا لصفات  عنها با

ً و ن  إ» عقلا ً سبعةأئمة الأسماء كل ها  يس غيرها وما بقيَ  ،شرعا ُ  ل اء فت ع ب  من الأسم
يد   .«3المقسط، القادر، الجواد، ، القائللهؤلاء وهي: الحي  العليم، المر

َ »راتب الوجود الثمانية والعشرين ى موحت   ُ  كل  ف رتبة ت ً م ب ناسب حرف ا حس
ي الن فس ب تسلسلها ف ر، من الص  ترتي ى الشفتين د لفم إل بة  ، وكل  إلى الحلق إلى ا مرت

ِ ا مع منزلة فل كي  تناسبان أيضً وحرف ي ً من أول منزلة في برج الحملة ب    .«4دءا

 

                                                                 
اءتتشيك وليم،  -1 لأنبي عربي وارث ا . محي الدين ابن  شر اسات والن للدر نوى  ار ني صر ضمير. د . ترجمة نا

يا، )د.ط(، )د.ت(، ص:   .22دمشق، سور
 .23نفس المرجع. ص:  -2
ربي محي الدين،  -1 اء الدوائربن ع تناءإنش لبنان، ط . اع ية. بيروت،  تب العلم ار ال ك كيالي. د صم ال ، 1عا

 .  155م، ص: 2115ه /1121
لباقي،  -4 بيمفتاح عبد ا عر ابن ال وشرحها عند  اء الحسنى  ائق الأسم يث. الأردن، طحق تب الحد ل ك ، 1. عالم ا

 .121، ص: 2115
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المنزلة  مرتبة الوجود الاسم
 ةالفل كي  

مرتبة  الاسم 
 الوجود

 المنزلة
 الفل كي ة

العقل الأول  البديع
 والعقول

 الغفر 5السماء  المصو ر الش رطين

بانا 1السماء  المعْي البْين الل وح المحفوظ الباعث  الز
يا الْبيعة الباطن  الإكليل السماء الدنيا المتين الثر
 القلب الأثير القابض الدبران الجوهر الهبائي الآخر
الميسان  الجسم الكل الظاهر

 الهقعة
ولْة الهواءركن  الحي    الش 

ما ظهر في  المحي التلية الشكل الحكيم
 الماء

 النعائم

يجاد  المميت الذراع العرش العروش المحيط إ
 التراب

 البلدة

يز النثرة ال كرسي والقدمين الشكور  الذ ابح المعادن العز
 يلعْ النبات الرزاق الْرف فلك الأطلس الغني

 السعود الحيوان المذل   الجهة فلك ال كواكب المقد ر
ماء  الر ب  الأخبية الملائكة القوي الس رطان 1الس 
ماء  العليم يف الصرفة 2الس   ْ  فرع المقدم الجن الل
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 :أقسام الأسماء الإلهية
ية واَلت قسيم ال ذيتقسيم اعتبارات عديدة في هناك  اء الإله من  الأسم يدخل ض

 ُ يق للمعرفة حيث ت ر ر الل  ه بعلمهاقالسلوك كْ اء استأث اء عل  سم إلى أسم  مها لعباده، وأسم
مل  فالأسماء ال  » ي ع دت أعيانها وأها عبا د أظهر الل  ه  كامهاه ق اء ال   ح ر بها والأسم ي استأث ت

أخفىدون خلقه تجليات حيث كانت وإليها الإشارة  ،  أعيانها وأظهر أحكامها في ال
َ من الش  دل الإلهي في الص  ارع ك ول والتب مة على ما ذكره ور في التجل  التح ي في القيا

 «. 1مسلم

لت  وهذه  لوب ا جحق الأسماء المْ من در رجة  ل ـالكمت اـاق بها والتخلق بها كد
الى تعل  »على ما يليق به  ي   الإنسان اء الحق تع د بأسم لقوللعب ل  ق وتحقق وتخ ق : فالتع

الة على الذ  افتقارك إليها م حيث ما هي د من  تحق  اتْلقا  ا ، وال فة معانيه ق معر
يه بالنسبة  ى سبحانه–إل سبة  -وتعال يكوبالن ل  إل ُ ، والتخ سب إليكق أن ت يق  ن على ما يل

ُ ـابك كم   «.2على ما يليق به -ه بحانسُ–ه  ب إلي نس ت

هي ة كشكلِ وهَذا ما يشُك ل الس لوك وال م  ت حق ق باِلأسماء الإل منِ أشكال المعرفة أَوْ عل
ِ  الحقائق. ية وأقسامها وتجل  الأوهو العلم ب فة ياتهاسماء الإله ، وهي أساس كل معر

 ُ بما أن  » وصلة إلى الحقيقةم ، للأسماء والصفات الإلهية يهو تجل   ما في ال كون كل   و
 «. 3أساس كل معرفةتعُد  فات ن معرفة هذه الأسماء والص  فإ

ل  معرفة ال كون تؤول إلى المبدأ المتسامي وهو الأسماء الإلهي   لأن   ُ ة ا حقائتي ت  اقً عد 
ً  ثابت َ ، كما أن  وما عداها تجليات وتمظهرات ة اءه و مد بق ذه جووُه يست يقة ه ده من حق

ي   يه في مع ةالأسماء الإله شير إل ثروهذا ما سن دة  ض الحدي ت ووح تجليا عن علم ال
بما أن  »الوجود  ُ  كل   و مد و بقشيء في الوجود يست و جوده و اءه من ارتباطه بصفة أ

                                                                 
بيمفتاح عبد الباقي،  -1  .131سابق. ص: . مصدر حقائق الأسماء الحسنى وشرحها عند ابن العر
 .131نفس المصدر. ص:  -2
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يظهر هلهي  اسم إ لك يجلى و ا ال كون، فهو بذ ت في هذ على هذذه الأسماء والصفا ا ، و
 .«1ال كون وما فيه هو تجليات للأسماء والصفات الإلهية الأساس يقال أن  

 :جليعلم الت  / 0

ُ  وأرقى س عليها أهم تي يتأس  ة ال  جلي من المصْلحات القرآني  الت   روع فرع من ف
عتباره ظهور وتمظهر ما لا يمكن إدراكه أو فهمه وهذا ما  ،العرفان أو ال كشف با

ية فهو أرقى أنواع طلب الر   نحي -ه الصلاة والسلامعلي-ة موسى أشارت إليه قص   ؤ
فة الل  ال   ال كشف ف العقلي والذي هو أهم مصدر للمعر من ال كش انن  دنية   ي   فس

 َ ُ  ي   وحانالر  و ي م أن   اعل» ي   انب  الر   م  ث عقل ل من ال كشف ما هو  ، وهو ما يدركه العق
ُ بجوه لق عن ق فوس ومنه ما هو نفساني وهو ما يرتسم في الن   يود الفكر والمزاجره المْ

قيود المزاجية بأزمان الر   عن  لقة  ُ ياضات والمجاهداتالخيالية المْ ب  عد ، ي كشف حج
ُ زاايمالمباينات والم ية ت، ومنه ما هو ر حجب العقل وحاني وذلك بعد كشف ال

لعة مْالع الأنفاس الرحمانيةفسانية والن   نهومْا يقة ما هو رباني وذلك ب ، وم ْر
يةووهذا الن  .... : التجلي َ 2«ع يتعدد بتعدد الحضرات الأسمائ ُ  ه، و ن  شيذا ي ى أ ر إل

 ُ ر متناه وغير م ي الأسماء الإلهيةر كر  التجلي غي ن   :ه دائم أيْ أن  ، كما وهذا لعدم تناه  أ
كن لا نعالل  ه دائم التجلي ممن أُّ  ه هو إلا  رف أن  ، ل  د  .وتي هذا العل وتفسير ذلك يعو

ى  يجاد الذي رأ َ إلى أصل الإ م وجود ولم يعلم  لم »ن هو العالم ال ته إسماع الل  ه العا كلم
كن الحق مشهودا له ح كن ولم ي م وفت بغ بالنور فزال العد د الممكن أنص ا وج ، فعنده

ى ال يه فرأ ر المعين و..،وجود الخ ي م يعلم ما ه ض فل ً  ح جلي علم ده الت ا فأفا ا بما رآه لا علم
عْاه الوجودب نسان والوجود الحق  . 3«أنه هو الذي أ اط بين الإ و  وهذا الارتب ه

 ً عالم دليل ، وإمكان اليقيا وإنما ظل بين الوجود والعدما حقالإمكان إذ ليس وجود
ته د الل  ه ومعرف سًْعلى وجو لى ، والإنسان يقف و نظر إ ين ال ى إا ب ر إل مكانه والنظ

                                                                 
 .23، مرجع سابق. ص: ، محي الدين ابن عربي وارث الأنبياءتتشيك وليم -1
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عن إجابة دعوة ـال الإنس يشغ إلى الظل   والالتفات»انحرف  إلا  و الوجود الحق   ن 
ُ الحق   عن ، فلا تنظر إلى نظر ي نيك  تقع في الجهلعي أن  ك فتد ظل  ف ا ك أنا ف ... ول

ظل   ر إلى  ً تنظ ُ ك نظر ي ا ي ك عن ك الص  فني مفإنه يورث فم ك له،  ل ما خلقت كن  ،تجه ف
 ً ً  تارة رة ا  وتا عينين إل لك  لق الل  ه  تشهدني بال ... وما خ ظل احدة وتشهد  لعين ل  و ك با

َينِۡ ﴿الأخرى  يَنۡ ا  :أيْ  2.«1﴾٨أَلمَۡ نَجعۡلَ ل َّهۥُ ع ل حت ى  مشُاهدة الحق  واَلخلق معاً 
 .نقع في الخلط بين مقام الألوهي ة واَلعبودي ة

  :أقسام التجلي
ل   ي  ياللحق تج لعل ث ذاته ا ائهةن من حي ى  ،، ومن حيث صفاته وأسم وتجلياته عل

لم الممكنات ـاالأشي رت  ء أو عا ل  وما يت الات والتمظهرات ا من الإستح يه  يب عل  تي ه
ل  »مراتب للوجود الحق  حق تج يه  ن: ذاتي لهايولل يس للخلق ف فل استأثر الل  ه به، 

ب ل ،نصي جلٍّ  ى أن يستت تعا عن نفسه من ت عن اس، أو يتجل  ر  نفسه  هو على ما  تتارٍّى ل
من  تضيه ذاته  ن التجل  تق ولالا يتغي   .والظهوري والاستتار والبْو بس يتحو   ر  ل ولا يل

وله تجل   غيره،  ية وأشيئا فيترك  فعل ية وذاتيةيات  ُ وهو ما يتجل   سمائ ب ى به على ق لو
 .3«عباده

جلي  اسم الأحد، أم اي لاسم الل  ه من حيث ذاته ولالتجل   ء ـارة الأسم حضي  فالت
كثة أو الواحد الإلهي   ي. ية أو ال  يب تجلي الغ نه بال حدية الي الغيبي في الوالتج»رة المعبر ع

 ُ تعداد أو حضرة الأسماء الإلهية ت تةعْي الاس الأعيان الثاب وبه تحصل  ا  .4الذاتي  أو م
                                                                 

 .15سورة البلد، الآية:  -1
 .551، ص: 1، مصدر سابق. جالفتوحات المكيةابن عربي محي الدين،  -2
ار والمعارف.عبد القادر الأمير،  -3 قرآن إلى الإسر عض إشارات ال .  المواقف إلى ب تحقيق بكري علاء الدين

 .115، ص: 3م، ج2111ه /1131ط(، دار نينوا للدراسات والنشر، )د.
ة:  -4 لث ابت ان ا د »الأعي ت لا وجُو لا ال تي هي خيا مشك لة المحدودة،  ور ال الص  هر بِهذه  لى هو الظ ا ق  تعا أن  الح علم  ا

ى  َإن ك تر رُعة، ف درته بسِ ار وأَ ه ن عوُدًا في طرف ت  ا إذا أخذ نساني ة، كم عر الإ ي المشا لا  ف لها ولَا حقيقة لها إ
َإن ك ترى خًْا مِن الن ار لا تشك  فيه بِحس ك وتَخي لك، دائرة  نار ولَا تشك  فيها، وكَذا إذا حر كته مسُتقيمًا ف

ء  ما رض واَلس  كَذا جميع ما ترى في الأ مرة ال تي على رأس العود. ف وتَحكم بعِقلك وعَِلمك: أن ه ليس ثم ة إلا  الج
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 ُ لْائفة ي عند ا دس"سمى  يض الأق ية ف "الف ية المرسلة لا السار و د إن  وهو اله لعب مع ا ها س
لقائمة بأحكام الأسماء الحسنى، وهوبصره وجميع قواه ا  حَصُل، فإذا ي ا للقلب هذ

جلي الشهابوت تجل  الاستعداد الكلي في حضرة الث   دي في عالم الشهادة ى له الحق الت
ُ عند  ض المقد  ةبس حل  ل لفي د وهو المعروف با ي يحصل به الوجو س الذ

 .1«لاستعدادات الجزئية في الخارجا

 ً ده بعد رفع ه في صُعلى هذا الاستعداد يعبد الإنسان رب   وبناء تق ورة مع
وجُدت بِْرائق »الحجاب  دة التجلي قد  احصة أن  عقي وتَظُهر الد راسات المقارنة الف

د  فق كبرى،  ية ال  في جميع المعتقدات وفَي أغلب نصُوص الد يانات الكتاب مُختلفة 
يه  ر لموسى عل فَي الن ا د الملائكة لآدم عليه الس لام، و سر  سُجو في  جل ي  يقة الت ظهرت حق

ي وظهرت تجل ياتها للن ب ،الس لام بة الت دن مرت م في  يه وسل ى الل  ه عل د صل ي  محم
تلاف صُ ، لذلك2«واَلت دلي... س باخ ئد النا تلف عقا ا ور المعتقدتخ ي يتجلى به ات الت

ائه الا»للقلوب  الحق   د إعْ د رفع الحجاب بع ي صُوعن ب ف لقل رى ا ورة ستعداد ي
لعبده في  ى، فهو تعالمعتقده ُ المتجلي  تقاده بين م ُ عين اع م ى ، فلا ترلحقْلق لقيد و

ب إلا   سير المقد  :أيْ  .3«المخلوق الحق»صورة معتقدها وهو  القلو سب هذا التف م ح

                                                                                                                                                         

ل ات الل ه ا ع صف ي هو مممو ر الل  ه ال ذ لا  أم : ﴿ليس إ قوله تعالى ة ل صُور كل   حِِۢ ظ اهر ب ا وََّٰحِدةَٞ كلَمَۡ آَ إِل َّ رنُ ومَآَ أَمۡ
مر، الآية: ٣١ بٱِلبۡصَرَِ )سورة الق م 51﴾  كا لس ماء مِن أح ض واَ لأر ي= = ا ة المحدودة ف ر المشكل و ه الص  ( وهَذ

م ت رائحة الوجود ولَا تشم  أبدً ات الممكنة الث ابتة في العلم ال تي ما ش ، الاستعداد عيان الث ابتة ا، المس ماة باِلأ
ين َباِلماهيات عند المتكل م وفية و الص  َباِلحقائق عند  ظر: « و أن مير، ) لأ بد القادر ا ت ع ارا عض إش المواقف إلى ب

 (.11. ص: 23مصدر سابق. الموقف القرآن إلى الإسرار والمعارف. 
 .155، ص: 3نفس المصدر. ج -1
نوان،  -2 عون في مقال بع ي حمو فر اتم بي الح عر ابن ال كبر محي الد ين  وفية الأ لص  عند شيخ ا لت جل يات  عقيدة ا

سي.  دل لأن ت الط ائي ا ا لبداي يث. ا القادر بلغ عومر، عبد  رزقي بن  وتقديم  إشراف  من كتاب جماعي تحت 
يا. ط ق. سور ى. دمش ينو ار ن ت ذكاري(. د تاب ال الك لث امنة ) يته ا ئو في م لأكبر  لش يخ ا مع ا ية  1الأكبر 1 .
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الى جميع الناس ما عبدوا في ن  فإ اْ ﴿ الحقيقة إلا الل  ه لقوله تع ا تعَبۡدُوُٓ ضَىَٰ ربَ ُكَ أَل َّ وقَ
 ُ اه ي َّ آ إِ  .1﴾إِل َّ

ن   ية وهذا لا يعني أ لش   الجميع على حق من ناح ِ  رائتأييد ا لع ل َ »ك  ذ  ق   الحف
رفهالقلب صورته وهو يتجل  ذي وسع ذي في المعتقد هو ال   ال   فى له فيع لا ترى العين ، 

ي ي ، 2«إلا الحق الاعتقاد د وإطلاق الحق كما ذكرنا ذلك ف وهنا يْرح إشكال تقيي
ر الإشكال هو الإشارة إلى وحدة الوجود ال   مسألة الصفات والأسماء وحل   تي كث

ً ه توالأمر الحق أن  »دل حولها الج يد، فم ا عالى غير منعوت بإطلاق ولا تقي ن أطلقه فم
قي   فقد جهله. عرفه، ومن  نهده  اء وما الأشياء عي ضي فهو عين الأشي يد ر ال أبو ز ، ق

ينها» :الل  ه عنه يس ما ظهر ع ُ « لحق عين ما ظهر ول في ر اء  بة فهو تعالى عين الأشي ت
د فلا التقيي نه فيها  ت الأشياء عي يته عين ذلك  يءٍّ  شظهور ل، وليس هو لا تكون 
ُ الش يء كان و م  أن   :أيْ  3«مثابة كيف يقبل الإطلاق والتقييدجوده بهذه ال، فمن  العل

هي يحل   كاليات ال   بالتجلي الإل ثير من الإش ر تي أرقت علال ك ماء الكلام وأسالت الح ب
ر. لى أن   ال كثي دة الوجود تشير إ ُ » ووح لم م ك ا رتبط بالل  ه ارتباطً العا كا انف لا يمكن ال
 .4«حيث أسمائهه وصف ذاتي له من عنه لأن  

ا  أن   :أيْ  يقة تجليات للذات وهذ نراها وهي في الحق في الصور التي  الوحدة المتكثرة 
وله:  ما لفصوص بق يه في كتاب ا يقة واحدة،»يشير إل ة  فالوجود حق أصال فهو بال

دة لذات وجودفهي ذات ال واح الذ  واجب ال دةات واحدة والو، ف يقة واح  ،جود حق
ا   يقي إل د الحق ا  فما كان الوجو ا واحدً يقي ًّ ي الموجودات حق انعكاس ذلك الموجود  ،ف

لشيء تصو   لشيء عين ذلك ا كس ا رك في المرايا المختلفة الحقيقي المراتب المعلومة وع

                                                                 
 .23سورة الإسراء، الآية:  -1
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ك وهذه مع أن   وهي عين لك واحد  نسب تحص وهي  ا وجود لها  رة ل  من ال كث
 .1«ظُهورك في المرايا المختلفة

ت تمخ   وجودية ضفتجلي الحق للممكنا نه العلم بالمراتب ال ، وجميع أنواع ع
ية  الموجودات وأول َ »هذه الممكنات الأرواح الن ور ُ ف يع ع تجلي جم لم منه في هذا ال

ر تي تظهالمراتب ال   موالظ  ،ر في عالم الأنوا ائف ،واللْائف ،ل ائط ،والكث  ،والبس
َ  ،باتوالمرك كيفياتر والأعراض والأزمنة الجواهو ت، وال  نة والإضافا ، ، والأمك

 .2«والمنفعلات  إلى يوم القيامة والكميات، والأوضاع، واَلفاعلات

ُ فالعقل الأو  نه من هذا الت  ل كما ي نفس الكلية قال انبعث ع ت وجلي ال عنها انفعل
يعة التي انالظ  لْب شلمة التي هي ا ُ تق ع فيها جميع  م لوم ت  لقل ا فلم  »ا من هذ علم العقل  ا 

مه كان من جمُلة ذلك انبجلي هذه المراتالت   ي ب وهي علُو نه وه ية ع عاث النفس الكل
ي ال   ...أول مفعول انبعاث ي ف وه مة  عنها الظل ل  ذي انفعلت عنه النور، والذي انفع

ي ذكرناهاالْبيعة يع ما للعقل من العلوم الت شع فيها جم ي جوهذا هو الت  . 3«... وانق ف لي 
ي أعيانهاالأشياء المبق ي للأشياء المبق ك تجل ي ي أعيانها وهنا اء الذ جلي للأشي اك ت ، وهن

 ُ نه بالن ر ع لق الجديد أو المستمر أو الخلا قعب لخ ث ، والذي  ولا يمك يه تكرار،  يس ف
ُ م  وأ»زمانيين  ي ي ي للأشياء فهو تجل افا التجل ه ني أحوال ي المتجلى ل أحوالا ف يعْي  و  ،

كما له تجلٍّ . 4«والأحوال في كل ما سوى الل  هجلي توجد الأعراض ومن هذا الت
ى  له تجلٍّ  ثم  »م الأرواح والأجسام وما تحتاجه عالفي  أسمائي ٍّ  اء فيعْ في ممموع الأسم
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ي العا ِ  ،الأزمان والشرائعلم المقادير والأوزان والأمكنة، هذا التجلي ف لم وما يليق ب عا
 . 1«الأجسام وعالم الأرواح والحروف اللفظية والرممية وعالم الخيال

رٍّ كما له تجلٍّ  ُ  آخ ليهسم  ي شرت إ ض  ي مع  فـاى بأسماء الإضافة التي أ ر
عن الأسماء والصفات وأقسامه الحدي اء الإضاف ثم  »ا ث  ، ة له تجل آخر في أسم
يظهر في العالم الت   شابههق وما  الخالة  خاص   الدمن الأسماء ف تناسل ،و  ،وال

ت ُ ها حُ وهذه كل   ،واَلن سبوالاستحالات  ،والانفعالا ت ج ب على أعيان الذوا
ب ي لهذه الحج ي الذ تجل عن إدراك ذلك ال ب  ي  الحاملات لهذه الحج الموجد أعيانها ف

ال للأسباب أعيان الذوات ب الأفع ر تنس بهذا القد ف، و ن ال كش ولاها لكا ا  ول فل
 .2«يجهل...

ُ اقتضت حكمته أن تكون الأسباب حُجباً،  :أيْ  ٌ ظهروهو م اهر بما ياته فهو الظ لتجل   ة
َ »ي جل  على دوام الت   ر والانتقال دليلٌ غي  احتجب كما قيل فهذا الت   ُ ف على  تجلٍّ الل  ه م

، والغيب ،والبواطن ،وام في الجواهرالتغيرات مشهودة على الد   ن  الد وام، لأ
ي،والمحسوس ،والشهادة تقال وشأن الموجودات التغي   ، والمعقول فشأنه التجل ر بالان

َ  من حال إلى حال فمنا من يعرف َ ن   مه و  .3«ن لا يعرفها م

لم وما يْرأ عليه أن   :أيْ  في العا جليه  ت من تغي   -أيْ على العالم- معرفة الل  ه في ت را
ِ تي يرى فيها العارف وفية ال  المعرفة الص   ستحالات وهذا هو لب  وا شيء  الل  ه في كل  ب
م وحت   أو ب مراتبه شيء حس د كل  شيء أو بع ل كل  اءقب اء ل م  ال كُ ى هؤل من الأنبي

 ُ ت الأعدون مظاهوالأولياء ي نر وتجليا تبار الإنسا رة  4لوهية باع خة وصو الكامل نس
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عن الذات للحضرة الإلهية المتمثلة في الأسماء والصفات  ية فالأ»المعبرة  ف لوه تل تخ
من ال كُ براهيم وموسى صورتها بحسب تعينها في كل فرد  مل الأفراد كما ظهرت في إ

و اء والأو ا، وفي ممحمد صلى الل  ه عليهم وسلم أجمعينوعيسى  ى سواهم من الأنبي لياء عل
ي ن والوجود كالخصوص بالتع رة من ذرات ال ي كل ذ م ، بل ف لعموم بالحك ائنات على ا

ى اختلاف والش هود مظاهرهاصوره، فهي عل لعين ا و د :أيْ  .«1واحدة ا ين واح  ةالع
َ والص   يدة و ُ ور والتجليات عد َ م ِ ك َّ ت َ ث ي : ما يُ ، أيْ ةٌر لت كثرة ا دة وعالم ال  لم الوح جسد عا

 .ييز بينهما إلا بال كشف والمشاهدةيصعب التم

 علم بخطاب الحق عباده بألسنة الشرائع: ال /3
ل   لق وما يتع معرفة الخا ماختلفت الأنظار في   ق به من صفات وهذا لاختلافه

 ُ هي بين م اب الإل سير الخْ ول ومفُوض، وهذا يعود في تف ِ ا إم  ؤ ت  ل علسبب ال يل  ى  عو
اط العلوم ة المفك  و   الق ال على الخالق عز  رة في استنب ، أو الركون وجل   ، والاستدل

يمان والفْرة  .إلى نور الإ

 َ يهفهناك م تنز رف الحق بال ك منَ ،ن ع ي براثن ا وهَنا و الأضعفوقع ف يه وه ، لتشب
 َ ُ و َ ـانه م ز ك  يه وشب  ن ن تنز ضع ال ضعه في مو يه، وهم ال كمل من  ه في مو التشب
ً  وهذا تب .عارفينال ِ ع نة المخاطبين أت عليه ما دل  ا ل اءت بألس نة الشرائع التي ج لس

                                                                                                                                                         

م  سل قوله صلى الل  ه عليه و هو  الحق و صورة  ان على  نس الحق، فالإ صورة  العالم مع صغر جرمه، والعالم على  صوُرة 
ه» ظر: « ) إن الل هٰ خلق آدم على صورت ، أن ربي محي الدين ن ع ت المكية.اب توحا . ج الف فس المصدر : ، 3ن ص

ل كونية 212، 215 الحضرة ا لإلهية و برزخيته بين الحضرة ا و ان  لإنس لى كلية ا يشير إ هو »(. وهذا  نسان  الإ ف
لا  ما سواه من الموجودات  وحديثها، و ديمها  جودات ق ميع المو هو القابل لج الكلي على الإطلاق والحقيقة إذ 

ان ذو نسبتين كاملتين نسبة ي لإنس ك... وا ة تقبل ذل خل بها الحضر نسبة يد خل بها الحضرة الإلهية، و د
 ، كونية لهية وال  الحضرة الإ صل بين  الفا الخلق وحق وهو الخط  مع  ق وجا ين العالم والح رزخ ب كأنه ب ال كونية، ف

م وث والقد ال المْلق في الحد ربي محي الدين، « ) فله ال كم ظر: ابن ع توفزأن قلة  المس : ع ابق. ص در س مص  .
115 ،112.) 

يم،  -1 توحات المكية. الجيلي عبد ال كر ، شرح مشكلات الف ان ة. لبن تب العلمي لي. دار ال ك لكيا اصم ا اعتناء ع
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يه أم   ولغاتهم، ز لتن يق ا يه عم  »ا فر تنز م المعرفة بال لعقوله وه إلى حصلت  ت ا نسب ذوا
احد العين فترد   العالم وهو دليلٌ  فو ين سلب في معر الة ب ي الدل ت د ف ين إثبا ة الل  ه وب

لم ت :أيْ . 1«لمعرفة العا من خلال ما ات   ثب لم  ث العا تصفت لديهم حدو ، به الذوا
من الحدوثنز  دوا الخالق وفجر   ت ت  الوب ،هوه  اتصفت به مفردا كل وصف  ي من  ال

 العالم.

اب كقسم من أقسام العرفان وال ذي لا  وهذا يدخل ضمن علم فهم الخْ
وط التي نص عليها أهل  ي ة ولا الأمزجة وإنما باِستيفاء الشر يخضع للقواعد الفكر

ن  يق العرفا ل  وكلام رسُله »طر ز  وج لغامضة من كلام الل  ه ع منَ أراد فهم المعاني ا
نقبض خاطره من دخولها  ني الد  د ف وأوليائه، فليزه حت ى يصير ي يفرح يا  يه و عل

 .2«يا فلا سبيل له إلى فهم الغوامض أبدا نللد  ه ِ لزوالها من يده، وأما مع ميل

َ  إلا أن   يمان ما لم ي يمان صمثل هذه المعرفة لا تكفي للإ ي »حبها نور الإ ولا يمكن ف
ا تصديقه أيْ  ذوق يقتن ة إلا   –الرسول المرسل– :طر لٍّ  مع الدلال به من  بتج لقل إلهي 

قه،  وراسمه الن ُّ  نه بذلك النور صد  ل  فإذا انصبغ باط حص يمان وغيره لم ي لك نور الإ فذ
مه بأن   عم ،من ذلك النور شيءده عن ث ه صادق من حيث الد  عل حي لالة لا من 
بالن   َ ور المقذوف في القل وله تعال جح، ف مه وهو ق هآَ ﴿ :ى د مع عل هاَ وٱَسۡتيَقۡنَتَۡ وجََحدَوُاْ بِ

 ُ َعلُ اۚأَنفسُهُمُۡ ظُلمۡاٗ و َ 4«3﴾و ّٗ ُ  صديالت  . ف ا إذا اقترن ن ا يتم إل نق ل يما ، ور العلم بنور الإ
.  الذي هو من تجليات الحق 

اوأم   يق الثالث الذي ل لق يملك م ا الفر دلالية على الخا ية است ر ثٌ »عرفة نظ اء ثال  وج
 ُ من ن شيءما عنده  نظري  لعلم ال من تلك الآية ور ا ضع الدلالة  ، ولا يعرف مو
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َ  ،المعجزة يمان فآمن وصد  قو ر الإ به نو قل ف الل  ه في  ي ذ علم نظر يس معه نور  ق ول
مة،  ول كن رة سلي ُ فْ عقل قابل وهيكل م ال الفكرو ي نور بعيد عن استعم ، فسارع ف
اب الإله. 1«القبول ِ  ي   وعند سماع الخْ ى ذي صدقبل الرسول ال  من ق فترقوا إل وه ا

ُ فلم  »فرق ثلاث:  معوا ما ت ية اا س ة العقل ية وترد  نكره الأدل نظر ال د ذلك ه افترقو ى  عن عل
ى عقب ، فمنهم من ارتد فرق شك  عل ي دليله ال   ه و دل  ف قه.ذي  ى صد ومنهم من  ..ه عل

َ قال أن   م يس عنده سوى نوره جمعنا هذا  م ن ل ي َ ـاالإ ا  لا ين و م ولا م ي ما العل در
يقه  ه عليها هذا ه أن  تي نسبها إلى رب  سول بهذه الصفات ال  فخاطب هذا الر   ...طر

يمان لإ يس عنده سوى نور ا ي الأدلة، ول ا نظر له ف ف الذي ل ُ  .2«الضعي ي اذكروهذا   ن
تهفي مُ "ابن رشد"بموقف  يق بين الحكمة اليونانية والش   حاول تعل  التوف يعة فيما ي ق ر

لفي  وجل   بمعرفة الل  ه عز   ي  حين اعتبر أن   ل..."امقال "فص اب الظاهر الخْ
حةفكر  ىصوص راعللن   يق آخر سل  العامة فخاطبهم بما يحقق المصل َ . وفر ِ  م ق ب صد

 ُ سلب ما» وجل   قص معرفته بالل  ه عز  المرسل ون رفتنا بالل  ه  بناه  وغايتنا في مع نس
لنسبة-ا ، فهذا أعلم بالل  ه من  لحدوثها َ  -في هذه ا ُ فهو م ه ون ِ ن بها تصديق ل ِ  لُوك م ذلك ع ل

ى الل  هإليه يمان بهذا اللفظ  ن  ، فإ، وال ى ، ونسبة هذناما يضر الإ يه تعال صف إل ا الو
دنا.  وتية ذاته لأن  مجهولة عن يق الصفات الثب ولة من طر َ ، والس مجه َ لب ف ُ م و  ا ي يه  لُع عل

 .3«والجهل بالل  ه هو الأصل

لى الت   لتوفيق بين ما وفرقة أخرى لجأت إ من أجل ا يل  يه أو يقبله العقل وما دل  عل
قد أتانا في نعت الل  ه ال  »ل  الن ق ا بأمور و ا ذي أرسله إلين إن وقفنا عند ظاهرها وحملناه

 ُ الى كما نحملها على ن ُ أد   ،فوسناعليه تع ر  دوثه وزال كونه إلهاً.ى إلى ح نظ وقد ثبت فن
ن ..سان الذي جاء به...هل لها مصرف في الل   ً ظف يه ذلك روا أبواب ا مما يؤول إل
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بيهالوصف مم   نفي التش ي يه و ما يقتضي التنز يل لوا تلك، فح و ى ذلك التأ اظ عل . 1«الألف
 سب نظرهم قدح في الأدلة العقلية.ذلك ح لأن  

ضعف الفرق لأن   ي ها لم تتعد وفرقة أخرى هي أ يد المعان ال وتجر ضرة الخي ى ح
ِ فحملوا الأمر على ظاهره ولم يرد  » بة ذلك الن  وا ع عتقدوا نس ت  علمه إلى الل  ه فيه فا

لى نفُوسهم. ل نسبته مث ي الض   م إ قة طائفة ف د هذه الفر ا فإن  وما بع ف أكثر منه هم ع
م على نف ي ُ ـاس الإ لم يعقلوا ن يه و ا نعت التشب قبلو يث  يه منن ح ز ت التن يَۡسَ ﴿ عو ل

ِۖٞ  .3«2﴾كمَثِلۡهِۦِ شيَۡء

لى المشب   ية ال  وهذا يشير إ نظرا ومنافحا عن فكره يتهة أو الحشو ية م د ابن تيم  اوفهمه ايع
اب الإلهي   ي ة للخْ اء الإله لصفات والأسم لفرقة الن  . أم  الخاص با ية حسب ا ا ن اج اب

ُ فهي ال   العربي راد الل  ه وعلمه دون تشبيه تي آمنت بما جاء من عند الل  ه على م
صفات الت   صة  ف وخا ك، والملل،وأضافت إليه ال كش لضح رجل، وا ليد، وال يه با  شب

ول ،والهرولة ر هذا والنز اء وتفسي ي أن  »، والاستو تجل ي أ ال ن الممكنات الإلهي ف عيا
ت جل  رائع دلائل الت  ، فألسنة الش  عوت فلا شاهد ولا مشهود إلا  الل  هأعْى هذه الن   يا

 َ ية فجل  الت  و اء الإله ضيات دلائل الأسم بْت أبواب المعرفة بعضها ببع ظ  ، فكل  ارت لف
لش   ءت بـاج يعه ا َ  ر م و عل هة ف جـاى  ِ  ءت به.ـا  كن ل تكل م لسان  ما لم نعرف بأي  ل 

 ِ َ الشرع ؟ ول َم ؟ و ؟ ومن خاطب ِ ن خاطب َ  ما خاط ب ِ ب؟ و َ ل ى م ؟ وال فعال جع الأ ن تر
 .4.....«من تنتسب الأقوال

ي شرائعه لا أن   :أيْ  طب الل  ه بها عباده ف اظ التي خا ق  الألف عن سيا رج  تخ
ى معرفة ما تتضمنه يحتاج إلى إعداد روحي ضِ  كما أن   الاستعمال الل ساني من ما يسم

يةبالمعرف يقة الأمر لذلك ال   ،ة الذوق تي تتجاوز ظواهر الألفاظ إلى ما تدل عليه في حق
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: على المتكلمين س "درـاد الق الأمير عب" رد  ي واء المعتزلة أو الأشاعرة وغيرهم بقوله
يلاتهم للن  » ص الش  تأو ية عندما يُ صو ر مدلولها الل  رع رجونها من ظاه ي خ ي ف غو

يه العقلي إفراطهم في الت   ث المثبتة للأسماء والن  نز ت والأحادي يل الآيا ت بتأو عو
ُ ةالإلهي   يد مذهب الس لف في العقائد، وت نهؤ ً  ، ول ك تقد انتقاد ذين زعموا ا لاذعا ال  ين

اء ال  إتباع السلف والجامدين من علماء الر   ُ سوم والفقه نكرون المعارف ذين ي
 . 1«وفيةالص  

لب   أن َّ  :أيْ  فة الأسماء والصفات تمثل  ية وتعتمد على اللسان معر لصوف  المعرفة ا
ت الإلهية. تجليا معرفة ال لعرفان العربي و تي تجمع بين من المعارف المختلفة ال   كل   هو فا

ت   عن التجسيم.ما هو ظاهر وباطن بين ال يد  يه البع يه والتشب َ حَق َّ ﴿ نز ْ ٱلل َّه ومَاَ قدَرَوُا
 ٓۦ ِ لى  فحق  »، 2﴾قدَۡرهِ لنف إضافةقدره تعا افه  ُ مم  -سه ما أض ي نكره الد  ا ي ليل العقل

ى إضافته إليه ال َ  -تع اك ال  عقلاتعالى إليه  هذا مثل ن أضاففم ذي قد ر الل  ه حق  ، فذ
ي قد ره الل  ه  ،قدره ال ذ ب ه فهو  مٍّن ر  ٍّ شرعاً وشهُوداً وكان على بي نة يه  َمنَ أضاف إل و

ره،  يفة قد ر الل  ه ظاهراً وباطناً حق  قد نسان الكامل هو الخل ً فالإ ة زل ً ومن صًورة
بة  .3«ومعن ى ن منِ معرفة الن س ُمك  ي ت ى المعارف ال ت ف هو أرق و ال كش لش هود أ َا ف

 الحقيقي ة لل  ه عز  وجل  وأسمائه.

 علم ال كمال والنقص في الوجود: /4
يه الن   فكل   ُ قص ال  ما ظهر يعتر من كماذي ي انه عد  ل الوجود إلا الحق سبح

رة  نسان الذي هو صو حق  وتعالى والإ ص »لل وجود النق أن ه من كمال الوجود  اعلم 
لكان كفيه ِ ، إذ لو لم يكن  قصا ل يهعدم الن  مال الوجود نا والإنسان ما ظهر  .4«قص ف
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ن   أن  فيه ال ص إلا ل الم فهو الصورة المق ية ه جمع حقائق الع ضرة ال كونية والإله ختصرة للح
أن  ص  ظهر في العالم نق فما» ن، وذلك ل و ه مممإلا في الإنسا الم وه ائق الع وع حق

ول البسيط  .1«المختصر الوجيز والعالم هو المْ

ُ  الإلهيا عن ال كمال أم   بته العقل وحدهفلا ي يه فكل   ،ث ب  :أي ،ما لديه هو التنز سل
ت، الصفات التي هي صفات ائع وإأم   المحدثا ُ  نْ ا الإثبات فقد جاءت به الشر ر لم ت ق

ذه المسألة في الع شرنا له اب الإلهي لم به العقول وقد أ ا م  فأ»بالحقائق ومعرفة الخْ
ً م  الألوهية فظاهر بالشرائع وأكمال  ين ما يراه العقل كمالا هو  ا بأدلة العقل فلا، فع

عند الل  ه لو الن   اهقص  ف معرفة الل  ه وهو الت   اقتض فجاء العقل بنص يهدليل العقل   ،نز
 َ ْ سَو نه بُ ل ثيرة ع م ك ِ أحكا لشرع يُخ بر عن الل  ه ب اء ا ُ . وج سلب عنه ث ت ما  ل بو العق

ر ما سُ ي ِ بدلالته وتقر نه بَ ل رين لل كمال ال  ع م اق به فح ي   ذي يلي ، فجاء بالأ ول فهذ  ر العق
ُ ، وهذا ال كمال لم يُ 2«هو ال كمال الإلهي ط به ولم ي َ ح م كما ع سه عل لمه الحق من نف

رة وانفرد سُ» انه بالح ي ي بح مه سواهف فلم يعل م يُ  ،ال كمال  غيره فل ا شاهده  يْول وا به  ح
اً ه عين رٌعلماً، ولا رأوا ل ُ  ، فأثا بٌ ت ُ  شهد وجنا رتبة تحمد، وإي ٌ قصد و ُ  له د م به بعي نزه ومش
 .3«هذا هو ال كمال الإلهي

نسان فهو تحقيأم   عن الل  ه عز  ا عن كمال الإ فة  ا  وجل   قه لمعنى الخلا ظاهرا وباطن
ت ى واتساع قلبه للتجليا ل ق بأسمائه الحسن ية والتخ الالإله بخلق  ُ إنسان كَ ، ف َ م لم  ل العا

ُ وما كَ  مباحث،وكملت مراتب الوجود التي سنتحدث عنها في قادم ال نسان ل الإم
لبالعالم كما يقول ابن  بي ا وحيد ال  »عر ِ فهو ال ي قب ن  ذ ص ل ال كمال وال ن كمال »ق فكا

تعداد بهذا الت ى تقابلهلي الجالإنسان لهذا الاس اء الحق عل عْاه خاص فظهر بأسم ا وأ
ى بالخلافة ر من استخلفه وهي المسم   ليبين له مصارفها فهو يظهر بما ظهالحق فيها 
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صٍّ  :أيْ  .1«بالحق أن َّ الإنسان يتأرجح بينْ كمال المقصود وهو ما خلُقَِ منِ أجله ونق
َ يقع فيه نتيجة قوله تعالى: ﴿ ُ أَسۡفلََ سََٰفلِيِن  .2﴾٣ثمُ َّ ردَدَنََٰۡه

 

  :علم الإنسان بنفسه/ 5

ذه ن   منْلق ه ر الن   ،فسالمعرفة هو ال َ  .فس هي الروحباعتبا ة  ذه المعرف هو
ٌ  بعي يف الظاهري ال   دة ند علماء النفس الذين لم عن التوص م تجاوز تذي نجده ع نظره

ية، في ح ُ  ين أن  الظواهر النفسية والش عور ى  إلمكن الوصول معرفة النفس لا ي
يقت َ  حق تماهها و ل   إلا  ها  ي ي لا يستق ف وليس الفكر الذ ل كش لم  با عن عا ته  ي معرف ف
فة ،الحس سه  إلى إضا ي يضعها لنف لفكر الحديث »القيود المنهجية الت رة عا ن  هو عبا

يقة وجُود المحيطوفي ال ط واج المحي ة لأم دراس د وقت ذاته رفضٌ لحق بب القيو ، بس
على ذواتهم، تي فرض ة ال   المنهجي   لعلماء وها  ر  يتعامل ا ط مع ظاه والباحثون فق

و الحديثوالس  .«3الحقيقة ذه المعرفة ه عي له لشر َ ﴿ ند ا َ  نْ م َ ع سهَ فَ ر َ  نفَْ َ ع  فَ ر
 َ ُ 4﴾هب َّ ر ته ع ي ينكر صح م. والذ ف سء الر  ـال ته  أهل ال كش بت صح   .وم في حين يث

حقيقتك،  ك و ُ والنفس هنا بمعنى وجود ن ن تبار أن الإنسا ى الل  ه باع خة وكل ما سو س
 ُ يوصورة م ون لم ال ك رة لحقائق العا َ  .صغ ي ف فى مع الأس المعرف ى الل  ه تتنا ية ما سو رؤ

 ُ ً  عد إذ ت ف ال   ي   الخف ا من ألوان الشركفي نظر العارفين لون ى مع حقيقة  ذي يتنا
َ . والل  ه لا موجود إلا َّ  أنْ  :ذي يعنيالتوحيد ال   لك  عرفة النفس لا تكون إلا  م بالل  ه لذ
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ديق ربيع» ورد قول أبي بكر الص  ربي ب ل : »أيْ  1«رفت  أن ك لست أنت أنت،  ب
ا  نك، ول أنت هو بلا أنت، لا هو داخل فيك، وأنت داخلٌ فيه، ولا هو خارج ع

نه، ي بذلك: أن   أنت خارج ع أعن ل، ك ما  ه ب غير ل تك هكذا بلا  د وصف ي موجو عن أ
َ ط   ت ق ن: أن ك ما كُبه سك ولا به لا تك، و يه ولا م عه  ون لا بنف نه ، ولا ف ولاع

و وهو أنت نت ه وجود، أ نٍّ ولا م ذه ، بلا عل  ولا منه ولا له، ولا أنت فا من ه ة 
ُ  نْ العلل  فإ فت و دك بهذه الص  عر َ  فجو ف ن   :أيْ  .2«فلا ت الل  ه وإلا   د عرف قة   أ

ُ الوجود الحق هو الل  ه ﴿ غيَرْهُ شيَْء   كَُنْ  ُ ولَمَْ ي م   وما س. 3﴾كاَنَ الل َّه  وى الل  ه لم يش
 .4تراه هو أحكام الأعيان الثابتة ذيرائحة الوجود ولم يبرح من الحضرة العلمية وال  

 ٌّ لظل   فوجودنا مجازي  اء وجميع ما سوى الل  ه  أو بمثابة ا يع الأشي سري على جم الذي ي
 ُ ِ  ه لصفات و م َ »ن تجليات الأسماء وا من عرف الأشياء عرف النفس، و َ ف ن  م
َ  س فرف الن   ع ى ، لأن الذي الر بقد عرف ف يظن  أنه سوى الل  ه ليس هو سو

ى  ،الل  ه الىبل عين الل  ه سو فه الل  ه تع ك لا تعر م أن ك تراه، ول كن ، وأنت تراه، ولا تعل
لك هذا الس   ست ماومن كشف  مت أنك ل ت سوى الل  ه وعلمت أن   ر عل ن ك ك

كقصودك م ب ك ر ي طلب بك ف مْلو ُ  وهذا ما .«5و ً  إلىر  شيي ثير وجود التي ك ا وحدة ال
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ٌ  ها مسأل ها لأن   يساء فهم ما ٌ  ذوقي   ة َ  ،ة عقلي ليسو ٌ  ت   إدراكها لا يكون إلا   أن   :أيْ  ة
فع الحجاب وهذا بعد الوصول  من الحق  إلى القبعد ر ى رب  ي  تعال بالنوافل كما جاء ف

سي بُ إليَ َّ باِلن َّواَفلِِ حَ﴿ الحديث القد تَقَرَ َّ عبَدِْي ي ب َّ  ولَاَ يزَاَلُ  ى أُحِ ُ ت َّ ُ   ه تْهُ َب أَحْب َإِذاَ  ف
 ِ ُ بهِ ُبصْرِ ي ي ُ ال َّذِ بصَرَهَ وَ معَُ بهِِ،  ي يسَْ ُ ال َّذِ عْهَ تْ سمَ ُل»، 1﴾كنُ ا  يا هذه رتبة ع حبه وصا

رى له ذغير كامل لأن   ً اه ي وت ً ا  وجود نفسًا قائمة ِ ةً، والحق  صفاتهام ، وبصرٍّ  ن سمعٍّ ، م
يدٍّ، ى،  و اله بالحق  تعال ده مقر رة، وأفع نفسه عن رجل، ف نه وأكمل عكسهو  وأعلى م

ت الحق  وهو ال   يرى نفسه صفا ن سمعذي  لى آخره... ... صره، وكلامهوب ه، فيكو إ
َ  وأعلى منهما معاً إن  م جع ن يحصل على الفناء والمحق، ف دالإطلاق بعد التقي إلىه ر  ،ي

ه اسم ولا  بق ل معينٌ ولم ي نفس  .«2ولا رس فة ال ُ أنْ فمعر دك ت رك وجو يد  الإضاف
تك ال   وإن ما وجودها هو الشعور فقط لا وجود لها  ذْأكبر حجاب إ يي هتوترتفع أناني

تك» فت أن  فمتى عرفت نفسك ارتفعت أناني ن كان لك ك لم تكن غير الل  ه، فإ، وعر
ن ى إلج ـاوجود مستقل لا تحت نفسء ولا ـاالف ب ًّ إلى معرفة ال ... اهسو ا، فتكون ر

 .«3حقق أن وجودك ليس لموجود ولا معدومت: أن تعلم وتمعرفة النفس ففائدة

لتدر   ُ ج بعد مُوهذه المعرفة بالنفس تكون با ه  نفس برْع الس الكسافر فيها جاهدات ي
 ُ ً  صو اء  إلىولا عن فن ته نحيوا إلىنباته  إلىسافر من معدنه »الفناء  سه  إلىي ى نف إل

وحه  إلىله عق لقة  إلىسره  إلىر يته المْ حقيقته وكل يقة  ذه  إلىوصل  وإذاحق ه
ستهلكًضالح تغرقا  ارة بقي م ً مس ن  تم  يو . 4«ا عن فنائهفاني شف م رج ال ك ر تد هذا عب

ت  إلىم المعادن لعا نباتا ات إلىال ى الحيوان نفس ثم   إل لسر  ال ثم ا ف  فإذا»الروح  ق و
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من  حقائقبِ  لعلمغل باتشالإنسان على معرفة نفسه وا ير إنسانهو  ماحيث ه  ً  فلم  ا فرق
ين  ُ  ذي هو ما عدا الثقلين ساجد لل  ه،، ورأى أن العالم ال  العالمبينه وب ٌ فهو م  ْيع قائم

طلب الحقيقة ال  بما تعي   لقه ومتشبه  دة خا من عبا ي ين علمه  معت لموفيها هو  جت  .«1العا
بِهذا يتحق تحقق له ذلك فع وإذا  .ق له ال كمالليه أن يقوم بعبادة جميع العالم و

 

 :علم الخيال /6
أة ال كون أركانوهو من أعظم  ي  اءهو العم هلأن   ،المعرفة إذ يفسر نش الذ

جليات رت فيه صور أعيان الممكنات، كما أن  ظه يةه يفسر الت م  :أيْ  ،الإله هو عل
م ال ،التجلي لصور أو عل لشرعي كما أو، ورزخبأو علم ا أصيله ا ب ت حب كتا ده صا ر

َ  «ة الل  ه البالغ ة ج  حُ » أحاديثذا من خلال  هو لقوله صلى الل  ه والنصوص الن   ال ية  و ب
هاَ باَديِةَ   ﴿ عليه وسلم َاءَ، أَنيْاَبُ َ زرَقْ َاء َجوُز  شمَطْ ِ ع رةَ ِ فيِ صُو َامةَ َ القْيِ ُ نيْاَ يوَمْ ِالد يؤُتْىَ ب

َ ه  خلَقْهُاَ ل، 2﴾مشُوَ لق بعذاب ا روما يتع ن قب رة  وتبالم والإتيا ن   :أيْ  كبشعلى صو  أ
ُ تجسد في صور محسوسة المعاني ت حس  ت عر رى لل ي  ابن العربيفه والعيان وقد  ف

ن  صل والمنفصلمت  عالمه الوهو علم الخيال و»الفتوحات:  وهو ركُن عظيم من أركا
زخ م البر م عالم الأجساد ال  المعرفة، وهذا هو عل و  تي تظهر فيها، وعل الر وحانيات، وه

ِ  الإلهيجلي ، وهو علم الت  علم سُوق الجن ة تي لا هور المعاني ال  ، وهو علم ظُ صور التبدلب
ا مُ نفسه ي الن   بش،ورة كدة مثل الموت في صُجس تقوم ب اس ف علم ما يراه الن ، وموهو 

روعلم المواطن ال تي يكون فيه الخلق بعد الموت وقبل البعث . «3، وهو علم الصو
 ِ َب لق هو أول ظرف ق ات ل كينونة الحق  والخيال المْ اقي المخلوق و  ،وب وأصله ه

أيْ النفس الر   ن فس :حماني  نه وال ية الحق   باط حبوب ي هو م ِ  الرحمان ُ م ي ن أن ي عرف ف
ر تن :أيْ  ه،صورة غي وحدة فيسال اء المستهل كة في ال ُ  ،عن الأسم ا ما ي ا وهذ فسر لن
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َ  خلقمسألة ال ب الوجود ال  مو ات ي ر اًت ا مبحث ص له نخُص  اني  الت  "وهو  س رج العرف ر  د عب
ج راتم ته أم   "ود ب الو يق حق عن  لق هو المسم   واعلم أن  »ا  يقة الخيال المْ ى حق
 ِ َ ظ لالذي هو أو ،العماءب ق ِ رف  ينونة الحقب أن  ، ورد في الص  ل ك ِ حيح  ق يل لرسول ه 

سلم يه و بَلَْ أَنْ يَخلْقَُ  ياَ رسَُ﴿ الل  ه صلى الل  ه عل وجَلََ  ق ُ ناَ عزََ   ِ أَينَْ كاَنَ ربَ َ ه ولَ الل
 َ َالَ: )ك ؟ُ ق ُ هوَاَء  خلَقْهَ قْهَ اَء  ومَاَ فوَ ُ هوَ حتْهَ ح  .1﴾انَ فيِ عمَاَء  ماَ تَ ك ففت الل  ه في ذل

لم.العماء صُ كل ما سواه من العا ر  و الخيال المحقق فذلك و اء ه ل . 2«العم وهو يقب
َ ور الكائنة جميع الص    غير الكائنة.و

اء في ثم ظهرت » هم هم ملائكة بل  الملائكة المهيمة وما أرواحعين هذا العم
لم ثم   ،مْهرة أرواح جناس العا يه صور أ َ  ،يءٍّ  شيئا بعد ش ما زال يظهر ف ً  طُ و ا ور

ُ كَ  أنْ  إلى ورٍّ طد  بع من هذه  الأشخاص ا كمل بقيت، فلم  حيث أجناسهل من م
كوين تكو  الأجناس ت الةن دائما ت ى وجُود، من وجود استح ىلا من عدم  إل  إل

 «. 3وجود

ُ وهذه الاستحالة  ﴿هي ما ي لقوله تعالى:  لق الجديد  بَۡسٖ سمى بالخ بلَۡ همُۡ فيِ ل
يدٖ  لَقٖۡ جدَِ بي. 4﴾٠٣م نِۡ خ لعر ول بن ا لق الجديد المستمر مع » :يق سبالخ فالل  ه  الأنفا

ينا الأمر الأنفاسمع  الأمثاليخلق  ماعند وجل   عز   تبس عل ظن أن الصفة نو ،يل
ستمرار خلق وجودها الذي هو في الواقع انا نرى استمرار هي ذاتية للمخلوقات لأن  

ينا أن   الل  ه لمثلها على الدوام، ر ُ  لا ذاتي في ال كون والكل   فعين الشهود ت م ائق  عارة حق
اتضاف  ي هو الل  ه المتجل   الوجود الحق   أن   :أيْ . «5...إلين ي »ور الممكنات صُي ف فما ف
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ي الوجود الل  ه وأم   إلا  ق الوجود المحق  ا  ذاوإ ،ليالخياا ما سواه فف في هذ ظهر الحق 
فكل ما سواه في مقام  بذات هحسب حقيقته لا  إلا، ما يظهر فيه الوجود الخيالي

ال  دل دائما أبدا وليس الخي م اوالخي. «1هذا إلاالاستحالة والتب يع العوال ل هو جم
ُ  إلىوالمواطن بدءا من الدنيا  نة فكلها باد ً خول الج ِما بعدها تعُد  خيالا ا لمقارنة ل وهذ

ُ  هو بمثابة ما أدركناهما  :أي« نتبهوااماتوا  فإذاام الناس ني»أشار إليه الأثر  ه ي درك
و ما ائالن   ي منامه وه ُ  م ف ال  ي ال المتصل  ى بالخي يسم و  ذ ل أ من المنفص زء  هو ج

ؤُ  ي لق، و يسهذا المعنى  "الجيلي"كد المْ لنف كامل» في كتابه ا ن  ا» «الإنسان ال م أ  عل
ل الوجود ى امَو الخيال أص فيه كمال ظهور المعبود، ألا تجل ت الذي  ى لذا ىر  إل

اء ما المعارف في الحق وأن   ه الصفات والأسم ل ماأينهو له  من ل د  ،مح تقا هذا الاع
فيه الل  ه تعالى  يه ه الن  لأجل هذا قلنا إف .هو الخيال إنماالذي ظهر لك  ذات الذي ف

لكمال ظهوره تعالى فا صل جميع العا يع الأشياء ن  لأم  لخيال أ ، الحق هو أصل جم
 . 2«،....رها لا يكون إلا في محل هو الأصلظهو وأكمل

ي ثُ نيا ثم  ذكر عالم الد  و لغير  ثم   م  ا لعماء أو الحق  ،الجنة المحشر  ال أو ا فالخي
 ُ لم أو البرزخ بين عالميْ المخلوق به هو ه ية ضلحاف»المعاني والأجسام  يولي العا رة الخيال

ُ  رةضح ي الد   ستمرةدائمة م رةف بيلتركهنا اما يهم نا ، ونيا والآخ على الجان  ز 
يقيفييتاالم ُ  ز ال الوجودي وهو الذي ي يه ابن للخي لق عل و الْ لق أ بي الخيال المْ عر

 َ َ رْب زِ ز ثل الح ن  ، إخخ البرا ة ال  ضهذا الخيال يم ر تي تجل  رة المعقول ن صو ى فيها الحق بأعيا
ث   لقة مِ ي   الإلهل الممكنات وهي مرتبة التم دة الذاتية المْ تعي   إلىن الوح د ال ن المحدو

 .«3بمراتبه المختلفة
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 َ ِ و ُ م مياء ال  ن ع َ استحضار الحرو إلىذي يشير لوم الخيال علم السي َ ف الخيالية و ا  ام له
 ِ ٍّ ن أثم وجود ر َ  ،على ال ُ  هو ماو ِ سم  ي يْ  وأم ا»ة الهم  يه البعض ب يلة القو   مجال َ ة المخ او  أثاره
 َ َ و ِ عوالمها ف ثة ماء الث  لس تابعة ل ُ ال يه الص  حيث ي سف عل َ و ُ لام.الس لاة و م .. إذن فعَ لو

 َ ثة سماءالعالم المثال مصدرها في الدنيا من الخيال و َ ، «1الثال ِ ف ةالث   ماءس الن م  اني
ِ  الخاص ة ِ علم الس ب َ الحروف يمياء الموقوفة على العمل ب   الأسماء.و

ُ خاص  فَالثة الث   أم ا ر الت  ة ت ث  صو بير الرؤ ل والخيال م اوتع م علاقة  ي ولهذا العل
يقة بالتجل   حق فة  سير ومعر ات وتف اءي ية الأسم ُ  الإله ي ت يهالت ا » وهم التشب وشأن هذ

ا ثالبرزخ الخيالي العم يئي تك لق: وهو الحق تعالى فإن  ييف )بل تق ا د( المْ ه من هذ
 ً دثاتالبرزخ الخيالي ظهر موصوف ً  ،ا بصفات المح وت ب كما ورد في ا ،ا بنعوتهامنع ت ل ك

اءنن وسُ الإلهية ت تشابهات ومنه ات  ممن ال الأنبي لصفا ث با ف الممكن المحد يةص  الإله
لقدر ال والص  ة ونحوهابالحياة والعلم وا ي هو الخي زخ النهائ ي ، فالبر ية ه ر مرئ و

  .«2تمتخي لاال

ُمد نا فهذا العلم جلي  ي ية الخلق كما يفسر لنا الت يف ر عبر صُ الإلهيالوجود وك و
اء ـاالممكن علم السيمي ية و ر الرؤ علم تعبي تفرع  اني الح أوت ومنه ي ف  مع َ رو  ءـاالأسمو

ُ  و منِ ذي ه ال   ىشير الولاية كما سن ي مبحث  إل هذا العلمذلك ف ال  أهمية  في مج
 .العرفان

ية/ 7  : علم العلل والأدو
ا يضه بيتها وترو ُ  إلى إعادتها، ووهو علم تزكية النفوس وتر لوج الحضرة و

علم  ،الإلهية نفوسأمراض وهو  تص   .ال يخ ِ  و ية ب و وخ ولا تنفع هذه الأد من  إلا  الشي
لك فهناك عللٌ  ول ععلل الو ،ة بالْبخاص  ال الأبدان كان له الاستعداد لذ ل ق وعل
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ِ الن فوس،  ُ الخلوات بوتكون ب ي وم لْبيع ي و»كر داومة الذ  الميزان ا وه نفوس  علل ال
َ  ،الأقوال: مرض في ثلاثة أمراض ومرض في الأحوال،  الأفعال،في  رض مو

 .1«وأم ا مرض الاعتقادات هو مرض العقول

ض الأقوال تض يث ﴿ نهام فمعالجة مر اَ  حد ُ ماَ ل هُ سْنِ إِسْلاَمِ المْرَءِْ ترَكْ منِْ حُ
 ِ يِه الى: ﴿2﴾يعَنْ جوۡىَٰهمُ، وقوله تع م نِ ن َّ َ فيِ كثَيِرٖ  ا خيَرۡ َا ، وقوله تعالى أيضًا: ﴿3﴾َ  ل َّ ل

 ْ لوُا ُبطِۡ ِ وٱَلۡأَذىَٰ  ت ََٰتكِمُ بٱِلمۡنَ  فعال فهو الر  أم   ،4﴾صدَقَ ة  كأداءياء ا أمراض الأ الصلا
ر من ال يرَىَٰ لوة وعلاجه ﴿جفي الملأ خي  َ ٠أَلمَۡ يعَۡلمَ بأَِن َّ ٱلل َّه ه، 5﴾١ ى الل  ه  وقول صل

ْ : ﴿عليه وسلم تحيا منِ َالل هٰ أَحق  أَنْ يس ُ  ف س  كما أن   6﴾ه ترك العمل من أجل النا
ياء َ ا أمرأم   ،ر ه منهم وهو في ر أن  يشته أنل  جحبة الصالح ين من أصُ اض الأحوال ف

 .7«نفسه مع شهوته

ُ  أن   :أيْ  يحسب استعداد الم اضالأمرعالجة هذا مهمة الشيخ م ، وحسب ما در
ية بين ذكرمنِ ه  ج إليـاحتي مة ،وخلوة ،الأدو م مُ ،وخد ذ حد وفق نظا أخ د وهو 

ال  البيع عن الشيخ  ُ ة والعهد  ي ي د  ذ لْ  ع ً من أسس ا اعتباره وارث يق ب ي ر م النبوي ف ا للعل
 النفوس والقلوب. اضأمرلاع على التزكية والاط  

 التدرج العرفاني عبر مراتب الوجود
عالم يقوم  كرة المضاهاة بين  ساس ف جود على أ فاني عبر مراتب الو الت درج العر

لب ال ذي رِآة الق ةَ م رْ تجلي هذا عب َ كون، و سان واَل  فروض  الإن فة واَل حل  المعر هو م
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يات  لم باِلت جل  قام، واَلع لى م قام إ نِ م قال م هدة للانت سيلة واَلمجا لذ كر كو ية باِ الإله
سمائية ال تي  ضرة الأ لى الح صولاً إ ُ ية و بة وجُود كل  مرت بر  لوم ع نِ الع ستفادة م واَلا

صفاتية و ية و ية منِ ذات سماء الإله سب طبيعة الأ عارفون ح ها ال هذا يتفاوت في َ ية و فعل
وفي.    هو الت وحيد الحق  ال ذي يعُد  محور العرفان الص 

نات  من التعي سان  ها الإن حر ر في صاعدية يت ية ت في عمل كون  في ي تدرج المعر فال
ي عن الر ؤ به  بة تحج عد أحج تي ت ية ال سمية والفكر شياء حيحة لِ الص   ةالج قة الأ حقي

جود  لى الو صولا إ جود و قة كل مو ها، أو حقي قة وجوهر ل حدة المْ لق أو الو المْ
ثرة المقي دة، أيْ  في ال ك ية  فرش  :المتجل  لى ال عرش إ من ال لوي  سفلي والع عالم ال ال

ح» حدةفالو جاب الو ثرة ح ثرة وال ك جاب ال ك هذه . »1«دة ح حق ف مرآة ال لق  أو الخ
ج هذه در لق ف مرآة الخ ما الحق  يات، أ فان المتعل ق بالتجل في العر يا  ُ  درجة دن ية ع  ـال

 ُ ِ د لا ت لا  ب لرك إ ية  :وق أيْ ذ  ا سية متعال ية أو حد فة ذوق ير ري-معر نو نبتعب ي جي
(René Guénon) - 2«عن الاستدلال الفكري أو العقلي. 

نازل  بين م قال  مرور والانت من ال بد  ية لا يات الإله فة التجل صول لمعر بل الو وق
ية.عرفان كما تحدده العبادات ثم المقامات ثم التجليات وفق ماهية ال  النظرة الأكبر

 َ ُ و ما ي ِ هذا  هو عرف ب لذي  فاني ا سلوك العر لى »ال بادة إ نزل ع من م قال  الانت
قام  من م بالعلم  شروع، وانتقال  مل م لى ع شروع إ مل م من ع قال  بادة والانت منزل ع
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جل مٍّ  إلى مقام، ومن اس لى ت جل إ من ت فاني يقوم  :. أيْ 1«إلى اسم، و سلوك العر أن  ال
لى  صول إ لم للو يعة، والع مع الش ر سجام  مل للان ية والع يق العبود بادة، لتحق لى الع ع

ية ضرة الإله قة أو الح لى 2الحقي صول إ لأن الو صفاته  سمائه و عن أ بارة  هي ع . ال تي 
 .3«الوصول إلى الل  ه من حيث الذات محال ومن حيث الأسماء واقع»الذات محال 

فاوت ا يت ية و سماء الإله عة الأ سب طبي في بح قام المعر يث الم من ح صلون  لوا
صفاتية،  سماء ال ية، والأ سماء الذات لى: الأ سم إ شاهدتها، وال تي تنق لى م صلوا إ ال تي و

 َ مو يـاالأس سمائية  ء الفعل يات الأ ية والتجل  يات الذات من التجل ها  ما يترت ب عن ة. و
نه بال بر ع ما يع ية. أو  مرور والت جل يات الأفعال لي، أو ال سمائي والفع لذاتي والأ يد ا توح

ية والواحدية بر الحاد هذا ع لاً و لذات أو حض  4بمراتب تجل ي ا ية م ية. فالأحاد والألوه
صرف دون أي   لذات ال ف ا بار أو ص س اعت هي  ة أو ا ية ف ما الواحد سبة، أ م أو ن

مع الت سماء والصفات  هي الأ ية ف ما الألوه لذات، أ كم ا صفات بح سماء وال يز أيْ الأ  :مي
صفات  سماء وال ية الأ عن بق به  يز  ما تتم كن ب لذات، ول  لى ا سبتها إ عن ن ظر  غض الن ب

بة أيْ  هذه المرت خالق، و ير ال فالرازق غ لأخرى،  عالم  :ا لق بال ها تع تي ل هي ال ية  الألوه
لرزاق  با، وا لب مربو لرب يْ لأن  ا ها،  من آثار ثر  سماء وأ هذه الأ جلٍّ ل هو ت لذي  ا

ما هذا  قا، و لب مرزو بن  يْ نه ا ضرة العب ر ع هور الح لدوائر وظ شاء ا في إن بي  عر
 الإلهية.
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عالم  في  ما ندركه  سع ال ذي يشمل  ناه الوا لى الحقيقة بمع صول إ طرق الو من  و
ها  تنعكس علي لب حت ى  مرآة الق ية  صفية وتجل هو ت ماورائي،  يب أو ال عالم الغ حس و ال

شف ا يتم  ك نور التمييز ف مع  حد  عالم الغيبي ليت بات أنوار ال لى »لمغي مد الإنسان إ فإذا ع
جاب،  كل ح ها  تى أزال عن هدات ح ضات والمجا يا بأنواع الر ها  به، وجلا مرآة قل
به  ترأى  لذي ي نور ا هو ال يب، و عالم الغ لى  سط ع نور ال ذي ينب مع ال ها  مع نور واجت

 ِ هو ب كوت، و هل المل  لأ م منز مع  ة الش  لك البصيرة  ند ذ مع ع سات، اجت في المحسو س 
 .1«الت مييز، فكشف المغيبات على ما هي عليهنور 

فع  هذا لر ية، و ضرة الإله خول الح فان ود يق العر سلوك طر بدايات  من  هذه  ف
ضرة  هو الح صل و لى الأ عودة إ ية. وال سية والر وح ية والنف سمية والعقل نات الج التعي

ضة يا ية أو الر لى التزك قوم ع ية ت تة، فالبدا يان الثاب عُرف بالأع ما ي ية أو  هي  العلم ال تي 
 . 2«عبارة تهذيب الأخلاق وتْهيرها وتنقيتها مم ا لا يليق بها»

مل فة لأن ه يع في المعر تدرج  طرق ال من  لذكر  شتغال با ما أن  الا ية  ك لى تجل ع
 ِ حي القل وب م سلاخ الرو من الان سالك  ما يمك ن ال هذا  يار، و ظة الأغ صدأ ملاح ن 

قات م سة حل رُورا بسل لأعلى م لأ ا حاق بالم جود والالت تب الو سة »را قات سل فحل
لى  يب إ يب الغ من غ لإلهي  لأمر ا نازل با ماني ال لن فس الر ح عين ا هي  مراتب الوجود، 

 .3«أقصى منازل الش هادة، وروح هذا التنزل هو عين حقيقة الإنسان الكامل

سُتهل كة  نت م ية التي كا سماء والصفات الإله عن الأ سَ  سمي بالن فس، لأن ه نفَ َّ و
عن  ها  ها، وتميز هور آثار عدم ظ يق ل كرب والض  من ال  جده  نت ت َا كا ِم ية ل في الأحد

                                                                 
ار. ابن عربي محي الدين،  -1 ذكر من الأنو عن رسالة الأنوار فيما يتجلى لأهل ال : الإسفار  ابق. ص مصدر س

111. 
 .25نفس المصدر. ص:  -2
بيمفتاح عبد الباقي،  -3  .13. مصدر سابق. ص: حل المقفلات من فصوص الحكم لابن العر
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هذه  لبعض، و ضها ا حد »بع لا أ لأن  فة،  في اللامعر قة  هي قل ية و سماء الإله مة الأ غ
ً يسميها، وهذه الغمة هي ما ينقشع بالتن  . 1«افس باعتباره رحمة وإيجاد

لن فسََ  ما أن ا شوقية، ك بة كحركة  هو مح جود  نه الو ثق ع لذي ينب صل ا فالأ
ية » لذات الإله شف ل ساس ك فالخلق أ جر،  نبلج الف ما ي لاج ك يه الانب ما نعن ني في نع

من  لق  نا للخ جال ه لا م هي، ف جلٍّ إل نه ت بذاتها، إ ها  حادث في شراق  لاً، وإ سها أو لنف
 عكس الن ظرة الكلامية ال تي ترى أن  الخلق كان منِ عدم. . وهذا2«عدم

لى  قائم ع سية ال ية الحد فة الروح شكال المعر ُشاهدة كأعلى أ باره م فان باعت فالعر
لوهم  عن ا يدة  ية البع ُورته الحقيق في ص عالم  شأة ال فردات ون شهودية لم ظرة ال الن

تي »والتخي ل  صور ال سوى ال شيء  جوده ب حال و في  عالم  ليس ال ماءو ها الع . 3قبل
ئ عرض زا هو  ما  ته إن  ظرت حقيق عالم إذا ن يه، فال هرت ف ُ  ف :ل، أيْ  وظ م  كي ح

ل لز   ا ل وال لقو هَۥُۚى: ﴿ ه تعا ا وجَۡه كِ  إِل َّ يَۡء  هاَل لُ ُ ش ما  :. أيْ 5«4﴾ك جودات  أن  المو
بُحانه  حق  س مات ال ية معلو هي ماه تة ال تي  يان الث اب كام الأع عراض وأح لا  أ هي إ

 وتعالى.

 

 

                                                                 
ان هنري،  -1 فيكورب بي الخيال الخلاق  . تصوف ابن عر ات مرسم المغرب نشور يد الزاهي. م . ترجمة فر

 .111الرباط. )د.ط(،  ص: 
  .112نفس المرجع. ص:  -2
ي العماء -3 ور، فه يس إلا  نفَسَُ الرحمن، فالعالم جميع ما ظهر فيه من الص  بت هو العماء ول : فالجوهر الثا

ن  هر فيها لعي ور من المرآة تظ الص  من العماء نسبة  نسبتها  مكنات، و وتلك الصور هي الم ُمكن إزالتها،  أعراض ي
كنات ف هو العالمِ بالمم ئي و ، الرائي، والحق  هو بصر  العالم فهو الر ا نات صُور الممك مه من  درك إلا  ما في عل ما أ

؟  من أنت حق، فتفْ ن واعلم  يلا عًلى الرائي وهو ال كان ما ظهر دل ، ف ية الحق  وبين رؤ هر العالم بين العماء  وظ
 (.213ص: ، 1مصدر سابق. ج الفتوحات المكية.ابن عربي محي الدين، )أنظر: 

 .55سورة القصص، الآية:  -4
 .213ص: ، 1نفس المصدر. ج الفتوحات المكية.ين، ابن عربي محي الد -5
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 :المعراج الر وحي عبر مراتب الوجود
هي  هور، وال تي  ني الظ تي تع جود ال تب الو هي مرا سة  هذه الدرا في  نا  ما يهم 

من مراتب  هي  لق، و يب المْ ضرة الغ عن ح تاق  ثاق وانع سة انب لذ ات الإلهي ة المقد ا
ضافات  سب والإ كل الن يب »عن  لق، وبغ يب المْ ها بالغ ببعض وجوه ها  المعب ر عن

يات سب والتجل سائر الن عن  سة  لذات المقد صرافة ا يب ل هو 1«الغ لق  يب المْ ، الغ
هي  ية التي  ية والهو ية والإثن ند الجيلي الأحد هي طبعا ثلاثة ع جالي الذات و من م مجلى 

لق و يب المْ يالغ مــهذا غ قائـار الع ما بعد أن حقيقة الح ما ذكرته في ماء ك لأن الع ق ء 
برزخ والحديث يؤكد برزخي ة العمـا  ء بين الماء والهواء.و

ئُل ﴿ ماء حين س سلم باِلع يه و صلى الل  ه عل سول  سم اها الر قد  َ هِ  و ُولَ الل اَ رسَ ي
 ْ لَْ أَنْ يَخلْقَُ خلَ َب لََ  ق زََ  وجَ اَ ع ُ ن اَنَ ربَ نَْ ك اَ أَي وَاَء  ومَ اَ تَحتْهَُ ه اَء  م يِ عمَ اَنَ ف َالَ: )ك قهَ؟ُ ق

وَاَء   هَُ ه صفة. »2﴾فوَقْ لا  سبة و قه ن ما فو ني  لي 3«يع يم الجي كر بد ال  ها ع لق علي يْ . و
صـاف»حقيقة الحقائق  سماء والأو ها الأ ما أن  الأحدية تضمحل في حض فك  أو ذات م

هور ها ظ شيء في كون ل لا ي شي و ليس ل ماء  كذلك الع لا ف جال و يه م لك ف من ذ ء 
هور براً 4«ظ سيرا أدق  معُت ْي تف ئري فيع قادر الجزا بد ال لأمير ع ماء » . أم ا ا أن  الع

صور  ثرة  لذ ات وك حدة ا بين و صل  كان، وفا بة الإم جود ومرت بة الو بين مرت برزخٌ 
ما حد منه قوة كل وا ها  ها، وفي لا غير ها و بة عين هذه المرت ست  جودات، فلي . 5«المو

                                                                 
يم،  -1 ر. طمراتب الوجود وحقيقة كل موجودالجيلي عبد ال كر تبة القاهرة. مص ه / 1121، 11. مك

 .15م، ص: 1222
في سورة هود، رقم الحديث  -2 قرآن  فسير ال 311رواه الترمذي في كتاب ت ه 2 ، ورواه ابن حبان في صحيح

 في كتاب بدء الخلق.
يم،  -3  .11. نفس المرجع. ص: مراتب الوجود وحقيقة كل موجودالجيلي عبد ال كر
براهيم،  -4 إ يم بن  ل كر ائل والأواخرالجيلي عبد ا عرفة الأو مل في م الكا نسان  ابقالإ در س مص : 11. ج.  ، ص

25. 
لباقي،  -5 بيمفتاح عبد ا عر ابن ال كبر محي الدين  يخ الأ الش ية  في رؤ ل كبرى  دية ا لوجو مالحقائق ا  . . ابق صدر س

 .11ص: 
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بة فالت عي ن  قائق، والت عي ن الث اني مرت قة الح حدة أو حقي بة الو هو مرت لذ ات  لأول ل ا
صل  ثة كالبرزخ الفا بة ثال هو مرت ماء ف كان، أم ا الع بة الإم سة، ومرت فات المقد  الص 

كان صفات والإم تي ال بين مرتب جامع  لق  :. أيْ 1«ال لق والخ حق المْ بين ال صل  الفا
 المقيد.

ماء  شأة الع عن ن ما  شأ ال»أ سائل: فمن قال ال ندما  ماني فع لنفَسً الرح من ا ماء  ع
لا  قه ب صور خل في  ظاهر  عالى  حق ت يد أن ال لق؟ ير لق الخ بل أن يخ نا ق كان رب ين  أ

ۡۚحاد كما في قوله تعالى: ﴿ حلول ولا ات   نتمُ اَ كُ نَۡ م وَُ معَكَمُۡ أَي هوره 2﴾وهَ كان ظُ فأين   ،
ظاهراً  جواب: أن ه كان  كان ال قات؟ ف لق المخلو بل خ ضرة ق ضمنتها الح ته ال تي ت بمعلوما

ية ند 3«العمائ ماء ع صل الع بي. فأ بن العر ها  ا صورة قبل لر حمن لأن ه أول  سَ ا هو نفَ
من  بذلك  مُيت  مة وس لأرواح المهي صور ا بل  ماء ق لك الع ثم  أن  ذ ماء،  هي الع لنفَسَ  ا
جود  فيض الو هو م لرحمن  لأن  ا بالر حمن  ماء  قة الع سترواح، وعلا حة والا الرا

في و» صا  هر خصو لذ ات تظ ضرة ا في ح ظاهر: ف ها م كل  ل عة لل قائق الجام قة الح حقي
م بة الوحدة الجامعة للأحدية والواحدية ك ي ر فس ـامرت هر   ر الأم دِم تظ ضرة الق في ح و

لق...  لق الخ بل خ نا ق يه رب كان ف ماء الذي  في الع صا  ما فس  خصو لأكبر ك شيخ ا ره ال
سواء لى ال لأمير ع هو ا4«وا ماء  جان، والع بن بر لك ا عن ذ ما عب ر  به ك لوق  حق  المخ  5ل

                                                                 
لباقي،  -1 بيمفتاح عبد ا عر ابن ال كبر محي الدين  يخ الأ الش ية  في رؤ ل كبرى  دية ا لوجو . الحقائق ا ابق مصدر س  .

 .11ص: 
 .11سورة الحديد، الآية:  -2
باقي،  -3 بد ال يمفتاح ع ب عر ن ابن ال خ الأكبر محي الدي لشي ية ا ي رؤ كبرى ف ة ال  جودي ق الو س الحقائ ف . ن

 .11المرجع. ص: 
 .12نفس المرجع. ص:  -4
5-  ، ي الرجال محمد بن عبد الرحمن ن أب د الرحمن ب لسلام بن عب عبد ا الحكم،  دوة أبو  رف الق يخ الإمام العا الش

ح مع "صحي لصوفية، س يخ ا بيلي، ش سي الإش ندل لأ يقي، ثم ا بي الإفر ي " اللخمي المغر ن البخار د  م بد الل  ه محم ي ع أب
، ْري م القن اس أبو الق وحدث به روى عنه:  ر الهروي،  أبي ذ حب  نظور صا د بن م ق  بن أحم الح وأبو محمد عبد 

، ل الأزدي سي، وآخرون قا قي ة  وأبو عبد الل  ه بن خليل ال من أهل المعرف بد الل  ه بن الأبار: كان  أبو ع
الحديث،  قراءات و ، بال فيدة له تصانيف م في العبادة، و تصوف، مع الزهد والاجتهاد  الكلام وال التحقيق بعلم  و

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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حروف  يان ال هر أع ما تظ ماني ك لنفَسَ الر ح في ا ماء أو  في الع هور الحق  بار ظ هذا باعت و
ساني، أيْ  لنفَسَ الإن لق،  :في ا ته للخ بار قابلي لوق »باعت بالحق المخ سمى  ماء الم كان الع ف

عالم  صور ال لِ  عالم، فقبَ جوهر ال ماء  لك الع كان ذ هو به، ف ها، و عه كل حه وطبائ وأروا
من  عالم  ها بال بر عن ور المع ( والص  حق  سه )ال من تنف ماء  ناهى.... فالع لا يت ما  لى  قابل إ

 .1«كلمة "كن"...

هل  جد أ لق، لذلك ن يال المْ يه الخ لق عل ماء ال ذي يْ في الع لا   هر إ فالعالم ما ظ
عى ا ما اد ما ك ليس وه يل و جود متُخ عالم و لون أن  ال فان يقو يال العر لأن  الخ لبعض، 

لأخير  هذا ا صر  لا يقت جود، إذ  من مراتب الو بة  جود–مرت سي  -الو جود الح على الو
يال المنفصل2المدرك هو الخ مادة  ، الوجود الحسي  كر، إذ أن  يه الف ما تعو د  عل هذا  و

 الفكر هي العالم الحسي. 

ماني  لنفَسَ الرح من ا ماء  لق الع عد خ جود ب تب الو مال مرا كن إج ُم ي بل ال»و قا
باء،  ثم  اله عة،  ثم الْبي هو الل وح،  لن فس و ثم  ا هو القلم،  قل و يه: الع عالم ف صور ال لفتح 
كب  لك ال كوا ثم  ف لأطلس،  ثم ا سي،  ثم ال كر عرش،  ثم ال شكل  ثم ال سم،  ثم  الج

 ُ لأولى، ث يالث   م  الثابتة، ثم  السماء ا سة،   ةان ثم الساد سة،  ثم الخام ثم الرابعة،  ثة،  ثم الثال
ُ ثم ك نار،  كرة ال ثم   سابعة،  ه ثم  ال عدن،  واء رة ال ثم  الم كرة التراب،  ثم  ماء،  كرة ال ثم  

يوان، ثم  الح بات،  لَ  ثم الن ُ م  الم ُ  ك،ث ج م ث بة ن   ال ثم المرت شر،  ية 3«ثم الب ناك ثمان ، فه
                                                                                                                                                         

ه نى" وقد رواهما عن حس سماء الل  ه ال "شرح أ كمله، وكتاب  آن" لم ي قر ن  منها "تفسير ال باً ع ْري، توفي مغُرَ َّ مرو القن
ه ش وطن مراك ين وخمس مائة وقبره بإزاء قبر الزاهد ال كبير ب وثلاث .  في سنة ست  يف أبي العباس بن العر

ان،  بي محمد بن أحمد بن عثم ظر: الذه لنبلاء)أن رسالة. سير أعلام ا : 21م، ج2111ه /1122. مؤسسة ال ، ص
12.) 

 .113ص: ، 3مصدر سابق. ج الفتوحات المكية.ابن عربي محي الدين،  -1
2-  ، الحس  ي لات ما يرُى بعِين  ات وفَي هذه المتخ ور المرئية فيه هي المتخي ل َالص  هو الخيال و َالبرزخ العمائي  ف

ه  روُحانية خيالية على وج صُور  لي  رزخ الخيا في هذا الب ات هي  جسماني وصَُور جميع ال خيال.  رُى بعين ال ومَنه ما ي
ظر:  أن قي، لْيف ) عبد البا ل مفتاح  جودية ا ائق الو بيالحق عر ابن ال يخ الأكبر محي الدين  لش ية ا في رؤ . كبرى 

 (. 321مصدر سابق. ص: 
 .11، 13ص: ، 1نفس المصدر. ج الفتوحات المكية.ابن عربي محي الدين،  -3
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حروف الل غة ا عدد  بة ب لى »لعربي ة وعشرون مرت عالم ع لأن  ال ية وعشرين،  ها ثمان وجعل
 .1«ها في بروجها رة فيـايول الس  ثمانية وعشرين من المنازل ال تي تج

في  قي  صلب التر من  عد  به ت هوره وترتي ية ظُ جود وكيف تب الو فة بمرا فالمعر
هذه  ْع  مر  بق سمائية ي ضرة الإلهي ة الأ لى الح صول إ جل ، إذْ الو عز  و فة الل  ه  معر

ني ا صْلح القرآ حي وبالم بالمعراج الرو سمى  ما ي بر  با ع شأةً وترتي ية ن ية الوجود لتراتب
ثم العروج الروحي، أو  عالم المعاني  لى  يال إ عالم الخ من  سالك  مر به ال تداني" ال ذي ي "ال

بن  سميه ا لل، الما ي عة أو الت ح عن الأركان الأرب صال  لأنوار بالانف سالة ا في ر بي  عر
شعور سبة ل هو بالن مر  و يث كوكب الق لأولى ح سماء ا من ال قي  ثم  الر الس الك فقط، 

صر  يع المولدات والعنا في جم ته  تتحكم روحاني سي »ال ذي  شف الح سالك ال ك حدث لل ي
ماء،  ند الحك شر ع هو العقل العا صر و لأن  روحانية القمر تتحكم في جميع المولدات والعنا

 .2«يتصرف في المولدات والعناصر وهو الحاكم عليها

صح  سماء تف هذه ال في  صها »و عن خصائ ساد  عالم الف ية ل نات المنتم يع الكائ جم
شر  قل العا قة الع عين حقي ها  نات، لأن  تات، وحيوا عادن، ونبا من: م سالك  هذا ال ل

لاة والس لام 3«الحاكم عليها والمحيط بها يه الص  ها عيسى عل ية وفي من »، ثم  الس ماء الثان و
لم الس يمياء  لم ع ضرة تع خورات هذه الح لى الب لا ع سماء  حروف والأ لى ال فة ع الموقو

من يشاء 4«والد ماء وغيرها ها  ختص الل  ه ب ، وهذا العلم من أجل  العلوم الإلهي ة، ال تي ا
هور  عن ظُ بارة  هو ع يب الكل ي و سالك على الترك هذه الس ماء يْ لع ال من عباده، وفي 

لول  لق دون ح صور الخ في  حق  جود الع»ال َيعَلم أن  المو حق ف من  كب  ني مر ي

                                                                 
 .31ص: ، 1نفس المصدر. ج -1

ار. ابن عربي محي الدين،  -2 ذكر من الأنو عن رسالة الأنوار فيما يتجلى لأهل ال :  مصدرالإسفار  ابق. ص س
125. 

 .121نفس المصدر. ص:  -3
 .121نفس المصدر. ص:  -4
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لق كل  1«وخ عالم الحس ي، ف في ال ها  شهد تركيب شياء ال تي ن عالي للأ بدأ المت هو م هذا  ، و
بن  قول "ا ما ي يب ك هذا الت رك من  فرع  هو  نا  في عالم هر  يب ظ فس الترك في ن بي"  عر

 ُ سلام وت يه ال سف عل ندها يو ثة ال تي ع سماء الثال ثم  ال سالة،  ثالر مال م ضرة الج ل ح
ير والت صو سين والت سدية »ح شأة الج هذه الن في  تب الل  ه  سماء ر هذه ال من  وأن 

قان سن والإت لن ظم الأح عن ا عة  لاط الأرب ندها 2«الأخ عة وع ثم  الس ماء الراب  ،
ف بي  الفلاس يه الس لام ن يس عل لأكبر إدر بـاه " يما يسم   ة ك القْب ا ن ري كور ن" ه

(Henry Corbin)  ُ هم ن لك  وكل  الأقْاب  مِوا ذ قول واب له علَ ما ي موه ك لم يعل أمْ 
بن  بي" ال"ا ل»عر كون ع ْب ي ُ والق ح ق  حت  ى ص عالم  ورة ال يدير  جود، و فيض الو ى ي

يب والشهادة وعلم التجلي، وعلم 3«الأجسام والأرواح ، ومن هذه الس ماء يعلم علِم الغ
ل كل أثر »حمر أالموت والحياة. ثم  السماء الخامسة عندها هارون وكوكبها المريخ أو ا ف

ثر  نار وكل أ هواء وال صري ال في عن هارون  ية  من روحان ثاء ، ف كون يوم  الثلا علوي ي
كه من حركة فل  تراب ف ماء وال في ركن ال سى 4«سفلي  ندها مو سة ع سماء الساد ثم ال  .
شتري  يز أو الم سماء البرج هي  يه الس لام، و يات »عل لم الت جل ستفادة: ع لوم الم من الع و

صور الاعت في  قع  ية إن ما ت جاتالإله في الحا سابعة 5«قادات و سماء ال ثم  ال نة ».  معُاي
يت المع ها أث الب سلام ول يه ال براهيم عل ندها إ ٌ  مور وع ُ  ر ٌّ عل ى الن ـاو لع َ ي  هر و من   واءال ف

كه من حركة فل  تراب ف ماء وال في ال كون  سفلي ي ثر  كل أ حل، و ية ز من 6«روُحان . و
هى  سدرة المنت لى  سابعة إ هي »الس ماء ال ها تنت جلٍّ وإلي ها ت حق  في ني آدم، ولل مال ب أع

يُ  ناظر، و يد ال ظيم يق ِ خاص ع خاطرح ي  يل  ،ر ال عد جبر لك مق صة ت سدها من وال تي ج
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يه الس لام نازل 1«عل لك الم ثم  ف لأرواح ».  ثم  ا ية،  نة خيال نة معُاي نة الج يتم  معاي ها  وفي
لى سي إ ثم  ال كر لأطلس،  هو ا بروج و لك ال ثم ف حدة،  نوار الو ثم  أ سية،  عرش،  القد ال

ل شكل الك لى ال ُ ي   ثم  إ س م  ، ث ل الج هو  ي ُّ  م الك حدة و ثم  الو كل...  ستوى ال لى م ثم إ
ية حدة الذات فا أفا2«النهاية للو سالك معار ها ال ستفيد من سلك الت داني التي ي هذا م ي ة. ف  ق

سمائي، أو الفعل لي الذ اتي، أو الأ لى التج به إ سالك،  ي   تنتهي  بة ال ستعداد ورتُ سب ا ح
من  ثم ما رآه  يث يعُاين  سفل ح لى الأ لأعلى إ من ا هو الر جوع  تدلي و سلك ال ناك م ه

لق، أيْ  في الخ حق   هُود ال شكل مُختلف، فالت داني ش لال  :مراتب ب نِ خ ية الخالق م رؤ
هُود  حق  أو ش لق ب هُود الخ هو ش ية والت دلي  ما قلب ي ة وإن صر ست ب نا لي يا ه المخلوق والر ؤ

لق أيْ  في الخ حق   ية :ال ما أيْ  رؤ مع بينه خالق. والج مرآة ال لال  من خ لق  بين  :الخ
شود، أيْ  مال المن هو ال ك قاء  ناء والب تدلي أو الف تداني وال لق  :ال في الخ حق  شاهدة ال م

 والخلق في الحق.

 3ترتيب ظهور العالم من الأعلى إلى الأسفل:
 التجلي الذاتي

 التجلى الأسمائي
 التجلى الأفعالي

ية منها  العقل الأول الأرواح النور
 الن فس أو اللوح

 الجسم
 العرش وملائكته
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 ال كرسي  وملائكته
 الأطلس وملائكته

 فلك المنازل
 الجن ات بما فيها

 الأرض ثم  الماء ثم الهواء العنصري ثم النار ثم  الدخان

 –المشتري  –الأحمر  –الزهرة  –الكاتب  -)سماء القمر الس ماوات السبع
 ثم أفلاكها( –المقاتل 

 الحيوان–النبات –المعدن  –ملائكة النار، الماء، الهواء، الأرض ثم المولدات 
 نشأة جسد الإنسان

 المعدن –النبات  -ثم  ما ظهر من أشخاص كل نوع: الحيوان
ور المخلوقة من أعمال المكلفين  الص 

سماء  يات للأ تب كتجل هذه المرا فة  من معر شكل  جود يت تب الو فان بمرا فالعر
شر  ية وع عدد ثمان عداد، كال حروف والأ لم ال لك بع قة ذ ية وعلا عدد يالإله هو  ن و

ضرة  في الح شهادي، و بي وال عالم الغي في ال يات  ها تجل تب ل هذه المرا ما أن   تب، ك المرا
شُكل ف ما ي هذا  مل و سان الكا هي الإن عة و في الجام ناء المعر في الب ية  كرة محور

لأكبر  عالم ا هي ال تي  جود ال تب الو سانية لمرا ضاهاة الإن كرة الم هي ف لأكبري، و ا
حق  مرآة ال عالم و هو روُح ال صغر، و عالم الأ سان ال مرآة »والإن لاء  لأمر ج ضى ا فاقت

من  كة  نت الملائ صورة وكا لك ال مرآة، وروح ت لك ال لاء ت عين ج كان آدم  عالم، ف ال
قوى قوم  بعض  صْلاح ال نه با بر ع صورة العالم المع هي  تي  صورة ال سان -تلك ال بالإن

 .1«-ال كبير
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ية  نا الرمز سر ل ضاهاة ال تي تفُ كرة الم ساس ف قوم على أ جود ت عالم أو الو فة ال فمعر
جود. أيْ  فُردات الو شياء وم قائق الأ عن ح ير  ها تعب في حقيقت هي  غُة  :ال تي  ست ل لي

ها ل تم  اختلاق ية  يمجاز ند لت عب حال ع هو ال ما  حدس والش عور ك جدان وال عن الو ر 
 َ ُالش عراء، ف ش ك َ  يءٍّ  ل   عة و ضرة الجام ضرة الإلهي ة، أو الح في الح له  ما يقاب ي  هله 

مـارة الإنس حض عال يقُ ن الكا بدأ مت لى م شيء يستند إ هور أي   ما أن  ظ لد  ل. ك نا  م 
لأن   هللظ  ي   ر المبدئ فسيالت   ستمرار.  هي  ور وحت ى الا سم إل لى ا شيء تستند إ حقيقة كل  

لذ   يات ا من تجل جلٍّ  هو ت نه أات ال ذي  بر ع ما يع بنو  بي ا ماني  العر بالن فسَ الرح
جود  تب الو هور مرا سير لظ ندهم: »كتف شيء ع قة ال عارفون-إن حقي هي،  -ال سم إل ا

سم  لذلك الا كس  ظل والع شيء كال لك ال جوده؛ وذ شيء وو لك ال عين ذ بدأ لت هو م
 .1«ْة الفيوض بين الحضرة القدسية وبين ذلك الشيءوالاسم واس

لاطون نه أف ير ع حاول الت عب ما  هذا  عالم  و بر ال حين اعت ثل  ية الم في نظر
ها  ير عن كن التعب سائط يم لى و ستند إ هور ي ما أن الظ قي، ك عالم الحقي لاً لل سوس ظ المح
يق  سير العم قديم التف في ت حروف  لم ال ية ع لى أهم  ضافة إ يا إ بادئ العل بالقوانين والم

 للوجود، لأن  الحرف يشكل الاسم ومعرفة المفرد تسبق المعرفة بالمركب. 

 :2ول يبين المضاهاة بين مراتب الوجود وحقائق الإنسانجد
 الحقيقة الإنسانية المرتبة الوجودية

 الروح القدسي الحقيقة المحم دية=
 الجسم الإنساني العرش =
 الن فس ال كرسي=

 القلب البيت المعمور=
 القوى الروحية في الإنسان الملائكة=
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 القوة العلمية للن فس زحل وفل كه=
 القوة الذاكرة ومؤخرة الد ماغ المشتري وفل كه=

 القوة العاقلة واليافوخ الأحمر وفل كه=
 القوة المفكرة وسط الد ماغ الشمس وفل كها =

 القوة الوهمية والر وح الحيواني الزهرة وفل كها=
 القوة الخيالية في مقدم الد ماغ الكاتب وفل كه=

 الحسية والجوارح ال تي تحس القوة القمر وفل كه=
 الصفراء، روحها القوة الهاضمة كرة الأثير، الحرارة واليبوسة =

بة=  الدم، روحه القوة الجاذبة الهواء، الحرارة والرطو
بة =  البلغم روحه القوة الد افعة الماء روحه البرودة والرطو

 كةالسوداء روحها القوة الماس التراب، روحه البرودة واليبوسة =
الجلد، الشحم، اللحم، العروق، العصب،  الأرض وطباقها السبع =

 العضلات، العظام

 

ائق الإنسان ومَرا دول تب ال كون وهَذا ما يشير إليه الجهنُاك منُاسبة بين حق
و  ونَظيرها منِ الإنسان ه دية  على ال ذي يضم  الحقيقة المحم لعالم الأ ي يبدأ باِ أعلاه واَلذ

يفة   ْ ن، ثمُ  أيْ: الل أكبر جسم يقُابله جسم الإنسا عتباره  سي، واَلعرش باِ الر وح القد
 ال كرسي  وهَكذا إلى آخر عالم وهَو الكاتب.

ر  أثي دءاً من كرة ال منِ الإنسان ب ابله  فله ما يق ت غي ر  أم ا عالم الاستحالة واَل
ً باِلْ باق الس بع للأرض ومَا يقُابلها في جسم الإنسان من جلدٍّ  قِ واَنتهاء وشَحمٍّ وعَرُو

ي  وهَ كعالم الن سب  لم الأخرى  عَظامٍّ ولَم نذكر بقية العوا عَضلاتٍّ و وعَصبٍّ و
ية  في الحضرة الأسمائ ية المتمث لة  المقولات العشر المشهورة عند الحكماء، واَلحضرة الإله

 فكل  ذلك له ما يقُابله في الإنسان لأن ه خلُق على صُورة الر حمان.
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َتشمل الر وح الإنساني  العلوي  وهَو منِ عالم أم ا القو ة الباطني ة للإنسان ف
س  نه تفيض قوى الحوا الأمر، واَلر وح الحيواني  البشري  وهَو منِ عالم الخلق ومَ
ق واَلإلهام، وتكو ن منِ تلو ن   ْ ل  الن حيث مح يه صار نفسًا  ي  عل ر الر وح العلو ولَتأثي

يفة.  ْ  الر وح إلى النفس القلب الل

ل  المشاهدة، واَلعقل  يه، واَلس ر  مح انه الد ال عل جوهر الر وح العلوي  ولَس
 .     1واَلر وح محل  المحب ة، واَلقلب محل  المعرفة واَلعقل فهَو لسان الر وح وتَرُجمان البصيرة

 نشأة مراتب الوجود:
قديم حث  جود ب في الو حث  سفي، والت   ،الب ساؤل الفل ساني، قدم الت دين الإن

من د اختلفت فق ما تستنبته  جود، و مة الو من كل ية  سفية والدين ية والفل قف الفكر الموا
ية أي   جود والماه بين الو قة  فة، كالعلا قل المعر في ح شكاليات  ما يتمي  إ صالةه أو  ز بالأ

جود، هذا الو عة  سبقية؟ وطبي ُ  الأ حد أم م هو وا عد هل  حدة  :د؟، أيْ ت كرة الو ف
ما، أي كن الت :وال كثرة والعلاقة بينه نه عبير ما يم تم  ع جود التي  ها  بوحدة الو التعبير عن

ية و سفة اليونان في الفل ها  عن جوهر يةو سية والبراهم ية وال كونفشيو سفة الأيون  :، أيْ الفل
 ً لا نت مجا ً  كا ي حفكر صبا يب ف ا خ ي ث  قاـاي الإله ي غوار  .ت أو الميتافيز سبر أ هذا ل و

ج حت المعال قة بين الل  ه والعالم، فتراو قة،  ت الفلسفي  ـاالعلا ل بات الوحدة المْ ة بين إث
عداه مُ أو الثنائية البحتة، أيْ  ما  لق و هر غير حقيقي؟ هل الل  ه هو الوجود المْ جرد مظ

هان لحقيقة واحدة؟ أن   أمْ ل أن   ، أمْالل  ه والعالم وج هو العا م الل  ه   هو هأن   أمْ دي  ـام ال
 جزء من العالم؟.

صار  يةأن تون  الث نائ ُثب ُ ي مع و عالم  لقجود ال ُ و  ،المْ يدة الر  مث  ي سمية لون العق
مذهب عام  تي لا يمكن الْ الوثوقية ال   سلمين وحت  عن فيها، وهذا  ية ة الم ى الفرق الكلام

ية والمعتزلة.   كالأشعر
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ية أم  هي ماد هل  به،  جود ومرات عة الو هو طبي جود  حث للو بر مب وأك
 ُ ية والمادية وية بأنواعها الص  وحية؟ هل هي عل  ر  هي في الفكر الأرسْي. الغائية كماور

ية ال   ية المثال سفية: بين الرؤ لرؤى الفل ها ا باين في جود فتت فة الو عن معر ما  كل أ ترد  تي 
 ُ جود، م فة الحقة للو نه منْلقا للمعر ثال ؤ الظواهر إلى الفكر وتجعل م سبقية الم كدة على أ

قع ما عب   على الوا هذا  ية و كس الماد هذا ع لاطونو نه أف ثل  ر ع عالم الم هو في  لذي  ا
نا الح في عالم جودة  ية المو جودات الجزئ ماذج للمو بة ن كار بمثا عالم  :سي، أيْ أف أن  ال

ظل سي  عالم الح حق، وال هو ال لي  هالعق ُ ، و نا ي ستقل ع عالم م يه ذا ال صول إل كن الو م
قول  سوعات  في التا جاء  ما  لوبالتجرد ك سع  (Plotin)طين أف صل التا كن »في الف ول 

قة  هي طب ثة  قة ثال مة طب بانيين ذويث جال الر هم  الر يد، إن  صر الحد قة والب قدرة الفائ ال
َارِتقوا قب ف لديهم كأن ه الن ظر الث ا ما  لأعلى ب لأ ا في الم هاء  لر وح  شاهدوا الب عالم ا لى  إ

لأرض كدوراتها حب ا فوق سُ هم  ية 1«وكَأن  كس المثال هذا ع لا . و ما  كل  في  التي تن
ِ  رات تحو   صلت  ا الواقعيون فيرون أن اأم  ندركه بالعقل،   عن العقل. زلٍّ  معدث ب

كم أن   وهذا ال كم   شاملة  من التصورات المتضاربة يجعلنا نح ناك غيابا للنظرة ال ه
ي ية كرؤ ظرة الأكبر بر الن ضه ع ما سنستعر هذا  به، و ته ومرات ته وماهي جود وطبيع  ةللو

 ُ سقة ومن  م ُ ت عن م جودسقة  ً  ،فردات الو ليس انْباع هذا  ته و هو وماهي ما  قدر  ا ب
سم  ية تت قة علم ِ حقي ية لأن  ب ية، وإن  الوثوق نة العقل لى البره مد ع لا تعت شفية ها  فة ك ما معر

ية يشعر بها العارف.  ضرور

لى تجل   جود يستند إ كون ومراتب الو شأة ال  لأكبري لن سير ا بر التف ي الذات ع
سنى سماء الح ُ ،الأ لى ص لأخيرة ع هذه ا ثر  هور أ ية، وظ َ ورة خلق هي ال  و لآن تي  في ا

صورة حق  سه  كل  »ية نف فروح  سنى،  سماء الح عن الأ بارة  يا ع ية العل صر المعنو  فالعنا
ُ قة ص هذه الحقي سم، ول لك الا قة ذ نى حقي عن مع بارة  سم ع ها ا بر عن ية يع ورة خلق
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سمبروحان م لك الخادم للا سم، أو ال هو  ية الا سنى روحاني  سماء الح من الأ سم  كل ا فل
 .1«كالصورة لروح الاسم

ً نا تبرز أهمية علم الحروف ال  وه  سيرا روحاني نا تف جودذي يقدم ل ية الو عن بن  ا 
شأته لا   ون قة إ في الحقي هو  ما  هرٍّ ف جلٍّ ومظ ُ  ت قي فظ ب لذي يح سم ا قة الا هر حقي اء ظ

َ شيء، و جال ِ  يخر عدمه م ئرة ال ما أن   ن دا سبي. ك ية الن تب الوجود سم  2المرا لا تت
 ِ بب ساطة،  ه الب ِ  بي مرك   ل  صرة م ُ  ن عنا لة وم لى متفاع يؤثر ع ها  لأعلى من شابكة، وا ت

لأدنى  كل ُّ »ا صر  ٍّ هذا وإن عنا بة بة مرت سقط المرت شأ منِ م ناكح ال   تن من ت ها، و تي فوق
 .3«حقائق الفعل وحقائق الانفعال فيها، وعن ذلك النكاح الساري في كل المراتب

ُ فالمؤث    لأم  ر أب ع هو ا عل  تأثر أو المنف ن لوي، والم سفلية، وال لابن، ال هو ا اتج 
 َ قو شيء.ة أو الن   العلا جاد ال ي جه لإ هو التو لذي  كاح ا هي الن لأول  سبة  لأب ا فا

سنى ال  اري هو الاسم الأعظم ال  الس  سماء الح سماء، والأ يع الأ ُ ذي أحاط بجم لا ت  د  عتي 
 َ ه حلا تُ و يا، وال   وْ ت أَ ـاهي الأم   صى  ية العل صر المعنو سماالعنا سبعة أ لى  جع إ ء تي تر

حي وهي  هي: ال سدنة، و بة ال ليبمثا يد، واالع قادر،م، والمر سميع،  ل ئل، وال والقا
ها  البصير.و شار إلي ما أ بن ك في كتابه إنشاء الدوائرالا بي  ما أن  » .عر سماء  هك هات الأ بتوج
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ظر:  بي محي الدين، المتوهم والمعقول )أن عر ابق. ج الفتوحات المكية.ابن  ه 221ص: ، 1مصدر س (. إلا  أن
، »لابد من  روتها في جب يتها و في أحد لذات  ي علامة على صرافة ا التي ه ْ لق  جود الم الو ين مرتبة  هنا ب يق  التفر

لتعين يك له، وبين مرتبة ا ر ء  الذي لا ش هو مقدار كل شي في عالم الممكنات في تنزل قدري،  هور  والظ
لشلبي سعيد،  يوحظه من الوجود )أنظر: ا ية في عرفان محي الدين ابن عرب ان والحر ية الإنس ة نظر . مكتب

ية. بيروت، لبنان،   (.31م، ص: 2111ه / 1131حسن العصر
باقي،  -3 بد ال خمفتاح ع لشي ية ا ي رؤ كبرى ف ة ال  جودي ق الو ي الحقائ ب عر ن ابن ال س الأكبر محي الدي ف . ن

 .122المصدر. ص: 
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نات كل   شأ المكو ضرتها تن في ح سنى  بين الح صلية  سبة أ تام ومنا ْابق  ناك ت ها، فه
ية،  جوم ال كون قع الن ضراتموا مات  وح جود، ومقا تب الو سنى، ومرا سماء الح الأ

 .1«الأولياء وطبقاتهم، ومنازل سور القرآن العظيم

ُ  :أيْ   تب وم شتى مرا بين  سقية  ناك ن جودأن ه كون  ،فردات الو من ال 
مل ال   ُ الأكبر والإنسان الكا ية، والقرآن م ية وال كون ضرة الإله هو نسخة للح عن عب  ذي  ر 
 ُ ناك ن ضرات. فه يع الح ساري زول جم كاح ال كرة الن فق ف سمية و قائق الا يات للح وتجل

تب يع المرا سم خاص  فإن  » لجم كل ا َ ه ل ها م كون يعلم في ال  عل  من الف لم ة  لم ع ن يع
 ِ ها، وم ماالحروف وترتيب يث  ما ن ح يث  من ح مة، و من  هي مرقو ها، و متلفظ ب هي 

يال،  في الخ مة  هي متوه ما  يث  لأعلى، وتنزح في العالم ا له أثرٌ  ما  ها  يات فمن ل الروحان
ما  ها  في العالم الج بروتي، ومن ما له أثرٌ  ها  ، ومن عالم الحس  بها إذا ذكُرت أو كتُبت في 

كل  متُخي ل،  يال  في خ ؤُث ر  حس ي في  حكلُ ِ و ٍّ  ذي  َ س  ن، و نب م في الجا ما له أثر   ها 
 .2«...الأحمى الأعلى

يز ا نا تتم عنوه ية  ظرة الأكبر ُ  لن شأة ما ي حول ن سيرات  من تف مه  كن تقدي م
ته  بني كون و بع خُ»ال  هم الص  وتن صية الف يب صو جدل الغ ئرة  سيع دا من تو وفي للعالم 

لى  ،هادةوالش   يد ع جة التأك لى در عالم الر  ذر   كل   أن  إ مة بال عالم محكو في ال حاني ة  و
فارق، وأن   ُ  الم عالم ر في ال سم  كل ج يهل تدبير ف هي ذات ال صاحبة  ية م  :يْ أ .3«وحان

َ  المهيم ي   حقيقة الاسم الإله ُ  ر لكل   المدب  ن و  فردات الوجود.م

فة الص   لوعي العموفية لفالمعر لى ا مان ع ي سيس الإ ني تأ ية تع شأة ال كون يق هذه الن
يه  هي عل ما  شياء ك لأعمق إن  »بحقائق الأ ها ا في معنا ية  يمان من الن   ،الإ ثر  فوذ ليس أك

                                                                 
لباقي،  -1 بيمفتاح عبد ا عر ابن ال كبر محي الدين  يخ الأ الش ية  في رؤ ل كبرى  دية ا لوجو . الحقائق ا ابق مصدر س  .

 .131ص: 
 .121ص: ، 3مصدر سابق. ج الفتوحات المكية.ابن عربي محي الدين،  -2
يالشلبي سعيد،  -3 ية الإنسان والحر  .21. مرجع سابق. ص: ة في عرفان محي الدين ابن عربينظر
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جود على  ر   إلى س هذا الو يه بحقائق  سه الذي تعترف ف قت نف في الو جود، و الل  ه في الو
 .1«هي عليه ما

 ُ ما ي ية الش  أو  يمان فة الإ نه بالمعر ير ع كن التعب ية وال  م عن هودية العيان لف  تي تخت
فة العقلي   لدليل.المعر لى ا ستندة إ في إدراك  ة الم ما  فرق بينه لأولىوال قة  ا ماللحقي لى   ع

هاوللمبادئ العليا ال  هي عليه  شأ عن ها، وتن ما يعبر و تي تستند إلي ماورائي أو  العالم الغيبي ال
ثار. أم   من آ ها  تب عن ما يتر ية و سماء الإله قائق الأ نه بح يةا ع عالم  الثان برح  لا ت ف

 المكونات أو العالم الحسي المرئي.

جود، فإم   تب الو بر مرا سماء ع يات الأ كرة تجل لى ف ضع إ كون تخ شأة ال  ا أن فن
 ُ ما ي هذا  بوط و ية اله في عمل يف  ثف اللْ ها ال  يتك فة وحقائق صر ال كثي تي سمى بالعنا

لاك الس  ية الأف تأثر بروحان من ت لدات  نتج المو نوي ي كاح مع ها ن حدث بين ابحة، في
ته  :وفق التوافق الزمني، أيْ  ،وحيوان ،ومعدن ،نبات تتحكم روحاني كل كوكب يوم  ل

نا الحسي  في عالم سفلية »في نشوء مولد  ية بمثابة الآباء، والحقائق ال لأرواح العلو فتلك ا
ل تراب للأركان هواء، ا ماء، ال نار الأربعة: ال بة بمثابة الأم  ، ال ما بمثا هات، والاتصال بينه

 .2...«النكاح، والأبناء هم العناصر وبقية المولدات من نبات وحيوان

سري كاح ي هذا الن لا  و تي  لة ال تب المعقو تى المرا جود، ح تب الو يع مرا في جم
عة ها كالْبي جود لعين باء ،و كل ،واله سم ال كل ،والج شكل ال صال  ،وال من الات

عرش.  لوح وال بين ال كاحي  حه »الن فس وروح، فرو سم ون صر ج كل عن من فل ستمد  ت
 ِ س ه م س نى، ونَف سماء الح يات الفل كي  ن الر  الأ خوحان بع  ها ط سفلية ول اص، ة وال

 ُ  .  3«ميز وهو مظهر خارجي محسوسوجسمه له مادة وشكل م

                                                                 
 .23نفس المرجع. ص:  -1
لباقي،  -2 بيمفتاح عبد ا عر ابن ال كبر محي الدين  يخ الأ الش ية  في رؤ ل كبرى  دية ا لوجو . الحقائق ا ابق مصدر س  .

 .132ص: 
لباقي،  -3 ابمفتاح عبد ا كبر محي الدين  يخ الأ الش ية  في رؤ ل كبرى  دية ا لوجو بيالحقائق ا عر . ن ال ابق مصدر س  .

 .131ص: 
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ية  يات العلم نا النظر بدو ل نا ت ثة وه قديم الت  الحدي عن ت صرة  سير العمقا يق ف
صر شأة العنا لاً،  لن خرلأن  مث هو آ سوس و هو مح ما  مد على  ن ،ها تعت ها ـاالدرجات وأد

مي  أن َّ  :ور، أيْ  هي الظ  ف صيف العل صح  -التو ير إن  عن  -التعب قة  تر للحقي لا ب هو إ ما 
عن الر   فع  ما دا هذا  يا. و ها العل صولها ومبادئ نو"أ ني جي سي "ري حاني الفرن في  .1و

 راث الروحاني. ية الحديثة للأشياء ومعاداتها للت  معرض نقده للنظرة العلم

جود  تب الو شتى مرا في  يات  ها تجل لك كل  بيعة الذ  والْ »فالْبيعة ل مع ذ ية  ه، ات
 ُ ً وت ياة ناك: ح سم  سمى  ه ما ت لا، ك ما، وإرادة، وقو سام، وعل في الأج حرارة،  :ى 

سة يبو برودة، و ُ  و ُ ور ما ت بة، ك ً طو هواء نارا، و  في الأركان:  ما سمى  ماء، و ترابا، ك ، و 
 ُ يوان: ت في الح حدةسمى  عين وا ما، وال ما، ود صفراء، وبلغ كم مُ سوداء، و  لف والح خت

لم  هل الع سر لأ شفينوذاك  هذ .2«ك ُ و ما ي في ا  عل  صر الفا هو العن لي  عزز أن التج
 .نشأة ال كون واستمراره

في  ية  عد محور لإلهي، ال تي ت لي ا كرة التج لى ف جود إ تب الو شأة مرا ستند ن ت
ي صدفة اللاتما من  خروج  هو ال لإلهي  ما أن  التجلي ا ية، ك ية الأكبر مة المفاهيم ز  المنظو

ي ها: ﴿ أو ال كنز بر عن يز المع لى التم نز  ة إ نت ك قت ك عرف فخل فأردت أن أ يا  ا مخف
 .3﴾الخلق فبي عرفوني

                                                                 
ا  -1 فرنس مبر  15ولد ب ه  1551نوف ان لتفوق على أقر مي ز با في رخاء، ت ليكية كانت تعيش  مِن أسرة فرنسية كاثو

يا سنة  ر نشأ مجلة "المعرفة" سنة 1212حاز على البكالو ر 1212م، وكان متْلعاً إلى المعرفة أ ش تي تن م، ال
ات وفي ديان لواحد يحي" وسلك 1212سنة  الأبحاث عن الإسلام وال تنق الإسلام وتسمى باسم "عبد ا م اع

هر  يخ الأز من مشا بير" ال ذي كان مفتيا  يخ "محمد عليش ال ك هو الش  وشيخه  اش بمصر  لصوفي وع يق ا الْ ر
في  في  لات، تو ات والمقا ن المؤل ف يد م وترك العد ربي وانتهج نهجه  ن ع اب تب محي الدين  ر  11ودرس ك اي ين

1251: أنظر يني،  م، ) نو ر علم المقدسجي ، رموز ال بد . أر الحديث تب  ل ك . عالم ا ي مفتاح لباق عبد ا ، ترجمة 
 وما بعدها بتصرف(. 15م. ص: 2113، 1الأردن. ط

باقي،  -2 بد ال يمفتاح ع ب عر ن ابن ال خ الأكبر محي الدي لشي ية ا ي رؤ كبرى ف ة ال  جودي ق الو س الحقائ ف . ن
 .111المصدر. ص: 

فاء، حديث رقم  -3 كشف الخ ني في  لو 1، ص: 12، ج2111أورده العج ء 13 علما غير صحيح حسب  هو  . و
 الحديث إلا أن  أهل ال كشف قالوا بصحته.
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يات مر أن   :أيْ  سميهالتجل فان بق فة أو العر ْة بالمعر َ  :تب حادث، و لأزليال لأزلي » .ا فا
ته أو تجل   سه وكمالا فة الل  ه لنف سه، أم  معر ما يه لنف هو  يره و في غ يه  هو تجل حادث ف ا ال

بالتجلي عبر  جوديعرف  تب الو ِ . ال  1«مرا سم ب باطن، ذي ينق ظاهر و لى  ما أن دوره إ ك
ه لي  ب التج هذه ـاو ع هور  صفات وظ سماء وال بر الأ ية ع لذات الإله هور ا عن ظ رة 

ي ب الأخ كنـانر المكو   رة ع مة " عال لكل يق الانف عن طر جلٍّ ت  هو ت سم  كل ا  " ، ف
لم » جل ٍّ أن  اع جود وتمي   كل ت يب الو من غ هر  نه، أيْ ظ هو  :ز ع تام، ف هور  يز وظ تم

 .2«اه ليعرف بحسبهاعلامة على مسم

 

                                                                 
ن  -1 رواح المهيمة بي لأ هرت ا يدا فظ كونه عالما ومر ، من  الوجهية السبحات  لنفسه بأنوار  فسه  فتجلى الل  ه بن

تور ا مس يب ال ي الغ الجمال، وخلق ف ي والجلال  بي مح عر : ابن  أنظر م ) صر العظ وق العن كشفه لمخل لا يمكن  لذي 
 (.115. مصدر سابق، ص: عقلة المستوفزالدين، 

هيةابن عربي محي الدين،  -1 بنان. طالتجليات الإل تب العلمية. بيروت، ل ، 11. شرح ابن سودكين. دار ال ك
 .11م، ص: 2112ه /1123
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 الحروفو الأعدادأهم ية علم 
ية: دواعي  الرمز

ده  ي وأبعا ي النسق المعرفي الصوف ته ف م السيمياء وأهمي عن عل ث  قبل الحدي
يقية، نشير  ز ت المعرفية والميتافي لىورموزه المتفجرة بشتى الدلالا د  إ ت وجو مبررا

يةالرمز، وارتباط علم الحروف بالتجليات  ية الأسماء عبر حضرة  الإله الصفات
 .والإنسانالاستحالة المشتمل على ال كون الإمكان و، في عالم والأفعالية

ية المتعالية المتس إلىفمبررات وجود الرمز يعود  ربة الذوق تج مة طبيعة ال
اتية  ا  ،ابل والاستعدادات الخاصة بالسالكوهذا حسب القو بالذ وهذا ما يفسر لن

 .الإلهيةعارف والم عابير والمصْلحات عن الحقائقكثرة الْرق والت  

غتها صياغة واضحة، العق الأحكامأما  كن صيا ف لية يم شفا فهي محاولة است
، اسب بين مراتب الوجود والموجوداتكما أن فكرة المضاهاة أو التن ،الماورائي العالم

ال  لقول أن  وحتى اللغة وعلومها وحروفها وكمث دة عن فكرة المضاهاة نستْيع ا ها وح
ية في الوجود كله.  سار

ري كتاب "نحوو  و   (ه115- ه311) القلوب" للقشي بة بين نح بة عجي يقيم مقار
سلوك  ح  الل  ه عز وجل إلىاللغة كعلم ظاهر ونحو القلوب ك ربط بينهما بِحيث يصُب َي ف

ً نحو الل غة عاكسًا ومَضُاهياً لنِحو القلوب ً  ا، وكأن هناك نحو د النحو جس يُ  اظاهر
لقراءة الباطن الذي هو القصد  حتى علم ا يعند -و رب ه  -ابن الع وخواص الحروف ل

نْق بالحضرة  يث ال أة الموجوداتعلاقة من ح ية، ونش علم السيم .الإله عن  اء أما  ي
أة بْة بنش مرت تعالية  ً  بدء الوجود كمعرفة م الم الماورائي وانتهاء لم  إلى بالع العا

عضا وحتى بأ اط الحروف بمراتب الوجود  ي - الإنسانء المحسوس، وهذا عبر ارتب الت
ن ا أهل العرفا ا يصنفه ية كم ف في حركتها الحروف المعنو ى  -تخل حت ي و ك الروح والسلو

مؤسسة على نظام عددي وخاضعة لخصائص الحروف، كما أن  ممل كة الولاية
فق ترتيب أبجد هوز...... الحديث عن عن العدد في نفس الآن و ديث   الحرف ح
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يب تم  ال   ته بال كشف كم ذي هو ترت اليةمعرف ب  عن الفكر عرفة حدسية متع والتناس
 هذا العلم. أهلبالعقل كما يقول  إدراكهالموجود بين الحرف وعدده لا يمكن 

 :الرمز معرفة متعالية
لى المعرفة الحق ة، التي تتجاوز الأشكال فالرمز هو نقْة انْلاق للوصول إ

كل  والمظاهر بير عن المعارف والحقائق المترابْة فيما بينها، والتي تش كما أنه وسيلة تع
يين في الوجود اف الوحدة والانسجام السار كله بأبعاده المحسوسة،  في نهاية المْ

يقية.  والميتافيز

ية، وكأنها  ية والأدب في الدراسات الفلسف ر الحديث عنها  ية التي كث فالرمز
 .1، ما هي في الحقيقة إلا تعبير عن قانون التناسبافتعال معرفي عند الصوفية

ية،  ية الصوف يل اله عند الحديث عن التأو ب »وهذا الذي تم إغف فبمقتضى هذا التناس
يقي يستمد منه كل حقيقته يا عن مبدأ ميتافيز  .2«يبدو كل شيء صادرا جوهر

ي إلا   ية ما ه عنها  فالرمز صدرت  تة والمبادئ التي  ر عن الحقائق الثاب تعبي
وجودية ية  فق تراتب ، 3الأشياء و ى الوحدة المبدئية ولا إل ى الأعلى وص ل إل من الأسف  ،

كثرة بير ال  بير الأكبري  4أو هي تع لتع وحدة با ي »عن ال سفل ين مجال  ولهذا فإن قوان
                                                                 

الْ  -1 لإلهي ة، ف الكلمة ا ل  العالم منُفعل عن  بيعة، فك ق الْ  ي فو أن تؤُخذ كرمز للحقيقة ال تي ه ُمكن  بيعة بجملتها ي
ُمث له  موجود في العلم الإلهي، يترجم هذا المبدأ أو ي يفي ة ما هو كائن مهما كان نمْه بِحكم أن  مبدؤه  باِل ك

كذا ) المناسبة ُجوده وه فق نمط و ينيو نو ر كاملجي ان ال نس فت، رموز الإ اقي م بد الب تب ، ترجمة ع ل ك اح، دار ا
 (.11. ص: 2111، 11الحديثة للنشر. ط

 .51نفس المرجع. ص:  -2
م  -3 الكل ي العا نسجام  في الا تسُاهم  اسق ل تتن لأشياء، و ا سلسلة كل  ا ى أخرى تتلوه دية إل ن مرتبة وجو مٍّ وهكذا 

الحقيقي ل هو الأساس  اسب  ا التن سها، وهذ ي ة نف ة الإله للوحد ظل   و ال زي ة )ال ذي هو كاَلانعكاس أ نو لر م جي
يني   (.11، نفس المرجع. ص: ، رموز الإنسان الكاملر

ة  -4 لأنفس ترجع إلى نفس واحد حد وا لى جسم وا جسام ترجع إ لواحد، الأ صل كل متكثر ا أن أ واعلم 
. فيكون  نسب... أحاديته بل ب جرد  كثرة بم د ال  لواح كون من ا ن لا ي ول ك قل واحد،  لى ع والعقول ترجع إ

انق الواحد  س كأن ذلك  فو قسمة كالن قبل ال لا ي كونه  انقسم في نفسه، إما ل  لا أنه  ال كثرة  سم إلى هذه 
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وجد ع حيث ت يقة، ما، يمكن أن تؤخذ كرموز لحقائق من مستوى علوي  لتها العم
 .1«التي هي في نفس الوقت مبدأها وغايتها

لقوانين  :أيْ  ية، فا بير عن غاية الأشياء ومبادئها الحقيق هي التع أن الرمزية 
ائي   ي م  الفيز ي بدونها تنعد يقية الت ز ى مظهر للمبادئ السامية أو الميتافي هي إل ز »ة ما  الرم

يقية، أو هو المعنى المبدئ ت هو الدلالة الميتافيز يقا يس سوى تْب ي وكل ما عداه ل
يادة أو النقص ية بمقدار متفاوت الز  .2«عارضة، ثانو

ب :أيْ  ِ  ي   أن فائدة الرمز ورمزيته هي ربط النس لب يق ي   ق والحس المْ فيز  ي   بالميتا
مزية المصْنعة  جة اختراع »ولا نعني بالر نتي يقية، بعيدة أن تكون  مزية الحق الر

ا يصْنعه الإنسان، هي موجودة  رة أحسن الْبيعة نفسه بيعة نفسها، أو بعبا في الْ
 .3«ليست سوى رمزا للحقائق المفارقة المتعالية

لوهذا ما يفسر لنا لغة ابن  ا ا اء. كم يل الصحيح للأشي لى التأو يقودنا إ بي و عر
د  يْة وجو شر سرها  عن  يل الحقائق وال كشف  يفة توص أن الرمز يمتلك وظ

لعرفانية الاستعداد لمثل هذا الانكشاف المع حية ا ربية الرو لت نه با رفي وهذا ما يعبر ع
يجليها لمن له الاستعداد الروحي وهي تصلح لجميع الناس»  .4«الرمز يستر الحقيقة و

ى المعرفة د عل ية تستن ل المفك   5فالرمز عن العق َ  الحدسية المتعالية   س   الحر و
« َ ُ و ُ  ه َ و ما يجعلها أحسن م َ لا َ ء ً م ي  ة ان نقْة ارتكاز للحدس العرف من الكلام لتوظف ك

                                                                                                                                                         

ه  ميت منه من حيث جس أن ينقص  كون منه هذه ال كثرة من غير  ل كونه في قوته أن ي .... وإما  والعقول
 (.112، ص: 13. مصدر سابق. جالفتوحات المكيةبن عربي محي الدين، )أنظر: 

يني،  -1  .51. مرجع سابق. ص: الكاملرموز الإنسان جينو ر
 .15نفس المرجع. ص:  -2
 .12ص: نفس المرجع.  -3
 .12ص: نفس المرجع.  -4
دسي ة » -5 الح فوق العقلاني ة،  هو المعرفة  بيعة   ْ وراء ال ة العقلية، فإن  ما  ة عن المعرف إذا كان العلم عبار

ال تي ية  ة الن ظر ... أيْ أن  المعرف فكري صافٍّ أن ه حدس  ي ة.  م  الفور قية قاصرة عن تقدي ي جوانب الميتافيز تهُمل ال
يني، « تفسير عميق للحقائق   (. 11. مرجع سابق. ص: رموز الإنسان الكامل)جينو ر
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ي  من خلْه مع الحدس السفلي الذ من العقل، والذي يجب الحذر  الذي هو أعلى 
 .1«يلجأ إليه العديد من الفلاسفة المعاصرين

اني  ة للتعليم الروح هي وسيل ية  م »فوظيفة الرمز لتعلي هي الوسيلة المثلى  ية  مز الر
يقيةالحقائق ذات الْراز السامي   .2«الدينية منها والميتافيز

ل  يدخ ا. و هذا الرمز على مستوى الكائنات والقوانين التي تحكمها والتي هي مرئية لن
ب ابالرمز في الكلمة والحرف والعدد واللغة بشكل عام، وقد خصص لها   ي ن العر

2ب ـاالب يفها قائلا  1 يفتها بعد تعر عن وظ وحات المكية يتحدث  ز »من الفت الرم
 .3«واللغز هو الكلام الذي يعْي ظاهره ما لم يقصده قائله

ا الإفهام وتوصيل الحقائق من لذاتهما وإنما القصد منهاللغز ليسا مقصوديفالرمز و
« َ ا وإنما مرادة لما رمزت له و ت مرادة لأنفسه َ الرموز والألغاز ليس ي ا ألغم   ل ها،  ز ف
 َ يه على ذلك ها في القرآن آيات الاعتبار كلها والت مواضعو ى:نب ۡكَ ﴿ قوله تعال وتَلِ

ا ٱلعََٰۡلمِوُنَ هاَ للِن َّاسِِۖ ومَاَ يعَقۡلِهُآَ إِل َّ بُ  .5«4﴾٣٤ ٱلۡأَمثََٰۡلُ نضَرِۡ

ه  رجال ر الإلهية ولهذا العلم  شف الأسرا ي تك لعلوم الت م من ا ية عل فالرمز
ت » ي الكلما م بخواص الأعداد والأسماء وه منزل الرموز تعلق العل وأخص 

 . 6«والحروف وفيه علم السيمياء

                                                                 
يني،  -1  .11. نفس المرجع. ص: رموز الإنسان الكاملجينو ر
ة  اعلم -2 حكم الخلق الحكمة، وال ومنشأ الرتب ظهور الخلق، وظهور  نشأ الأعداد من الرتب،  أن م

ة  اط لى أحادية لم تكن رتبة، فلم يكن عدد، فالعدد كله كان عن الإح .. ولما كانت الإحاطة الأو يب.. رت بالت
بي محي الدين،  ظر: ابن عر أن تالأحادية ) ني الحروف والآيا في معا الغايات  د . تقالمبادئ و عب ديم سعيد 

 (.22م. ص: 2111ه /1121، 1الفتاح. دار ال كتب العلمية. بيروت، لبنان، ط
 .121، ص: 11مصدر سابق. جالفتوحات المكية. بن عربي محي الدين، ا -3
 .13العنكبوت، الآية:  سورة -4
 .151، ص: 11نفس المصدر. ج -5
 .131ص:  ،11مصدر سابق. جالفتوحات المكية. بن عربي محي الدين، ا -6
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 أهمية علم السيمياء:
ف يث عن علم الحرو م  1من الصعب الحد لصعوبة هذا العل والأعداد، وذلك 

ا  صياغته ت في  ثة، التي ساهم ية الحدي عن العقل غريبة  حقائق  وما يحمله من مفاهيم و
ية المناهضة ل لفكر يات المادية وا يقي وإلهي والتيالنظر و ميتافيز صر  كل ما ه تح

يائي وما تثبته التجربة وما يتقبله العقل المفكر  .2الحقيقة في المجال الفيز

م  وثيق بالحساب وعل رتباطه ال ب الجوانب، وذلك لا م متشع كما أن هذا العل
ل نستْيع ا بذهاب أهلهالفلك الروحاني الذي  رة قول أنه اندثر وانْمس  ، وسيْ

 ية التي عرفتها الحضارة الغربية.النزعة العلم

ل أن  كما » مقصود في ا علم الحروف هناك خلْا غير  في السيميائية –غالب بين 
ك  –الصوفية فلا اء والأ ب علاقة الحرف بالأسم ت بسب لْلسما وعلم السحر وا

عن ه  .3«والساعات يث  وبة الحد س وأهم مبرر لصع بي م الذي ظل ح ذا العل
اح  وكل حرف»يقول ابن العربي  لشساعة هذا العلمالأوراق و ل مفت اح لمحيط لا س

ك  د حديث عن 4«وم رار العل له من أس عن المعراج عبر الحروف وما يستفيده السال ه 
                                                                 

ق  -1 : "أجزاء كلمة الح بي عر ند ابن ال أما ع لانحراف  بمعنى ا وطرف و حد،  آن بمعنى  قر الحرف ورد معناه في ال
ن  في أي عالم م ات"، الحرف هو كل حقيقة مفردة  الحق من العبار المقولة" أو "الحرف ما يخاطبك به 

عين الم الوجود ال الم الثبوت حرفا غيبيا وفي ع ، العوالم، تسمى في ع ائق تشكل الكلمات ينيا "فالحق ي: حرفا ع
م سعاد،  ظر: الحكي أن ق المتعددة ) توائه للحقائ يث اح ة من ح ان كلم لصوفيوالإنس : المعجم ا ق. ص . مرجع ساب

321.) 
ه  -2 يق إذا وفى النظر حق ظر الفكري فلا يزال صاحب هذا الْر حدة الن يق الوا يقين: الْر العلم بالل  ه على طر

ا  ة المفكرة ماله القو الخيال، إذ  تساع علم  ة لا خل وشبه دليل إلا وعليه عنده د إنه ما من  موت، ف إلى ال في حيرة 
ا مما اكتسبته لية، إما بما فيه الخيا هذه الحضرة  لا في  ة  تصرف إ قوة المصور حسية وإما مما تصوره ال قوى ال من ال

 (.   332. ص: 11. نفس المصدر. جالفتوحات المكيةبن عربي محي الدين، )أنظر: 
يكة،  -3 عرفانمحمد بن بر ى ال من الرمز إل مي  ، 11. دار المتون. الجزائر، ط التصوف الإسلا

 .112م، ص: 2111ه /1121
قي،  -1 د البا آنمفتاح عب القر بي حقائق  عر ين ابن ال ط عند محي الد دن.  لأر بد، ا إر حديثة.  تب ال ال ك . عالم 

 .32، ص: 2111، 11
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بة  ن هذه الحروف تعد أمة مخاط م  اعلم»من علوم حتى أ أن الحروف أمة من الأم
نسهم ،مكلفون ،مخاطبون فيهم رسل من ج م ،و هم أسماء من حيث ه ف ولا ي ،ول عر

ا يقن الم لسانا و ،هذا إلا أهل ال كشف من طر حه وعالم الحروف أفصح الع أوض
 .1«بيانا

ف ـاى المع ن عل وإنكار العقلانيي»وهذا العلم ينكره أصحاب النزعة العقلية  ر
يتهموعلى علوم أسرار الحروف والأعداد وتصر  لعقلان ن يفاتها ال كونية مناقض  ، لأ

بة الحسية الملموسةالعقلانية العاقلة تعتمد عل تجر تلك المع، ى نتائج ال ارف ول
رة ية مشهو ي  ...والتصرفات نتائج حس خصص ف بير ابن خلدون  والعقلاني ال ك

 .2«مقدمته لهذه العلوم التي أمست مفقودة وغريبة في عصرنا

 .ج الموضوعية المحسوسة لهذا العلمواعترف ابن خلدون بالنتائ

ا ت رفان فيم ب أهل الع من حمله الحروف وأعدادها وتكمن أهمية هذا العلم حس
 والدلالات العرفانية التي تعبر عن الانسجام الكلي للوحدة الإلهية. ،المعاني والرموز

تي تتركب من عبارة عن كلمات الل  ه ال   –سوى الل  ه ذي هو ماال  –العالم ف
د  ي يتعلق بالأعدا مظهر كم تعلق بمعانيها، و يفي ي ر ك هرين: مظه ي لها مظ الحروف، الت

 المرتبْة بهذه الحروف.

ية فنشأة ال  ال عن الكلمة الإله ي ال  « كن»كون بمعناه الواسع ما هي إلا انفع ت
كوين هي  أ النشأة والت ر الذي تق»مبد ا مع الدو ض نفسه بة تفر ار م ب وهنا مق ه  و

 ْ ي  ا الحضً  أي اه العبر تسر ر لي أة ال كون كما هو في سف ف في المذهب المتعلق بنش رو
Sepher Lestrah»3. 

                                                                 
 .211، ص: 11. مصدر سابق. جالفتوحات المكيةمحي الدين، ابن عربي  -2
لباقي،  -3 بيمفتاح عبد ا عر ابن ال كبر محي الدين  يخ الأ الش ية  في رؤ ل كبرى  دية ا لوجو قائق ا . الح مصدر سابق  .

 .11ص: 
يني، جين -3  .51. مرجع سابق. ص: رموز العلم المقدسو ر
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د »وجاء في إنجيل يوحنا  نت الكلمة، والكلمة اللوغوس في الآن الواح بدء كا في ال
يث هي إنما هي الإرادة المتوجهة  ية من ح على حضرة فكرة وقول والكلمة الإله

 .1«الممكنات

وين  ي « كن»في البداية كانت عبارة عن كلمة التك ة ف عن البسمل رة  هي عبا لتي  ا
اج الممكنات م وجهت على إخر لتي ت دالديانة الإسلامية وا لى الوجو  ن الوجود العلمي إ

لممكنات في عوالم الحكمة لتظهر ا "المتوجهة على الأعيان الثابتة» :لعيني أيْ ا
 .2«والقيود

أعيانها ف ي العلم الإلهي والأعيان الثابتة هي ماهيات الأشياء و ي الأزل
ا  ، لأن الحروف التي بين أيدينا ماوتسمى بالحروف العاليات هي إلا الصورة الدني

الحروف المركبة لكلمات الوجود هي المعلومات »لتلك الحروف التي تركب الوجود 
أيْ  لنفس  :الإلهية  ت تتنزل با لتي عين الكائنا لعاليات ا تة الحروف ا ن الثاب الأعيا

يات الظهور العيني 3الرحماني  .4«من حضرة الثبوت العلم الإلهي إلى مختلف مستو

عن هذه ر  و بقوله  وقد عب ريني جين ت»الفكرة  ا ال ك ُ ـاوحروف هذ رة  سْ ب م
ً  مبدئ م الإلهي، هذه الحي لقل في نفس الآن بلا انقسام با ي ا  ي  ت هـاروف العال

ف هو في نفس  ة أزليت الـاالماهي هي وكل حر ي العلم الإل تة ف أعيان الثاب أو ال

                                                                 
يد.  -1 الجد س العهد  اب المقد يل يوحناالكت . إنج ان لبن وت،  وسط. بير لأ شرق ا في ال ب المقدس  لكتا ار ا ، د

 .1511. ص:1223، 11ط
 .21. مصدر سابق. ص: حل المقفلات من فصوص الحكممفتاح عبد الباقي،  -2
ه  -3 ن هذ ماء وم يف الع ارفين في تعر ارات الع فت عب نا قبل الخلق واختل ب لذي كان فيه ر هو العماء ا

م  جوهر العال هو  الجيلي. والعماء  عند  الحقائق  أو حقيقة  ة   لوحد رتبة ا ان، م ه ابن برج ق ب الحق المخلو العبارات 
فسه فالعماء حسب الشيخ  خيل لن ك كله، فالعالم ما ظهر إلا في خيال فهو مت كبر هو الخيال المْلق وذل الأ

سوى الل  ه  ا  ظهر كل م منه  هر، و لهي ظ مظهر إ أول  وأينية للحق، و ل كينونة  هو أو لصور، و ائه على كل ا لاحتو
اقي،  بد الب فتاح ع ظر: م )أن قائققابلا للحق والخلق  ن  الح ي لأكبر محي الد يخ ا الش ية  ى في رؤ ال كبر جودية  الو

بي   (.51. مصدر سابق. ص: ابن العر
  .22نفس المصدر. ص:  -4
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ي ى  الذي .2«1الوقت عدد وهنا نرى توافق هذا التفكير مع المذهب الفيثاغور ر ي
 .أن ال كون عبارة عن عدد ونغم

يقي للأشياء وظهورهاوهنا يمكن الحديث عن الب ر  ، لأن المظهعد الميتافيز
اء الحسيةهو إلا صورة دنيا لمبدأ ميت ما يُ الحس  ال عن الأشي يقي متع ا افيز ، وهن

 .لحسيالعالم ا :بي لظهور الأشياء أيْ تكمن أهمية هذا العلم في إعْاء التفسير الغي

ت  جليا هي ت ي  اء الإلهية الت رتباط بالأسم ف لهما ا والمظهران ال كيفي والكمي للحرو
خصائص الحروف المركبة لها»للذات الإلهية  لمات و معاني الك لقول أن  يمكن ا ي  و ه

جليات لقيم العددية االمظهر ال كيفي لتلك الت ، لموافقة لها هي المظهر الكمي لها، وأن ا
تمد وأما المظهر الكمي فيس "المدبرستمد مدده من نور الاسم "ل كيفي فيفأما المظهر ا

لى "المفصل" م  .3«مادته من اسمه تعا و إلا تفصيل لما احتوته دواة العل لم ما ه العا
تةالإل عيان الثاب عنها بالأ د كلههي المعبر  في الوجو ية  دة سار ك وح ن هنا ر  ، كما أ والمعب

ية يف  ،عنها بالتجليات الإله الحرف وما يقابله من عدد  :وال كم أيْ عبر مظهري ال ك
جليات أما صور التراكيب الراب» ين كل هذه الت ا  ،والمؤلفة بينها –الإلهية–ْة ب فله

ب مظهر كيفي يكمن في الصورة الرممية الل :مظهران فظية لأحرف وكلمات الكتا
 .4«، ومظهر كمي يكمن في قيمتها العدديةالحكيم

                                                                 
ي  -1 وه بذاته  ياضيات علما برهانيا قائما  نات، جعلت من الر صر جميع الكائ ية ترى أن العدد هو عن ر الفيثاغو

ة  فضيل قل وال حكم على أساس الع لوا تشييد ال او ْب وح ات والفلك والموسيقى وال ياضي اشتغلت بالر مدرسة 
يدة هي  الوح ة إن لم نقل  لأساسي أن الحقيقة ا يل وترى  خوري حنا، خل ظر: الفا أن ئنات ) الكا بدأ جميع  العدد م

بيةالجر.   .51. مرجع سابق. ص: تاريخ الفلسفة العر
يني،  -2   .51. مرجع سابق. ص: رموز العلم المقدسجينو ر
 .21. مصدر سابق. ص: حل المقفلات من فصوص الحكممفتاح عبد الباقي،  -3
 21نفس المصدر. ص:  -4
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 َ ُ و قة ه ين ما نا نلحظ علا يوثيقة ب ا هو كم يفي وم و ك  نوجهاهما ، وكلاه
 .1مظهران للتجليات الإلهية عبر مراتب الوجود :لصورة واحدة أيْ 

يقي ل سير الغيبي والميتافيز ية هذا العلم في إعْاء التف يمكن حصر أهم د و لوجو
فتها عبر مدارج السلوك اء ومعر ية الأشي ي وحركته واستمرار لعرفان ف » 2ا فعلم الحرو

ك ،مفاتيح المعارف الإلهية وال كونيةالوجود وهو ميزان حقائق   ،ومدارج السلو
وتناسبها مع الحروف والكلمات بين مبادئ الظهور وأصول التكوين والروابط  ،

صروأعداد ن   .3«ها والأفلاك والعنا يا وكأ م هو الر ين شتى العلو ا الجامع ب ت وم ضيا
عرفاني تحمله من رمزي يل الحكمة وا ي ة، إذ ه ة  إن مبحث »لمعرفة من شروط تحص

ية  خصوصاالحرف هو أس المعرفة الصوف ية  لصوف وهو موصول  ...عموما والسيميائية ا
َ ةٍّ بالحساب من جه ِ و لفلب ان ا أخر ي   ك الروح ر ىمن جهة  مغاي ، صلته بالحساب وهو 

 .4«تمام المغايرة لعلوم السحر والْلسمات

لقْب الذي هو  ي خليفة الل  ه كما أن علم الحروف من علوم ا ره ف ومحل نظ
كن لهذا الخليفة المشعور بهول»الأرض  ا  وغير المشعور به ،ا يتم  ، أن يقوم بالخلافة إل

                                                                 
رواح العالون( الم-11تشمل عالم  -1 ، -13اللوح المحفوظ -12ل كوت الأعلى )الأ العرش وحملته )الهباء

لثابتة(  تحالة -11ال كرسي، عالم الرفرف، فلك البروج، فلك ال كواكب ا ت -15عالم الاس موا عالم الدنيا )الس
نسان اب وعليها عالم الإ اتها، كرة الأثير الهواء الماء التر ائكتها وكواكبها وروحاني بع ومل يل  الس فص ظر: ت أن (

د  جو ب الو باقي مفتاح، مرات بد ال كبرى لع ة ال  جودي الو قائق  ربي، الح توفز لابن ع ة المس عقل لوجود،  مراتب ا
يم الجيلي(.  والإنسان الكامل لعبد ال كر

ة  -2 ن حرك ارة ع هو عب ة و ية والحقي سر فسية والروحية وال ت القلبية والن لتعينا فع ا عبارة عن ر لوك إلى الل  ه  الس
ان في ال كيف  ر. لأن الأعي النسبة إلى نفس الأم الك، لا ب نسبة للس كون إلا بال ينات لا ي ورفع هذه التع

 . .. لوجود الحق مها في ا هور حك فع ظ رت الجهل على الحق محال، وإنما ي لأن  بدية و زلية أ فع لأنها أ لا ترت الثابتة 
بي محي الدين،  عر ظر: بن  رسالفهي ثابتة العين مرتفعة الحكم )أن ر الإسفار عن  ار فيما يتجلى لأهل الذك ة الأنو

 (.122. مصدر سابق. ص: من النوار
 .22، مصدر سابق. ص: حل المقفلات من فصوص الحكممفتاح عبد الباقي،  -3
سماء،  -4 قصداخوالدية أ اب بداهة والإغراب  لإغر في بين ا . الرمز الصو رباط، المغرب ان. ال ر الأم . دا

 .15م، ص: 2111
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اني حروف أوائل السور يد أن يحصبع قمع حقائقها، فإن أو ا  ،فه الل  ه على  ومعانيه
 .1«وكان أهلا للنيابة ،تعينت له الخلافة

من متشابه القرآن الذي  اني الحروف المقْعة  مه إلا الل  ه وتفسير مع لا يعل
لعرفانحسب ع من غير أهل ا تفسير  ا  ،لماء ال من جهة تعذر إدراكه وهذا صحيح 

صر ي القا تفسير اللغو سب ال و ،عقلا وح ل  أما معرفة معانيها كشفا أ دخ إلهاما في
لق فليس ،نـارة الإمك تحت دائ  .ت من الغيب المْ

يل إدراكه بغير هاته الأداة إذ ليس كل ما لا يدرك عقلا كما أن  .يستح
زل بها القرآن  ربية التي ن  ما وأن  »أهمية هذا العلم تشيد بأهمية وقداسة الأبجدية الع

 ِ الأبجدل ا امتداد لأهمية  ي نظرنا إل يقة ما هو ف ية دق مز من ر ي بها لحروف  ية العربية الت
لقرآن كن التعبي ،أنزل ا عي ولا يم اء الو عن الل  ه فهي وع صفاته إلا بها، ر  أسمائه و

ن وهذا ملمحها الظاهر طن فمداره أ ب  أما الملمح البا فية حجا د الصو الحروف عن
 .2«مغايرة

يات علم الحروف والأعداد  :مستو
 ِ ُ ل يات:هذا العلم ثلاث م على ستو عن و ،أوسط، وأ كل مستوى يعبر  دنى  أ

ففي المستوى الأعلى هو »تسلسل ظهور الأشياء من الثبوت العلمي إلى العالم الحسي 
حقائقها وأعيانها الثابتة  يث  من ح اء كلها  ي في عين معرفة الأشي العلم الإله

 .3«محيطال

                                                                 
بيمفتاح عبد الباقي،  -1 ية ابن العر سان الكامل في رؤ لات المحمدية والإن كما ، ال  بد ر تب الحديثة، أ . عالم ال ك

 .351، ص: 2111، 11الأردن. ط
 .11. مرجع سابق. ص: الرمز الصوفي بين الإغراب بداهة والإغراب قصداخوالدية أسماء،  -2
عر مفتاح عبد الباقي،  -3 كبر محي الدين ابن ال هيم الشيخ الأ ، بيشروح من مفا بد حديثة. إر تب ال . عالم ال ك

 .33، ص: 2111، 1الأردن. ط 
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 َ ُ و يه ه ا إل ِ و ما أشرن عيان الث  ب ي المبدأالأ لتي ه تة ا ته » المتعالي للأشياء اب لى دلال نظر إ فبال
سهالعليا هو  اء في المبدأ نف من حيث هي ماهيات أزمعرفة كل الأشي من وراء ،  لية 

ي »أما مستواه الأوسط  .1«كل ظهور يني الخلق هو معرفة تسلسل مراتب الظهور الع
ا  2«عبر دوائر الحكمة والقدرة بذلك تقدم لن ن وظهور الأشياء فهي  أي نشأة ال كو

ي المرتب سْى  ةتفسيرا للوجود ف ى»الو نظر إل سْى وبال ته التي يمكن نعتها بالو م  ،دلال عل
بداع وتكوين العالم الظاهر :أيْ  ،ال كون وتشكيله لحروف هو علم نشأةا  .3«معرفة إ

في ما هي معبرة  فهو معرفة خواص الأسماء والأعداد»أما مستواه الأدنى 
ت عن طبائع الذوات ية في تلك الذوا كن من التأثير بالخاص هي معرفة تم ، و

ت وهذا ما أ :أيْ  .4«والحوادث المتعلقة بها طبيعة الكائنا ي أنها تعبر عن  شار إليه رين
ث » جينو ي لته الدنيا ومعرفة خواص الأسماء والأعداد من ح نظر إلى دلا أخيرا بال و

ها عن طبيعة كل كائن أن  فوهي المع ،تعبر  من التصر م  ،رفة التي يمكن تْبيقها  بحك
ث  ،هذا التناسب خفي على الكائنات نفسها وعلى الحواد ر من نمط  بواسْة تأثي

ن وهذا ما  5«المتعلقة بها ند حديثه ع ته ع ي مقدم اعترف به العقلاني ابن خلدون ف
ً علم الحروف والأعداد وذكر أ سحر ان هناك ثمة فرق ر  .بينها وبين ال ية التأثي يف فة ك ومعر

عن طور ودائرة ا اء ذلك عن الحس لع قلفي الأشياء والحوادث هي خارجة   ،لخف
ية المعروفة لديناإذ لا تخ ا وإنما قوانين م ضع لمنْق السبب رك بال كشف كم ية تد تعال

 .يقول أهل العرفان

م الأوفاق وهو  يفية تمزيج الأعد»وهذا المستوى يعرف بعل احث عن ك اد علم ب
تعادل فة  ،والحروف على التناسب وال ديل أرواح متصر بحيث يتعلق بواسْة هذا التع

                                                                 

يني،  -1  .51. مرجع سابق. ص: رموز العلم المقدسجينو ر
بيمفتاح عبد الباقي،  -2  .33. نفس المصدر. ص: شروح من مفاهيم الشيخ الأكبر محي الدين ابن العر
يني،  - 3  .51، مرجع سابق. ص: رموز العلم المقدسجينو ر
بيمفتاح عبد الباقي،  - 4  .31. مصدر سابق. ص: شروح من مفاهيم الشيخ الأكبر محي الدين ابن العر
يني،  - 5  .51. نفس المرجع. ص: رموز العلم المقدسجينو ر
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عن ترتيب الأعداد والحروف ث  تؤ يقصد  سب ما يراد و وكيفياتها  ،ر في القوابل ح
ية  ية والدنيو الب الدين وموضوعه الأعداد والحروف وغايته الوصول إلى المْ

ية  .1«والأخرو

تكما أن صناعة هذه  ة  ودلالات عرفاني ،الأوفاق وما ينجر عنه من تأثيرا
ا،  يستن ية المعروفة عندن ياض ر العقلي والعلاقات الر ى النظ يس إل شف ول د إلى ال ك

وني  ضي توهذا ما يوضحه الوفق المعشر للب يا ي ر ت الذي هو إعجاز عدد نه الآلا عجز ع
 .الحاسبة المعاصرة

ز علاقة الحرف بعدده قول  ب الجمل التي تبر ة حسا يومن أمثل ن » ابن العرب أ
ضرب العدد  اتج عن  ي  ف 331عدد الأنفاس الرحمانية في العلم الإنساني هو الن

َ  531د د عال ِ ف اء هذان العددانم أين ج الرممي الرحمن  الاسمهو أن عدد  ؟ الجواب:ن 
يف الراء هو 331هو  تبر تضع 53 وعدد اللفظي حيث يع لنفس  1 كما أن عدد كلمة ا

د 511ني هو االرحم يجا ى إ ى الثلاثة المتوجهة عل اء الحسن  وهو ممموع أعداد الأسم
أخيرة و ي مراتب الوجود الأولى وال يع(  أ مع + رف المرتبة له )بديع + جا

51+111+311=511»2. 

ا وما يمكن فه استخلاصه من العلاقة بين الحرف والعدد  ي هو حرو لذ
ين الرممية هي علاقة  د ما ب رتبين للوجو هو كمي وما هو كيفي أو العلاقة بين م

فحساب الحروف الرممية يت» رة والعرض والظر ب  ،علق خصوصا بالصو وحسا
ل والضرب والجمع بين  ،ق خصوصا بالروح والجوهر والمظروفالحروف اللفظية يتع

الحسابين في نفس الكلمة أو نفس الجملة يتعلق بعلاقة الروح بصورتها أو المظروف 
 .3«بظرفه

                                                                 

يكة، 111، ص 12أبجد العلوم، ج - 1 ان، نقلا عن محمد بن بر العرف مي من الرمز إلى  لتصوف الإسلا ، ا
 . 112مصدر سابق. ص: 

 .32مصدر سابق. ص:  حل المقفلات من فصوص الحكم.مفتاح عبد الباقي،  - 2
 .31نفس المصدر. ص:  - 3
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ياتها الثلاثة  وما يمكن الخلوص إليه من الدراسة المتعمقة لهذه العلوم ومستو
ال»التي ذكرناها والتي تتعلق بمراتب الوجود  ا أن بنية الع يقته ية في حق نية روح م ب

لْبيعوجوهرها  يصبح من ا لرابْة رغم ا ،تتعدد الظواهر المرئية المشاهدة ي أنو
ي ،الروحية الجامعة لأشتاتها ر  1«لا يدركها إلا العالمون وهي الرابْة الت وهذا ما نعب

 الإلهية. 2عنه بالعدد والحرف رابْة بين التجليات

 علاقة الحروف بالأعداد
أ تستند  لى مبد لم وما يالحروف إ ن  العا يقي، وهو أ ِ ميتافيز يه م و ن حت ت ـان كائ

ي هي ي في الأصل كلمات الل  ه ال تي لا تنفذ، حرُوفها الأصلية  ه عيان الث ابتة، ال ت الأ
ا  هي ذوات معلومات الل  ه عز  وجل ، وتسُم ى بالحروف العالية ال تي تأخذ صُوره

ُمث ل  دينا وأقصد حرُوف الل غة العربية.الحروف ال تي بين أي صفاته ال تي ت ولكل  حرف 
ته العددية وفقج هي قيم ي  ترتيب انبه الكم ي، و وه يفي  به ال ك د هوز، وجان أبج

يقية  وطبائعه المؤث رة على الأشياء. ،صفاته وأسراره الميتافيز

 ترتيب الحروف حسب ترتيب أبجد هوز:
يقة بين الحرف وعدد ، إذ كل  حرف هو في نفس هوهنُا تبرز العلاقة الوث

ز ادها على المنازل الفالحروف بأعد وتوز عت»الوقت عدد  رتيب أبجد هو ل كية بت
ية والر ممية ل يعية الل فظ فق المناسبة الأصلي ة بين الممي زات الْ ب مِن حْي و كل  حرف 

ي الن فس ي  حيث موقعه ف لفل ك حيث موقعها ا منِ  منزلة  ية لكل   يع والممي زات الْ ب
م  3«وطبع برُجها ب معلو بي والمشرقي حسب ترتي وهذا ما يعُرف بالحساب المغر

لاة  أنبيائهوحي الل  ه إلى  :ي أيْ فقد اختلف هل هو توقيف ،للحروف عليهم الص 
اتج من اجتهاد العقل :أم توفيقي أيْ  ،والس لام ف  .ن رتيب الحرو وهذا هو ت

                                                                 

يد نصر،  -1  .215، ص: 2111، 13. الدار البيضاء، المغرب. طهكذا تكلم ابن عربيحامد أبو ز
 التجلي هم ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب الكاشفة عن حقائق عالم الغيب.   -2
بي.د الباقي، عب مفتاح -3  .232مصدر سابق. ص:  حل المقفلات مِن فصوص الحكم لابن العر
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هي:  ب الحكمة و لمن»وأعدادها كما هو متُداول في كت حْي ك د هوز  ص  أبج سعف
 «.قرشت ثخذ ضظغ

 

 ز و  ه د ج  ب أ 

1 2 3 1 5 1 1 

 ن م ل ك ي  ط ح

5 2 11 21 31 11 51 

 ش ر ق ص ف ع س

11 11 51 21 111 211 311 

 غ ظ ض ذ خ ث ت

111 511 111 111 511 211 1111 

 

ق  ولحساب» ي، والفر أعداد الحروف عد ة طُرق أشهرها: الحساب المشرقي والمغرب
ي...  رتيبها الأبجد منِ ت ن صف الث اني  بينهما في أعداد ستة حروف تقع في ال

ت  الحساب المغربي لأهل الأسرار...ف والحساب المشرقي لأهل الأنوار والآيا
ر   .1«الظ اهر منِ الوجودالظ اهرة في الآفاق ال كونية منِ إزار العظمة في الشْ 

 ُ ين ي يع وممموع الحساب ل تي تجمع بين الحضرة الإنسانية ال تي تجمع جم رة الوجود ا شكل دائ
و  يم أ في القرآن ال كر لقوسين  مفُردات الوجود والحضرة ال كونية وهما المعب ر عنهما با

                                                                 
بيمفتاح عبد الباقي -1  .31. مصدر سابق. ص: ، حل المقفلات مِن فصوص الحكم لابن العر
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رة :آيات الل  ه أيْ  لقرآن الظ اه ة  في 1ا ي ما يشُك ل المعرف ق ال كونية وه الن فس والآفا
 الكاملة.

بير » ي–أم ا عن الحساب ال ك ب قي أو المغر وفيه الآحاد والعشرات،  -سواء المشر
ا بمظاهر الت فصيل  ي والمئات يتعل ق خصُوصً اء في ال كون فات والأسم حضرات الص 

ر  والأفعـال غي ي-والحساب الص  وى الآحا -المشرقي والمغرب ى  1د منِ ليس س  2إل
 .2«يتعل ق خصُوصًا بمظاهر الإجمال الإنساني في حضرات الذ ات

و  ا أعدادها أ منِ الحروف ال تي له ب  ي تترك  هية ال ت اء الإل اط بالأسم وهذا له ارتب
ا  هامظهرا ابقً شرنا س ي كما أ ت، »الكم ي وال كيف اني الكلما لقول أن  مع كن ا ُم ي و

بة لها هي المظ م وخصائص الحروف المرك  ت، وأن  القي ت جل يا لتلك ال هر ال كيفي 
ا هي المظهر الكم يالعددي   مه  ،ة الموافقة له تمد  منِ اس يفي يس ، وأم ا المدب رفالمظهر ال ك

ل  . 3«المظهر الكم ي فيستمد  مادته منِ اسمه المفص 

بي:  الحساب المشرقي والمغر
ح الحسابين المشرقي والمغربوالجدول الت الي ي َ  ي   وض  غي ما س أعدادهو ً الص  ر  واء

 أو ال كبير، قد أشرنا إلى دلالة كل  حساب والفرق بينما.

 

 

                                                                 
ه » -1 فصفات هذ لت الي  وبا  ، كل م بها الحق  عز  وجل  بي نات ال تي ت ات آياته ال ات لكلم ظيم لبن حرُوف القرآن الع

ي  ف ، لاسيما  لوجود تب ا ل كونية عبر مرا اق ا في الآف هر  ا مظا ، وله لإلهية ق الحضرة ا قائ ُمث ل تجل يات لح ف ت الحرو
فتاح لولاية )أنظر: م خصوص في دوائر ا وبال ان المخلوق على صورة الر حمان،  اقي،  عالم الإنس قع عبد الب موا

ية ت المك  توحا ب الف أبوا في  قرآنية  الحالس ور ال تب  ال ك دن. ط. عالم  لأر بد، ا . أر : 2112، 1ديث ، ص
51.») 

بيمفتاح عبد الباقي -2  .31. مصدر سابق. ص: ، حل المقفلات مِن فصوص الحكم لابن العر
 .21نفس المصدر. ص:  -3
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 مغربي صغير مشرق صغير  مغربي كبير  مشرق كبير  الحرف

 1 1 1 1 أ

 2 2 2 2 ب

 3 3 3 3 ج

 1 1 1 1 د

 5 5 5 5 ه

 1 1 1 1 و

 1 1 1 1 ز

 5 5 5 5 ح

 2 2 2 2 ط

 11 11 11 11 ي

 2 2 21 21 ك

 3 3 31 31 ل

 1 1 11 11 م

 5 5 51 51 ن

 3 1 311 11 س

 1 1 11 11 ع
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 5 5 51 51 ف

 2 2 11 21 ص

 1 1 111 111 ق

 2 2 211 211 ر

 3 3 1111 311 ش

 1 1 111 111 ت

 5 5 511 511 ث

 1 1 111 111 ذ

 1 1 111 111 خ

 5 5 21 511 ض

 2 2 511 211 ظ

 1 1 211 1111 غ

يةمفتاح عبد الباقي، : المصدر  .مواقع الس ور القرآنية في أبواب الفتوحات المك 
 .11: ص .مرجع سابق
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ياضي للوفق المعشر للبوني  :الإعجاز الر

 بسم الل هٰ الر حمن الر حيم 

َلى فكَ ِ إِعجازه  هذا َجزت الآلات الحاسبة الحديثة ع َلى جدَول معُش ر ع ٌ ع الش كل عبِارة
َلى  َيتٍّ منِه ومَمَموع كلُ  روِاقٍّ  22مسُتملٌ ع اسماً مِن أَسماء الل  ه الحسُنى واَسِم محُم د فيِ آخِر ب

ا وعَمَودياً هوُ  فقي ًّ يهْ 3312أُّ  وهَوُ نفس ممَموع قُْر

 

ُ ا  لل ه

11 

 رحَْمنٌَ 

225 

 ٌ  رحَِيم

255 

 ملَكٌِ 

21 

و قدُ ُّ
 سٌ 

111 

 سلَامٌَ

131 

 ٌّ  متُعَاَليِ 

551 

 ٌ  باَرِىء

213 

 مصَُو رٌِ

331 

ارٌ  غفَ َّ

1251 

 واَحِدٌ

12 

 ٌّ  معُزِ 

111 

 مقُيِتٌ 

551 

 حَفيِظٌ 

225  

َي ُّومٌ  ق

151 

 ٌّ  مُحصْيِ 

115 

 ماَنعٌِ 

111 

 ٌّ  مغُنْيِ 

1111 

 ٌ  حلَيِم

55 

 مَجيِدٌ
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212 
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مكتبة ومْبعة مصْفى منبع أُصول الحكمة. البوني أبي العب اس أحمد ابن علي ، 
 .211م. ص: 1211ه /1311البابي الحلبي وأولاده بمِصر، الْ بعة الأخيرة، 

ق  م الأوفا ب عالي في عل ن لهم كع ال ذين كا اء  ب أحد العلم د في كتا هذا الوفق موجو
د  ره يُجس د علاقة الحرف بالعد نيته باعتبا ته وفَائدته وعرفا كثير في علمي ال ذي يشك  ال 

صول الحكمة.  وعَنُوان هذا الكتاب منبع أُّ

كامل هو في » مي ز لاح الر ياضيين عبارة ْصاهذا الوفق المعشر ال فة "تام ة" تت مصفو عن 
ر، 3321بعددها الجمعي ) يسُاوي ممموع أعداد كل  سْ (، أي أن  هذا العدد 

وع أعداد كل  قْر يسُاوي ممموع أعداد كل  عمود، كما يسُاوي أيضًا ممم إلا  أن  ، 1«و
عن هذه  ختلف  فة ت يةبقية المصفو ت الر ياض ث  المصفوفا حي ط »المعروفة،  رتب ت

                                                                 
1 - Abdebaki Meftah, sous titre quelques aspects de la matrice miraculeuse des attributs divins, 
horizons maghrébin, année 1998/ 35-36/pp100-103. 
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ن ت عناصرها برابْة م ُيو ين منِ ب ُمكن بواسْتها تحديد القيمة العددية لأي  ب ْقية ي
فة واح منِ أجل تحصيل المجموع الممي ز، وذلك أن ه  دة من الوفق انْلاقاً منِ معر ها 

كل   ُمث ل  ائي المعشر حيث ي اصر هذا الوفق الأسم ي ة بين عن ياض ر لا توُجد أي  رابْة 
اء ا مة العددية لاسم منِ أسم ي عدد فيه القي اء أ أسماء الإحص ي المشهورة ب لل  ه الحسن

  .1«ممموع القيم العددية لأحرف كل  اسم

دي  إعجازه العد فق في  اضي في هذا الو يتجل ى الإعجاز الر ي ي  »و فق كامل أ فهو و
وَ فة تام ة على الر غم منِ تشت ت  ِ مصفو ل تباعد القيم العددية ل اصرها، وهو ما يجع عن

ن   د، مع العلم أ ضي في غاية البع يا يب ر ميمها ناتجاً عن ترك احتمال أن يكون تص
  111خانة هو المسم ى عاملي  111عنُصر في  111عدد ال كيفيات لوضع 

11! = 111  أيْ: منِ 1×  2. × × .. 25×  22×  1 يب  عة  2، وهو عدد قر متَبو
ا الحسابات،  الآلاتجميع بإنجازه  وهذا ما يمكن 2 «صفر! 151ب   ه يدل  أن  وهَذا 

َ  ة تعتم معرف  .لا تعتمد على الحسابات الر ياضيةد على ال كشف و

فق  و ما يسُم ى بالو لعدد وه ص اوما ينشأ عن علاقة الحرف با م خا ه عل ي ل ل ذ
أحداث وحت ى الإنسان وهو  في ال كون وال يف والت أثير  لت صر ره في ا م »به يتجل ى أث عل

ية تبا يف ى حث عن ك ل  امزيج الأعداد والحروف عل يث يتع ب والت عادل، بح ق لت ناس
ص عن ر  بواسْة هذا الت عديل أرواح متُ يقُصد  و ابل حسب ما يرُاد  فة تؤُث ر في القو

عه الأعداد والحروف، وغايته الوصول وترتيب الأعداد والحروف وكيفياتها وموض
ي ية والأخرو الب الد ينية والد نو  .3«ةإلى المْ

                                                                 
1 - Abdebaki Meftah, sous titre quelques aspects de la matrice miraculeuse des attributs divins, 
horizons maghrébin, année 1998/ 35-36/pp100-103. 
2 - Abdebaki Meftah, sous titre quelques aspects de la matrice miraculeuse des attributs divins, 
horizons maghrébin, année 1998/ 35-36/pp100-103. 

يكة،  -3 ً عن: محمد بن بر امي مِن الر مز إلى العرفان.أبجد العلوم نقلا ت صو ف الإسل :  ال ابق. ص مصدر س
112. 
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يات علم و ب  وهذه أدنى مست اك حت ى أن  ال كو يه الت أثيرات  اخل ف الحروف ال تي تتد
فق خاص به كل  واحدة و ر، ول أثي د بها الأرواح لها ت ي يقُص كل   ا.الس يارة ال ت كما أن  ل

اء وفقه كما أك د على ذلك  ل في  1"البوني"حرف منِ حرُوف الهج بع أصو كتابه "من
ِ  الحكم َ » :ه قولة" ب ب  أعلو فق منسو كل  واحد منها و بعة الس ي ارة ل م أن  ال كواكب الس 

ر  نه بحسب تأثي فق تأثير يظهر م اء وفق، ولكل  و كل  حرف منِ حرُوف الهج إليه، ول
 .4«3أو الحرف 2ال كواكب

                                                                 
ني -1 ،1121 - 1152ه ( )1139 - 1063) البو ني بو التميمي ال أبو  م(: أحمد بن قاسم بن محمد بن ساسي 

ى  العباس:  حل إل قي الجزائر. ور ابة في شر كي، من كبارهم، عالم بالحديث، ولد ببونة المعروفة بعن فقيه مال 
في سنة  بد الباقي ابن يوسف الزرقاني المتو ن 1155ه  1122المشرق فأخذ بمصر عن ع يا يحيى ب بي زكر م، وأ

لأزه وتصدره للاقراء با حج  دته من ال ني بعد عو ه محمد الشاوي المليا جزائر وأخذ عن ر، وغيرهما. ثم عاد إلى ال
. غيره ْيني و قسن لقادر الراشدي ال عبد ا ء منهم  ظر: جماعة من العلما أن ،  له كتب كثيرة منه.  هض ي عادل نو

جزائرِ.  ُ أعلام ال ت معُجَم شر، بيرو ليف والترجمة والن فية للتأ هض الثقا ي ة نو ،  -مؤسس الثانية الْبعة:  بنان  ل
 .12م. ص:  1251 -ه   1111

يب » -2 الت رك يب. و الت رك الانفراد، وب عل ب موجودات، وخواصها على نوعين: تف خواص كما لسائر ال الحروف لها 
عربي محي الدين،  ابن  يب المختلفات ك ب ر د. )أنظر:  يب الأمثال أأأأأأ، وترك د فيها على نوعين: ترك العق

م.  العلو مِن الخواص و حروف  يه ال تب العلمية. طتحقيق سعيد المنظوم فيما تحو ل ك ، 1عبد الفت اح. دار ا
 («.111،111ه ، ص: 1123/ 2111

ي »  -3 ونها إن ما ه كواكب ال تي تر ه ال  لك هذ خ الأكبر، وكذ ي ه الش  ا يؤُك د كب وهذا م ليس لل كوا الت أثير  و
ف  حر كواكب وال لك ال  نسان وكذ عل الإ وحه يف ان، فبر لإنس ثل ما لصورة ا دبرها م كية ت لها أرواح مل  صوُر 

ل ن لو جود على يد منَ كان م الو ة في  صُورة محسوس يسُو ي  ه ما  سُبحان عل، فإن  الل  ه  منه ف هر  ا ظ ا الر وح م
هر  في الر مل فيظ لد ودة تمشي  ً في كل  ما تؤُث ر فيه حت ى الحي ة وا كالا دث أش ب ت فتح ريح إلى ه إنسان أو 

خ ينف د ودة ف شي هذه ال حدثها الل  ه بمِ صُورة أ ق  ي ْ ر ك ال ، فذل يق ك  الْ ر ذل يسُب حه  لا يزال  مِن أمره  روحاً  فيها 
الى: ﴿ له تع ذلك قو لبرزخ و وُحه إلى ا قل ر ينت لى أن يزول، ف وروُحه إ رته  اَنٖ الش كل بصو َا ف َليَۡه ﴾ ٢٢كلُ ُ منَۡ ع

ر21)سورة الر حمان، الآية:  ها صُو ور فإن  الص  ائل  حروف المقْعة في أو هوا على ال لينتب لُوب الغافلين   ( ولهذا نب ه ق
يةملائكة وأسماؤهم... )أنظر: ابن عربي محي الدين،   .(«132، ص: 1. مصدر سابق. جالفتوحات المك 

كة،  -4 ي ً عن: محمد بن بر حكمة نقلا صول ال انمنبع أ لإسلامي مِن الر مز إلى العرف ت صوف ا . ال در . نفس المص
 .22،31ص: 
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منِ مثُلث والأوفاق رُب ع ،تختلف  من، ومتسع،  ،ومخمس ،وم ومسدس، ومسبع، ومث
م  .ومعشر فق بحرف، أو اس قد يكون الو رفي، و ي، ووفق ح ى وقف عدد نقسم إل وت
 أو آية.

ن  أيْ  ذه الأوفاق لجلب المنافع والمضاروتسُتخدم ه يف، كما أ : الت أثير والت صر
ه  ً للأسماء الإلهية أو الأشخاص، أو الآيات القرآنية ل الحساب العددي للحروف سواء

يلات  أو ا حت ى أن ه »قراءات ودلالات وت ب الحروف مع أعداده منِ تراكي
د  ي، وق ان وني والإنس لعالم ال ك كل  الحوادث ال تي تجري في ا رج أهل هذا العلم  يستخ

بياستنبط  اع المسلمين القدس منِ  ابن العر ليبيينسنة استرج نة الص  5، أي س ه  53
ي  ى المسيحيين ف ر جيش الموحدين عل نة انتصا ى منِ سورة الر وم وس منِ الآية الأول

 .1«منِ الآية الأولى منِ سورة الفتح 521أندلس أي سنة ال

في مدارج الس لوك ال ذي :ولهذا العلم أيْ  بُ ه وجوهره  هو علم الحروف مدخلية  ن  »ل إ
يه إلا  الل فظ  عدد المقامات وأسرار كل  اسم بقدر ما لحروفه منِ العدد، ولا يعُتبر ف

 .2«العربي القرشي لأن ه لغُة أهل الجن ة

  .تبرز أهم ية الل غة العربية وقداستها باعتبارها مظهر للكلام الإلهي القديم وهنُا

به إذ هو  نُية الوجود ومرات اح ب ك ل مفت الحاكم على الموجودات فالعدد يشُ
 «.فالعدد حكُمه مقُد م على حكُم كل  حاكم» وليس العكس

دد  في هذا الص  يقول  ا  25لأن  الحروف  25 كإن  منازل الفل»و وليس العكس كم
ية حادثة،  لقديم والمنازل الفل ك ر لكلام الل  ه ا س، لأن  الحروف صُو يتوه م بعض الن ا

 .3«والحادث تابع للقديم وليس العكس

                                                                 
بي، حل المقفلات مِن فصوص الحكم لابن مفتاح عبد الباقي -1  .22. مصدر سابق. ص: العر
يةابن عربي محي الدين -2  .311، ص: 3، مصدر سابق. ج، الفتوحات المك 
 .121، ص: 1نفس المصدر. ج -3
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يات حساب الجمل ال تي تبُرز علاقة ياضومنِ أمثلة حساب الجمل ال تي هي ر 
ربيالحرف بعدد قول  و أن  عدد الأنفا: »ابن الع اني ه لم الإنس في العا س الر حمانية 

 .فمن أين جاء هذان العددان؟ 531في العدد  331الن اتج عن ضرب العدد 

ر لا هوعدد 331: هو أن  عدد الاسم الر ممي: الر حمان هو الجواب تب ل فظي حيث يعُ
يف الر اء هو  ع  511الر حماني هو  الن فسكلمة ». كما أن  عدد 1«531تضع وهو مممو

يجاد مراتب الوجود الأولى والأخيرة أعداد  هة على إ الأسماء الحسنى الث لاثة المتوج 
يع =  ي )بديع + جامع + رف 5والمرتبة لها وه 1  +111  +3 11  =5 11» )2 .

و  لك ه سبيل ذ ى الفكر مم ا يدل  على أن   ر وشاق عل ذه العلائق عسي والوصول إلى ه
يق ال كشف وهو المعرفة المباشرة.  الحدس أو طر

ُمك وما ي  ني و حرف رمم قة بين الحرف والعدد ال ذي ه صه منِ العلا استخلا
 هي علاقة بين ما هو كم ي وما هو كيفي أو العلاقة بين مرتبتين للوجود.

رة وال» و وصًا بالص  ب  عرضحساب الحروف الر ممية يتعل ق خصُ والظ رف وحسا
خُصوصًا بالجوهر وال تعل ق  ب مظالحروف الل فظية ي والجمع بين الحسابين روف، والض ر

 .3«روف بظرفهمظفي نفس الكلمة أو نفس الجملة يتعل ق بعلاقة الر وح بصورتها أو ال

ول العدد وهذا ما قام  ابن العربيكتابات حت ى  ك  "عبد الباقي" بهتتمحور ح حين فك 
م  فصوص الحك ربي"المقفلات منِ  ول:  "لابن الع ا »حين يق جلُ  الفصوص مداره

لمتمث ل في كلمة "لا إله إلا  الل  ه" وحول عمُوم الر حمة الن ابعة منِ "بسم حول الت وحيد ا
ب  ة في فاتحة الكتا ل المحمدي المتمث ل رتبة الإنسان الكام الل  ه الر حمان الر حيم" وحول م

                                                                 
بيمفتاح عبد الباقي -1  .32. مصدر سابق، ص: ، حل المقفلات مِن فصوص الحكم لابن العر
 .32نفس المصدر، ص:  -2
 .31نفس المصدر، ص:  -3
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بْين بالعدد  مرت ورين  دين مح لعددي المتمث ل في عد ت لها مظهرها ا  25وهذه العلاقا
 .1«1512و 111وهما: 

ول  111لات العدد ومن دلا نفي الفصوص ال ذي يتمركز ح  سيادة الإنسا
 ُ 11»و أن  العدد  الكامل ه "محمد سي   1 د 311+  22د" "هو عدد كلمة  " وهو عد

حرُوفه الخمسة "ميم حاء ميم الر سل وعدد أهل بدر وعدد اسم "محمد" بتف دال" صيل 
لفجروهو عدد كلمة " ا منِ سُور أبواب ا ُلي ص وهو عدد كلمة " اسم أول سُورة ع فصو

ي ام الجمعة، وهو عدد اسم الر وح ة ما عدا أ ل" وهو عدد أي ام الس ن"الإنسان الكام
 ُ قُْب الملائكة ال ذي ه «رون مْو ) الأعظم  اء الل  ه  2( كما أن ه ممموع أعداد أسم

يجاد مراتب الوجود الث مانية والعشرين هة على إ  .3الحسنى المتوج 
الاسم  الر قم

 الإلهي
المرتبة 

ال كونية 
 للاسم

المنزلة 
 الفل كية

الن بي  أو  الحكمة
 الولي 

الحرف 
 الر قمي 

الحرف 
 الل فظي

القلم  البديع 1
 الأعلى

 د أ آدم  إلهية  نْح

الل وح  الباعث 2
 المحفوظ 

  ه ب يثش نفثية  بْين 

بيعة  الباطن  3  ْ يا ال  ع ج نوح  بوحي ةس ثر
يس ة قدوسي   دبران الهباء الآخر  1  ح د إدر

                                                                 
بياقيمفتاح عبد الب -1  .233. مصدر سابق. ص: ، حل المقفلات مِن فصوص الحكم لابن العر
 .235نفس المصدر. ص:  -2
ل  » -3 سم الك هر الج الظ ا ائي، و هر الهب لآخر الجو لْ بيعة، وا اطن ا ل وح، والب عث ال لبا قل، وا أوجد الع ديع  الب وهي 

يجاد ال كرسي لش كور إ يجاد العرش، وا يجاد الش كل، والمحيط إ يجاد الفلك  والحكيم إ ني إ قدمين، والغ وال
ء  يجاد الس ما يجاد فلك المنازل والجن ات، والر ب توج ه على إ هو فلك البروج، والمقد ر توج ه على إ الأطلس و
 ، دسة الس ا امسة، والمحصي  ن ور الر ابعة، والمصو ر الخ لثة، وال الث ا لس ماء  لظ اهر ا لث انية، وا لس ماء ا الأولى، والعليم ا

بوالمبين تو ات المرات ولكل  مرتبة حرف خاص بها ثمُ  رفيع درج يجاد الس ماء الد نيا،  لى إ ن « ج ه إ )أنظر: اب
يةعربي محي الدين  ( بتصر ف(.135إلى  21)من ص:  1. مصدر سابق. ج، الفتوحات المك 
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الجسم  الظ اهر  5
 الكل ي

براهيم  مهيمنة  هقع  غ  ه إ

كل  الحكيم  1 الش 
 الكل ي

 خ و إسحاق ة حقي   ةهنع

 ق ز إسماعيل  ة علي   كراع العرش المحيط  1
كور  5  ك ح يعقوب ة روحي   ثرةن ال كرسي الش 
فلك  الغني  2

 البروج 
ي   طرف  ج ط يوسف ة نور

فلك  رد المق 11
 المنازل 

 ش ي هود ة أحدي   جبهة 

برة  سماء زحُل  الر ب  11  ي ك صالح  ة فاتحي   ز
سماء  العليم  12

 المشتري
 ص ل شعيب ة قلبي   صرفة 

 د م لوط  ة مل كي   عواء سماء المريخ  القاهر  13
سماء  الن ور 11

مس   الش 
ي   سماك ير ة قدر  ن ن عز

سماء  المصو ر 15
 الز هرة 

ي   خفر  ر س عيسى  ة نبو

سماء  المحصي  11
 الكاتب

بانا   ظ ع سُليمان ة رحماني   ز

 د ف داود ة وجودي   إكليل سماء القمر  المبين 11
 ز ق يونس نفيسة  قلب كرة الن ار القابض 15
 ز ق أيوب غيبي ة شولة  كرة الهواء الحي   12
 س ر يحيى ةجلالي   نعايم كرة الماء المحيي  21
ياءز بلورة كرة  المميت 21  ص ش ش كر
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 مال كية الت راب
يز  22  ظ ت إلياس ةإلياسي   ذابح المعدن العز
 ث ت لقمان ةإحساني   بلغ  الن بات الر زاق 23
 ذ خ هارون ة مامي  إ سعود الحيوان   مذل  ال 21
ي   يةبأخ الملائكة القوي ُّ  25  ف ذ موسى ةعلو
يف  21  ْ  ب ض خالد ة مدي  ص مقدم الجن   الل
 م ظ محمد ةفردي   مؤخر الإنسان الجامع 21
رفيع  25

 الد رجات
تعيين 
 المراتب

 و غ الخاتم ة ختمي   رشا

ية ابن العربي محي الدين، ، من 125، الباب 1ج .مصدر سابق ،الفتوحات المك 
 .135إلى  21ص: 

 

يب  2512ومنِ دلالات العدد  د ال تي تبُرز علاقة الحرف بعدده حسب ترت أبج
ا  هو عدد كلمة )سر  الخاتم( بحساب الجمل المغربي 1512والعدد »هوز  ال كبير، كم

ات  منِ سُورة الأنعام وعددها 52ح الغيب الواردة في الآية هو أيضًا عدد كلمة مف
غير ل لص  غير هو نفس العدد ا ا  الل  ه،الص  وهذا  1«باِعتبار تضعيف لام كلمة: لا إله إل

حية الر ياضي   الأولى هو:  33وممموع الأعداد  33»ة أن  العدد  ة الحسابي يعني من النا
ي 1+  2+  3+ .... +  32+  33= 511 ن فس الر حمان . وهو عدد كلمة ال

في المرآة  ر لكلم 115وصُورته  ا إل أي العدد ال كبي لفارق  ه إلا  الل  ه. ة ل : وا بينهما
قل= إسل 3×132=  321= 511-115 ُ  ام  يث العدد  11×1د =  حم  ب م 1ح و  1 ه

د عدد كلمة: الل  ه، وصُ لعدد  فيورة العد 12المرآة هو ا ر ال   3 ي هو ممموع فواتح الس و ذ

                                                                 
بيمفتاح عبد الباقي،  -1 يخ الأكبر محي الد ين بن العر يح لمفاهيم الش  رُوح ومفات ابق.ش مصدر س . 52ص:  . 

 .232وحل المقفلات، ص: 
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ً إلى أن   .1«ةعشر الأربع فة يب هو »إضا مفاتح الغ  131العدد الن فسي لكلمة: 
ب نفس المساوي لعدد الكلمة: قل ي مركزهالر   ياسين أي  آني ال ذ م  حمان القر كلمة إسلا

 .2«131عددها ل

ة  د حرُوف البسمل ل حساب عد ضي للجم ب »ومنِ الحساب الر يا بالحسا
بير  لف المد  في الل  ه والر حمان–المغربي ال ك َ  1125يسُاوي:  -باعتبار أ ُ و ٌ  عو  ه ه  ل دد

خ.. ة كبُ أهم ي ور في إزار العظمة، أو رى عند الش ي عدد مواقع . إذ هو عدد الص 
مع الس موات الس بعة الن جوم أي عدد أقسام  11+1دائرة فلك المنازل  د  21 وهو عد

دين ممموع وهو يسُاوي  ل  مخارج الحروف في عالم الح يوانك 11+25العد ي  11 أ
«آخر المراتب العددية وآخر المراتب الحرفية أيْ  3.... د ال وجُود هذا :وتفسير ذلك  عد

لص  »هو أن ه عدد   15س مع الوتر خلال شهر ممري: ففي كل  يوم  لوات الخمسجدات ا
ع ع 31ركعة أي  = 1111روج أو مقامات المشاهدة، وفي الش هر:  وه الب دد وجُ لى 

في صلاة الجمعة خلال شهر:  31×22 قصة  نه الس جدات الن ا نقص م  1×1=11ي
 .4«1125فيبقى عدد إزار العظمة: 

ليس  فه  كلُ متُأم ل فهذا الت وافق بين العدد وحر طب  ل لغُة تخا اً ب اعتباطي
يل، أيْ  د  :وباحث في علم الت أو ية الوجو ُن لى أن  ب تشُير إ جيبة  اك منُاسبات ع أن  هنُ

يه  ا ما أشار إل بْها العدد وهذ ير اء  أحداث وعلائق الأسم بيومجاري ال لعر حين  ابن ا
ية والش ؤون الر بانية ات الإله لتجل ي ره رابْة بين ا منِ هذه  .يعتب ي و المناسبات ما ورد ف

ل  حنا الفص لفار» 15إنجيل يو ط أن  ا م هو قلي مي يعُل مك ه أبي باس ي يرُسل روح الحق  ال ذ
ق«يءٍّ  ل  ش كُ لـا،  لَ إِن يِ رسَُولُ ﴿ى:  ل تعا َّٰٓءيِ َ بنَيِٓ إِسرۡ َ يََٰ يمَ مرَۡ يِسىَ ٱبنُۡ  َالَ ع وإَِذۡ ق

                                                                 
 .232. وحل المقفلات، ص: 52نفس المصدر. ص:  -1
 .232. وحل المقفلات، ص: 52نفس المصدر. ص:  -2
لباقي،  -3 بد ا بيمفتاح ع العر لابن  الحكم(  ب )فصوص  لكتا قرآنية  جودية وال الو تيح  . المفا مية تب العل ل ك ار ا . د

 .252، ص: 2112بيروت، لبنان. 
بيعبد الباقي،  مفتاح -4 اب )فصوص الحكم( لابن العر قرآنية لكت جودية وال : المفاتيح الو ابق. ص مصدر س  .

252. 
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َ يدَيَ َّ  َينۡ ٗا ل مِاَ ب صَد قِ َيكۡمُ م ُ ِ إِل ُٓۥ ٱلل َّه ِۢا برِسَُولٖ يأَتۡيِ منِِۢ بعَدِۡي ٱسۡمهُ َ ِ ومَبُشَ رِ منَِ ٱلت َّورۡىَةٰ
ُِۖ نب ه لذلك الات فاق  1﴾أَحۡمدَ اء وحكُماء العددي وقد ت ن صارىأحد كبار علُم ن  ال ال ذي

هجري وهو أسلموا في القرن الث   ْ بري"الث ال ال "..........علي بن رتب ال ن  ». ق إ
ط كلمة فار 1+31+111+211+1+31قلي 1+2+1=13 ن  1 مسُاوي لجملة محم د ب

ي  الهادي   1+11+521+22عبد الل  ه الن ب 1=1 يعُْي لاسم الل  ه العدد ، 31  11و
بة محمد رسول حبيب لجملأو  ألفينالألف  مد اعتبار ب ي  طب

22+221+22+2 1=1 اً تلك الكلمة "قوت 31 ب أحيان رقليطر ر با غي ا الص  ل تي عدده " ا
بير  12 ة وعددها ال ك حرُوف البسمل و عدد  211وهو عدد  د جملة وه يب الل  ه محم حب

غير  ،21+11+22+22المهدي =  لص  د  25قليط هو: لكلمة فاركما أن  العدد ا عد
 .   2«الفاتحةكلمات ل

ثيرة الأ ووحساب الجمل أ دالر ياضيات حساب الجمل ك  مثلة والد لالات، وقد أور
في ت" منِ الأمثلة  يفه لعبد الباقي" قدراً  اتيح الوجودية والقرآنية أل م للمف فصوص الحك

د  11»نوُرد منها دلالات العد ل ضرب  1 ح  11×  22ال ذي هو حاص ي عدد فوات أ
ية  .الس ور الن ورانية بلا تكرار في عدد سُورها يقة نوُرانية علو وحيث أن  لكل  حق

يجابية ظل   ي سالب  إ سُفل ر ظلماني  بي ب ال ك لمة )فرعون( بالحسا فعدد ك يعُاكسها 
غير  111 وهذا له علاقة بدائرة المعرفة ال تي تجمع بين قوسين  3«25وبالحساب الص 

شرنا إليها يه ال تي أ ت نز حيث أ الت شبيه وال ي مبحث ماهية العرفان  ت  »ن  ف نصفها ال يهل ي نز
يز، الاسم: يب عز دديهما بالحساب ال كبير وممموع ع .ولنصفها الت شبيهي. الاسم: قر

                                                                 
ف، الآية:  -1  .11سورة الص 
لباقي،   -2 يمفتاح عبد ا ب عر لابن ال فصوص الحكم(  كتاب ) قرآنية ل دية وال لوجو يح ا : المفات در. ص فس المص . ن

211. 
بيالمفاتيح مفتاح عبد الباقي،  -3 اب )فصوص الحكم( لابن العر قرآنية لكت جودية وال : الو ابق. ص مصدر س  .

212. 
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ر  111= 21+312 غي ب الص  ا  25=  11+  22وبالحسا ا المعنى بم قة هذ فتأم ل علا
 .1«سبق

ه  وهنُا يظهر العدد كسر  منِ أسرار الل  ه، ما دام لكل  شيء روح ومنزلة ول
لم،  ية أو العا ضرة ال كون ية ووجود بالفعل في الح ضرة الإله و ة في الح د »وجُود بالق العد

ية  ٌّ منِ أسرار الل  ه في الوجود ظهر في الحضرة الإله و ة سر  يه باِلق ال صلى الل  ه عل فق
َن َّةَ وسلم: ﴿ لََ الْج حْصَاهاَ دخَ َاحِد ا منَْ أَ ئةَ  إِلا َّ و ر  إِن َّ للِ َّهِ تسِْعةَ  وتَسِْعيِنَ اسْماَ ماِ ﴾ وظه

َ  مع وانسحبتفي العالم بالفعل  ُ ه القو ة ف  .2«القو ة والفعلو في العالم ب ه

ز  ومنِ أمثلة الد لالات الأعداد المرتبْة بالحروف أو الحروف الر ممية وما يبر
ربعة  من سرار الأ ل»ها منِ الأ ي هو الد ال بالجزمين والميم والت اء با ال ذ أربعة  ر وإن   غي ص 

 َ الد ال منِك قواعدك وقاجعُل فات والأبتَ  الت بها الذ ات والص  .. ل والر وابط...فع
اء بالجزمين والن ون والث  وإن كانت الخمسة ال ذ جُ ي هو اله غير  لص  ك اء با ت الهاء من عل

ال وقابلت بها الأرواح الخمسة: الحيواني،  أبْ في مواطن الحروف ومقُارعة ال ممل كتك 
ت 3 «...والقدسي، ، والعقليوالخيالي، والفكري  والس تة ال تي هي الواو هي الجها

ة  الس ت في مقُابل نفيها عن الحق   والس بعة وهو الز اي ال تي هو عدد صفاتك في مقُابل
حق   بع لل اء الس  فات والأسم ر  الص  ي هذا الت جل ي يعلم أسرا اء وف ية ال ذي هو الح والث مان

ي   فيها أسرار المنازل والمقامات الروحاني  أبواب الجن ة الثمان لْ اء و ة ة والت سعة هو ا
له  ي ةحادوالأ ية  ب الث انـاالب  يف ي ن العرب ابهذا ما فص  وحات المك  لفت ي منِ ا

2الجزء الأول ص ية بين 52-253 لعضو ال العلاقة ا ب عدم إغف منِ با ، واختصرناه 
 دوُن بيان. ابن العربيالحرف وعدده وإن كانت لها وجُوه عديدة لم  ح إليها 

ُمك ن م لم كما تنب أ كما أن  حساب الجمل ي ن الت نب ؤ بالأحداث وما يجري في العا
بي س وسنة  ابن العر يت المقد تح ب ريخ ف 55بتا ه  3 لبضعإن  »بقول ي سُورة  ا ي ف ال ذ

                                                                 
 .212نفس المصدر. ص:  -1
يةابن عربي محي الدين،  -2  .251. ص: 1. مصدر سابق. جالفتوحات المك 
 .252،253. ص: 1نفس المصدر. ج -3
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غير  ثمانية فتجمعها إلى ثمانية فتكون الر وم ثمانية وخذ عدد حروف )ألم( بالجزم الص 
ي البضع فتزُ عشر  تكون ستة  يبقى خمسة عشر ف ل الواحد ال ذي للألف للأس  ف

دك  ى العملفتمسكها عن ب  ثمُ َّ ترجع إل ضر ر وهو الجزم فت كبي لك بالجمل ال  في ذ
بعين و بضعثمانية ال رج في أحد وس عل ذلك كل ه سنين يخ ب اج ض ر لك في ال

ر ثلاثة  تصي ي أمرتك أن ترفعها ف ف إليها الخمسة عشر ال ت تضُي خمسمائة وثمانية وستون ف
 .  1«المسلمين في أخذ حج ال كفار وهو فتح بيت المقدس وثمانين وخمسمائة كان ظُهور

 5+5=11 – 1=15 
 5×11=515 
 515+15=553 .تاريخ الفتح 

مِن  في القرآن ال تي هي  سير الحروف المقْعة  ً إلى الاستعانة بهذا العلم في تف إضافة
ِ المتشابه ال ذي  مه إلا  الر اسخون في العلم وم ثلة ذلك لا يعل لف منِ "ألم"»ن أم إشارة  الأ

لك، واللام بينهما واسْة لتكون رابْة بينهما، والميم للملك ال ذي يه الت وحيد إلى
ر ا ى السْ  صلها وتفانظر إل يه ينتهي أ لف إل يه الخط منِ اللا م فتجد الأ د ل ذي يقع عل ج

ئ نشؤهاالميم منه  ِ  تنزلثمُ   يبتد ُ م ل سافلين م ى أسف يم إل سن تقو ف ن أح ي نتهى تعر
يه وسلم: ونزُو ...الميم صلى الل  ه عل ر مثل قوله  ى السْ  لف إل َ ﴿ل الأ كَ َباَر ناَ ت ينَزْلُِ ربَ ُ

نيْاَ ماَءِ الد ُ َيلْةَ  إلى الس َّ  .2«وهو أو ل عالم الت ركيب ﴾وتعَاَلىَ كلُ َّ ل

 ِ يه م ُمكن الخلوص إل ت سم به علم الحوما ي الة لما ي ذه العج ف  ن خلال ه رو
 َ ل تي تتجاوز طور العقل أيْ  داد منِ الس عة والعمق أن ه الأعو ية  :منِ العلوم ا فة ذوق معر

ل ق  ،لا تحصرها القوالب العقلية ولا الجهاز المفاهيمي للعق كان علم الأوفا لذلك 
ب أبجتوتر ف  د ه ي لغامضة لغموض المناسبات والعلاقات بين الحر ز منِ العلوم ا و

                                                                 
يةابن عربي محي الدين،   -1  .211. ص: 1. مصدر سابق. جالفتوحات المك 
يه الحروف مِن الخواص والعلومابن عربي محي الدين،  -2  .211. مصدر سابق. ص: العقد المنظوم فيما تحو
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اعوعدده وبين الحروف والأفلاك والس ا ية ومات والأسم ن ء الإله راتب الوجود الثما
 ن.والعشري

ُ كما أ ياتن  استعمال هذا العلم له ثلاثة م يسُم ى  ىل: المستوى الأعستو هو ما 
اها علم الأوفاق ال ذي هو شعُبة نبالحروف العاليات أو ذوات معلومات الل  ه وأد

ي  في علُوم الولاية والس لوك وتفسير الكلام الإله يدخل  منِ هذا العلم ال ذي  ضي قة 
ُنية الوج ب ِ  القديم و  إلى عرشه. ه فرشن  ود م

 ُ كلها ون ي تأخذ حروفها وش ربية ال ت قداسة الل غة الع ثُبت  م ي ا كما أن  هذا العل ْقه
ث  ي المبح ر إليه ف ا سنشُي ية وهذا م يق فيز ية وميتا ت عرفان وأفرادها وتركيبها دلالا

ً لتصو ر عام حول ارتباط الحرف بالعدد ودلالة كل  واحد منهما  الموالي استكمالا
 إجمالاً.

 ِ يقية ل ية العرفانية الميتافيز  فوعالم الحرالر مز
علم الحر س  أشرنا إلى أهم ية  منِ أعداد، إذ يعُد  أُّ المعرفة  وف وما يرتبط به 

ية شف مِن  ،الباطنية ال ك اح المعارف الإلهية وهذا  دية، ومفت م ميزان الحقائق الوجو وعل
صر المكو نة للكلمات وحرُوفها لعنا فحص ا ث ، كما خلال  ياته الث لا و أشرنا إلى مسُت

 وهي:

ا » .1 ائقه اء منِ حيث حق فة الأشي الحروف العالية والمتعل قة بعين معر
 وأعيانها الث ابتة وهذا أعلى المعارف الإلهية.

اءمعرفة  .2 ائع الأشي عن طب ي المعب رة  اء والأعداد وه ي  ،خواص الأسم وال ت
ية ُمكن الت أثير بالخاص ا  :أيْ  ،على الأشياء والذ وات 1«بها ي الت صر ف بهذ

                                                                 
ب » -1 لفظ، ومرُك  دن وجماد وعدد، ومعدود، وحرف و ات ومع ان ونب : حيو لوجود مِن في ا ن شيء  فما مِ

لت كو  تص  مِن ا وبما تخ صية،  عرُفت تلك الخا اصية إذا  بسيط، وفلك وملك، إلا  وله خ ك و ذل ووجُهت  ينات، 
لى ن بإذن الل  ه تعا ، ل ك ص به كون المخصو ال  ل ذلك  ، « عليه، انفع ي محي الدين رب ن ع ا أنظر: ب م مم نظو العقد الم

يه الحروف مِن الخواص والعلوم  .111. مصدر سابق. ص: تحو
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ل البو ،العلم ا ما يجع ى  حوهذ دن ه منِ المحظورات وهذا أ به لغير أهل
يات.  المستو

اتب الوجود  .3 ى وفي المستوى الأوسط معرفة تسلسل ظُهور مر منِ أعل
 موجود وهو العقل إلى أدناه وهو الإنسان عبر دوائر الحكمة والقدرة.

 ً ا إلهياً ومعن ى الحرف بعُدً ذ معن يأخ ٌّ و لغُوي  ز ما هو  َ  ،ى يتجاو ِ  هو ا م لال  ن خ ذ
عن تعق ل الماهية وتقد »منِ الحرف الوجودي وهو   هأقسام د عبارة  ال الوجو م ات ص

عن أو ل تعي  »والحرف الوحداني هو  1«بها قبل لوازمها ي عبارة  نات الكلام الإله
 لام الل  ه في الت عي ن الأو ل هو الوحدة الماحية لجميع وذلك منِ جهة أن  ك

َ »والحروف العالية  2«ال كثرات منِي عيان الكائنات  ى  عنون بها أ ي أعل ث تعي نها ف حي
ين دةاليات ال ذي هو مراتب الع ي الكائنات هناك فإن   ،وح ل ت إن ما هي شُؤون الذ ات ا

فيها تكث   ر لغيرها والحروف العللا يصح   ت مر في ذاتها ولا تكثي ي تعقلا اليات ه ية والع
 .3«الحق  للأشياء منِ حيث كينونتها

ك  هذا العلم مرُتبط بمبحث الألوهية والوجود ومراتبه ال تي تشُك ل مسار الس لو
م ة الحروف وارتباطها بخإلى الل  ه ال ذي يتجل ى في علاقة ممل كة ال ص ولاية بأ صائ

يفالت راكيب الوجودية والإنسانية والقرآنية مؤُسسة عند  الحروف وتأثيراتها رب  ابن الع
ي على أسرار الحروف والأعداد المرتبْة بها وفق ن م حساب الجمل وهذا ما يضُف ظا

ربي ة الل غة على ب والت خاطب  الع ا يث تتجاوز وسيلة الخْ ية ح لقدس ابع ا ن  الل غة »ط فإ
 ً كانتها وأبعادها الأفسح مجالا ربي لها م بِحعند ابن الع ط بالل سان، و ها لا ترتب ل ، لأن  م

                                                                                                                                                         

لوجود  ن ضمن ا لأن ها مِ ن ذلك  لسائر الم»والحروف لا تخرج ع ا خواص كما  حروف له لم أن  ال ، ثمُ  اع جودات و
يب  مثال أأأأ، وترك ين: تركيب الأ يب فيها على نوع يب، والت رك لت رك وبا وخواصها على نوعين: تفعل بالانفراد، 

د ، « المختلفات ذ ب ر  ي محي الدين عرب ظر: بن  لومأن الخواص والع ف مِن  حرو يه ال ا تحو ظوم مم . العقد المن
 .111نفس المصدر. ص: 
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سبمعان  ب الكلمات والجمل فح د ظهرت بتركي يجا بإ الألوهية، و رتبط ب ، بل ت
اءاولها ات صال بتسلسل الموجودات منِ  ،الموجودات براج  لعم اكب فالأ إلى ال كو

كائنات ه  العربي ابنوانصب  اهتمام  1«فالمنازل وحت ى أدنى ال بالحروف وما تتمي ز ب
وبعوالمها المحسوسة والمج َ فاهتم  بالحرف وبعوالمه»ر دة منِ أبعاد  ِ و بعاد الوجودية الأب

ي   أخلاق ية وال لفانيةة دة والجمالية، بجوانبه المحسوسة والمجر  والمعرفية والقيم بِجوانبه ا  و
برِسمه والخالدة اهتم  باسم الحرف وبكل  الموجوداتو ُميز 2«، بعلاقته بالل  ه  . وهذا ما ي

بْها بمبدئها  يقة منِ مُختلف الز وايا ور ن ظر إلى الحق ي في ال الن سق المعرفي الأكبر
ية في الوجود.  الإلهي المعب ر عن الوحدة الس ار

ٌ لا ساحل له كم بي،ا قال ابن اوهذا العلم بحر يه المعارف  لعر يث تتداخل ف ح
ية  ،الإلهية وال كونية و اف»والمراتب المختلفة في علاقات عضُ  ْ َ  في غاية الل ق  العمة و

 َ ين الحروف و المتانو الكلمات والأعداد منِ جهة ة بين الاسم والمسم ى منِ جهة، وب
ية وخواص ..ثانية مز رى بين معاني الكلمات ور ف .. ومنِ جهة أخ وطبائع الحرو

بة ل ة أن ه لا مْمع في إدراك ما يكمن في بواطنها منِ الحقائق  ى درج ها، إل المرك 
 ُ ية المرتبْ ون اعتبار قيمها العددي ةد بيع ِ  وخواصها الْ  ةً  . إضاف3«لاك ع الأف ْبائة ب
ي ى ال إل ت الل فظ ي والر ممي   د لالا وت لص  ث المخرج ا منِ حي م ة  حيث الر س منِ  ة 

ي   ،كلوالش  ور  ة منِ حيث الفكر والخيال.والص 

اه،  عربيمفهوم ابن الو» وجود كل ه منِ أرقاه إلى أدن لل غة والحروف يشمل ال
الة، وتتوامنِ عالم الألوهي   ى عالم ال كون والاستح لق إل ف ة، والخيال المْ زى حرُو

َ  الل غة منِ اء و ب العارفين منِ الأنبي مرات ر مع  ب آخ ً جان اء ى عوام المؤمنين،  انته إل

                                                                 
سي ساعد،  -1 بيالخمي ابن عر ي فلسفة  يل ف لت أو زية وا ة الر م أطروح التليلي.  بد الر حمان  حت إشراف: ع . ت
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ل كون كل ه وجُودياً ومعرفياً في نفس الوقت ربي للحروف يشمل ا  1«تصو ر ابن الع
يل عند ابن العر  وكل   بي أشار إلى إشارته إلى علم الحروف وما منَ تناول الت أو

ي  تف لك سنك ل، لذ ي من باب الت أو منِ المعاني والت قسيمات ال تي تدخل ضِ يتضم نه 
يبتناول الموضوع  ضي ال ذ هما يهتم   منِ الجانب الر يا بالعدد وعلاقته بالحرف لأن 

ا مظهران للتجل يات الإلهي   بعض الحروف وعلاقته ية ل يق وبعض الإشارات الميتافيز ة. 
ة الخلق والألوهية ومراتب الوجود.  بقص 

يف أم ة منِ الأمم لها عوالمها الث لاثوفالحر وت  : العالم المل كوتي، والج بر
صة الخاص ة وهم مكُل فونوالبرزخي ك وخا فيهم عام ة وخاص ة  ف قنا الل  ه ا. »ما  علم و

م ن، وفيهم رسُل منِ جنسه  ،وإي اكم أن  الحروف أم ة منِ الأمم مُخاطبون ومكُل فو
 ِ ا... وعالم   مث ه ن حي ولهم أسماء م يقن ولا يعرف هذا إلا  أهل ال كشف منِ طر

وهم على أقسام كأقسام العالم المعروف في  فصح العالم لساناً وأوضحه بياناًالحروف أ
 .2«العرف

َ يبي و لعالم الغ أ منِ ا أن ه يبد نتوالملاحظ في الت قسيم  س  م المحس ى العال هي إل ي و
يث مخارجها.ح ب الحروف منِ ح ب  سب ترتي ي لم الغ ى والمل كوت أو عا لم الأعل فالعا

 ُ يشمل أو عالم الأمر ال ذي و ر سبب و ا جد عن الحق  منِ غي الحروف الحلقية ما عد
يلأن  الألف ليست حرفاً حسب  ،الألف ر  .ابن العرب أم ا عالم الج بروت يشمل أكث

ف )ت، الح فمنِ نص ف،  ح ث رو ر، ز، ط، ك، ل، ن، ص،  ج، د، ذ، 
 .ةس، ش، ي( وتشترك في المخرج لأن  جميعها لساني  

و  دأم ا عالم الملك والش هادة أو عالم الخلق أ ب ما وجُ فيشمل )ب، م، عن سب ه 
حيحة( غير واو المد  فهي جوفية.  والواو الص 

                                                                 
يد حامد،   -1 يلأبو ز  .311. مرجع سابق. ص: فلسفة التأو
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ته ال ته ورمزي ه دلال ي ةكما أن  رسم هذه الحروف ل ي   عرفان يق ز ر  ،ةوالميتافي وتجد
عربي" يكون حسب المراتب الالإشارة أن  تقسيم الحروف كثير ومتُعد د عند "ابن 

ول المادة منِ  ص لْ بائع أو أُّ ية وحسب ا وترُابيةوالأسماء الإله ية وهوائية  ية ومائ  .نار
ن  على طبيعتها لأن  الإنسا تدل   ية ال تي  وت لص  رتيب الحروف على حسب المخارج ا وسر  ت

رجها عن ة الخلق  دهو صُورة للحضرة الإلهية ومخا ُمث ل نفس الر حمان في قص  الإنسان ت
 ومراتب الوجود.

اء اوهذه الحروف ال تي تتوازى مع مراتب الوج» هية والمنازل ود والأسم لإل
اء الف ة تسُم ى بأسم ي أرواح وملائك ل ه نسانية، ب لغُتنا الإ ية ليست هي حرُوف  ل ك

اء . وهذه الحروف الملائكة لالحروف ال تي نعرفها هذه حفظ الأسم ي ت لأرواح ال ت
ي   وبة الإلهية... أم ا حرُوف لغُتنا البشر ف المنْوقة والمكت ُمث ل أجساد هذه الحرو ة ت

م  .1«ةالظ اهروصورها  وهذا ما يبُرز الأصل الإلهي لل غة وتحك م العالم الغيبي في العال
لالمحسوس ال ذي  ل تي تعد   نجه لعليا ا لعارفين  لبُ  مبادئه ا فية وا و عند الص  المعرفة 

 المحق قين.

لقص   ُ كما أن  الحروف ومخارجها تعُد  صُورة مصُغ رة  ي َ ة الخلق أو ما  م فكرة ع  د
ورة وفيم وفكرة الت ناسب لم الص  ين الحروف وعا اط ب ا الارتب عرض مُختصر لهذ ا يلي 

 الملك ال ذي هو انعكاس له وتابع له.

ة الخلق:  الحرف وقص 
 ِ ر نشأة الوجوديرتبط الحرف ب تفسي نُْلقًا ل  ،المعرفة في الن سق الأكبر، إذ يعُد  م

ة الخلق ال تي يقُصد منها  ِ وهو الاستواء على العرش  الر حمة،أو قص  ن، ـااسم الر حمب
 َ ي  علىق آدم  خلو ل ت اهي الكلمات ا هي تضُ صُورة الر حمان، وأن  الموجودات كلماته و

ي الن فس الر حماني،  ي ال ذي يضُاه نسان ر الن فس الإ لو»يُخرجها الإنسان عب ق  جع  ْ الن
يظهر في كل   ،جعل له ثمانية وعشرين مقْعاً للن فسففي الإنسان على أتم  الوجود 

                                                                 
يد حامد،   -1 يلأبو ز  .313سابق. ص:  . مرجعفلسفة التأو
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ن  العالم على ثمانية وجعلها ثمانية وعشرين لأ ناً ما هو عين الآخر   رفاً معُي حمقْع 
 .1«وفي برُوجهافيها ول الس يارة جوعشرين منِ المنازل ال تي ت

رجها الث لاث؛ كما بيعة مخا ف هي ط ك مضُاهاة بين  وطبيعة الحرو أن  هنُا
المجهورة د بالحروف وظهر منِ هذا الن فس أصوات الر عو»روف والعالم مخارج الح

ف الحروف المهموسة، وظهرت ا وهبُوب الن سيم وهي ك بالحرو في الأفلا لْ باق 
ب منِ تنف  المْ بقة  ْْ ول، فالحروف الم ن بالق بع س الإنسا وجُود س ي الن فس الإلهي  قة ف

َ  .2«سماوات طباقاً ُ ف ة  ك تْابـانه اني وكأن ه صُور ق بين الن فس الإلهي والن فس الإنس
 .3له

جما و ث مخار منِ حي اتب الحروف  وتي يدل  على أهم ية مر ُ  ها الص  و  ة ه
دة  الد لال يةة على الوح كث رة الس ار ا  :أي ،في ال  دة العين رغم اختلاف صُوره وح

ى »وأحكامها  ي المخرج الواحد يدل  عل ف ف رج الحروف، وتمايز الحرو تلاف مخا اخ
، كذلك الحق   د أصوحدة العين وهذا ما ينْبق على الحق  ل الوجود الواحد الأح

و  د ، فه ل الع ي لا يقب م المتكب ر وال ذ ي  القي و د العين هو المسم ى بالح ن واح إن كا
 . 4«مُختلفةالجب ار إلى تسعة وتسعين اسماً لعين واحدة وأحكام 

                                                                 
يةابن عربي محي الدين،   -1  .31. ص: 1. مصدر سابق. جالفتوحات المك 
 .31. ص: 1نفس المصدر. ج  -2
ت »  -3 ا أعيانه وآي ب العالم و الحق  المخلوق به مرات الن فس وهو  في العماء، وهو  رته  صُو تح  جد العالم وف ثمُ َّ لم َّ أو

وف ا الحر جسام، ف ه عالم الأ عل منِ ، منازله، ج ظلم كون الم ال  لْ بيعة وهو حد   مِن جانب ا اءت  لأن ها ج لمنسلقة 
ي  ف الن فس، وكل  ذلك كلمات العالم مسُم ى  س ب في المتنف ف المستعليةَ  حرو هو ال وجعل منه عالم الأرواح و
عيان الموجودات حروف مِن حيث  ان حروفاً مِن حيث آحادها، وكلمات مِن حيث تركيبها كذلك أ الإنس

ق آحادها، وكلم مِن جانب الر حمة بالخل يجاد  س الإلهي عل ة الإ ي الن ف عل ف متزاجها. وج يث ا ات مِن ح
اوي حرف اله الوجود فكان بال ى خير  العدم إل لدين، « لنخرجهم مِن شر   ربي محي ا ابن ع ت )أنظر:  ا فتوح ال

ية  (.31. ص: 1. نفس المصدر. جالمك 
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ُ ة فكذلك ظُهور الحروف منِ الن شأة الإنسانية كأكمل نشأ ورة ت ضاهي الص 
لن   َ »فس الر حماني الإلهية با هية ثماف عن نفس الر حمان أعيان الكلمات الإل  نصدر 

 َ ن  العماءصدر عن نفس الر حمان وهو وعشرين كلمة فكل  كلمة وجوه ف ال ذي كا
اءفيه رب نا قبل أن يخلق الخلق، فكان  ن   العم ي كال اني، وظُهور العالم ف فس الإنس

لن  ب الخلاءامتداده في  لب وامتداده فس الإنساني منِ القحسب مراتب الكائنات كا
لم منِ إلى ا ت كظهور العا يق والكلما ر ي الْ  و  العماءلفم وظُهور الحروف ف ال ذي ه

و م لا في  هداد المتو   ي الامت ف د رة ب المق ق  الر حماني في المراتنفس الح جسم وه
 .1«ال ذي ملأه العالم الخلاء

 ترتيب مراتب الوجود:مسُتوحى ( 23الش كل )
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ية الحروف:  رمز
وتية  بعدما أشرنا إلى تقسيمات الحروف وعوالمها المرتبْة بمخارجها الص 
ة الخلق  اء وقص  ورسمها وشكلها، وارتباطها بالوجود الغيبي والش هادي وعالم الأسم

 ُ ية عر  ن يةَج إلى تناول الر مز ية لبعض الحروف العرفان يق ز ا  ،والميتافي ال م وهذا منِ خل
ية في الر سائ ابن العربيأشار إليه  وحات المك  اء والفت اء والألف والي تب كالب ل وال ك

ي  خصائص الحروف ال ت عن  يآل دون الحديث  ا  على ابن العرب نفسه أن لا يظُهره
 ِ  ها في الفساد. ة استعمال ها مخاف ر أهل غيل

يلها إلا  أهل ال كشف وعلم  فالحروف هي رمُوز لدلالات لا يعرف تأو
وإن كان لا  وهَو الألف و ل حرفبأ لنبدأو ،اختص  به عيسويعلم  هالباطن لأن  

عدداً وهو  ليسد ال ذي الواحبي منِ الحروف إلا  مجازاً فهو يشُبه يعد ه ابن العر 
ي ف يس»ه  داد لأن   ع الأع مصدر جمي ي ر ن الواحد ف يا سر ي مخارج الحروف كل ها 

وله . وهو قي ُّ ........مراتب الأعداد.. بلية  لق يه با ز ال وم الحروف وله الت ن الات ص
كل   به الواحد لأن  وجُود  بالبعدية، ف ل ق هو بشيء، فأش شيء يتعل ق به ولا يتع

 ُ  .1«ظهرهالأعيان يتعل ق به ولا يتعل ق الواحد بها فيظُهرها ولا ت

يب أبجد هوز وحساب الجمل كما أن  حرف الألف يرتبط بالواح د حسب ترت
اط  كبير وهذا هو سر  الارتب غير وال  ِ ومقام الأل»الص  ن  ف هو مقام الجمع له م

فات القي   ء اسـاالأسم يةم الل  ه وله منِ الص  ل 2«وم اء الأفعا اط بأسم . وله ارتب
 والذ ات.

يفُس ر  بيو يث القي   ابن العر ية منِ ح اً أن َّ وم مصدر جميع الحروف صوتي الألف 
يث الر سم  :وشكلياً أي ي  إليه وهو ينحل   جميع الحروف تنحل   إذْمنِ ح ل ت إلى الن قْة ا
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لف ته وقُْبية الأ يع الحروف تتعل ق بقي هي روُحاني انه في جم ي ته وسر َ »ومي ِ و ن  م
يان حي و منُبعثسًا  نفه  ث سر رج ال ذي ه صى المخا ر المنافس منِ أق ن فس إلى آخ  ال

ال   اكت وهو  اء الخارج، وأنت س يمتد  في الهو ى فتلك قو د ي يسُم ى الص  ية ي ُّ ذ وم
ف لا أن ه-الألف  َ  -واق ِ و نه  ث رمم ن حي م ب م ل  إليه وتترك  يع الحروف تنح ه فإن  جم

و ولا ينحل  هو إليها، كما ينحل ن قْة تقديراً ه وهي ال ته  وحاني ر 1«إلى ر . وهو بهذا يشُي
أيْ  ن  :إلى الأحدية  ته وسُلْانه على الحروف، كسلْا عز  ية استمد   ، ومنِ الألوه الحق 

مز »، الل  ه على الوجودات وفية على ثلوتبدو ر لص  ربي ا ن الع سفة اب ي فل لف ف ث ية الأ ا
يات: المستوى الأول: ما ي يةمستو والمستوى الث اني: هو أن   ،رمز إليه منِ القْب

ية  ربْه بفكرة الألوه لف بين الحروف، والمستوى الث الث:  الواحد بين الأعداد هو الأ
يجعل له المكانة ال تي  . 2«دية الإلهاوأح للواحد وما يرمز إليه منِ تفر د هي و

منِ سياق لآخر  يختلف معنى الحرف  ى »و ً إل منِ "ألم" إشارة الألف  ف
 .3«لتكون رابْة بينهما لا يهلك، واللا م بينهما واسْةالت وحيد، والميم للملك ال ذي 

ية حرف الباء: / 1  رمز
صة» صة الخا ة وخا منِ الخاص  اء منِ عالم الش هادة وهو  فٌ  4«حرف الب وهو حر

ول  هب دـاأش سرارها كق دين الغوث"العارفون بعلم الحروف وأ ت » "أبي م ي ما رأ
 ً ب  .5«عليه اشيئاً إلا  رأيت الباء مكتو

رة الباء لأن  الموجود الث اني أو ما يسُم ى وتفسير ذلك أن  ال كون ظِ ل  خرج على صُو
يقة و الحق ل الأو ل أ د  منِ  هقابل وهو الموجود الث اني»المحم دية  بالعق يث الوجه، فامت ح
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الى: ﴿ منه ظل  ال كون ل َّ قال تع دَ َّ ٱلظ ِ بَ كَِ كيَفَۡ م ٰ ر لىَ َ إِ ِن  1﴾أَلمَۡ ترَ منِ الجسم م
ى  ن عل رج ال كو لظل  على صُورة الممتد  منه، كذلك خ رج ا مس فلم ا خ مقُابلة الش 

ف  :أيْ  2«صورة الباء شيء كما يراها أهل ال كش أن َّ صُورة الباء موجودة في كل  
 العرفان.و

دل أو العقل الأو ل  والباء ترمز إلى الموجود الث اني ال ذي هو الحق  أو الع
لى: ﴿دي  والحقيقة المحم   ال تعا ِ ة لذلك ق َ بٱِلقۡلَمَ م كل هم بالق 3﴾١ٱل َّذِي علَ َّ م فعل م الخلق  ل

و امت به الس موات والأرض، وهو الفعوهو العدل والحق  ال ذي ق ل الأول وه
َ  ،ديةالحقيقة المحم   ُ و اء ـاو الب ه فكما نقول بالحق  ظهرت الأشياء كذلك نقول بالب ء 

 .4 ..باء اسم لهذه الحقيقة المعقولة.ظهرت الأشياء لأن  ال

ا دلالتها  ية له لغُو اني  َ وللباء مع لعرفانية، ف نيها ا َ  الت بعيض،منِ معا انو  ،ة الاستع
 َ وقد تنوب مـاالإلصو ي الاستعانة نق  معان ب الظ رف فمن  يجاد أيْ ا لإ قة  :ا لا علا

في الباء»بالوجود  ية الاستعانة  وُجِ أي ،روُحان د : الأعداد ي د بعضها البعض، الواح
 ُ اء للت مييز بين ال كون وظل ه ي اثنين، أم ا نقُْة الب وجد الث لاثة إلا  بال وجد الاثنين ولا ي

 ُ ئم بذاته،....حت ى لا ي شيعتقد أن ه قا ن قْة رأس الخط  ومبدأ كل   ر  5«ء. وال كما نشُي
 العرفانية. الهندسةإلى ذلك في مبحث 

 ُ ن وهذا ما ي في ال كو أثر ظاهر  ن للباء  ا الن قْة ما تمك  ق »فس ر فلول لصا وُحانية الإ ر
ْ  في الباء ُل وجه الأثرصِ معنى الإلصاق أن ت به  ت  6«ق الأثر بال ذي يشُ كقولك مرر

الة ،بالمسجد أو ألصقت المرور بالمسجد عن معنى ودل ى  أم ا  أخذ معن رفية فت الظ 
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حيث  ،الوجود العلمي قبل وجُود كن ا في علم الل  ه »وانْواء ال كون في حرف الباء 
ث يعل قد تبي ن هذا أعياننا، وكن ا بحي اب، و يقة في الب حق يقة  ت الْ ر فكان خمنا  سل  ل

اء واندراجه في عن ال كون منِ الب إحاط ه  ن   د  في قول ة ال اء  اء بالب :  ه تعال ور في الاستو ى
َ إِلىَٰ ربَ كَِ كيَفَۡ مدَ َّ ٱلظ ِل َّ ﴿ َ  1﴾أَلمَۡ ترَ  .2«د  إلا  في مْوي ع الم لا يقو

فله جانبه المعرفي في  جل ي الإلهيأم ا معنى الت بعيض  َ  الت ي الو ة  ذ ات الإله
« َ ا وجهان معقولان ذلو ً له دة ت واح ت الذ ات وإن كان ب  :ك أن ه لم ا كان ي غ

ض وباطن، أو ل وآخر مراد أو مريد وشهادة، ظاهر أن ه بع في الغيب  ول  ن يق ، صح  أ
ن كونها غيباً لا منِ كونها تها ميمالذ ات منِ كونها شهادة لا منِ كونها غيباً وعل

 ً ً  3«شهادة فلُان يت  ول رأ ِ كأن تق َ  المدينا ب ف لم تره أنة  ا  ت  ا  في جزُء منِ المدينة وهذ إل
الى: ﴿ما أشار إليه الإمام الش افعي  وله تع يض في ق اْ في باب الت بع وٱَمۡسحَُو

 ببعض رؤُوسكم. :أيْ  4﴾برِءُوُسِكمُۡ 

ي ذلك ال"فابن  ي بما ف صلها الإله لى أ د رد  جميع العلوم إ ن ق بي" بهذا الْ رح يكو عر
اء يبُرز هيمنتها في الظ هور  عن حرف الب ثه  ية، كما أن  حدي دل  إذالعلوم الل غو هي الع

 للذ ات الإلهية. كأول تعي ندية والحق  والحقيقة المحم  

ية حروف "الميم والواو"، و"الن ون":/ 0  رمز
كأو لها، وتتأل ف منِ حرفين  ن  آخرها  ك فيه هذه الحروف هو أ أهم  ما تشتر

ي  رى ال ت ية الأحرف الأخ بق أخلافاً ل فة تتكو ن منِ ثلاثة أحرف، كما أن   عجازها معْو
يدعلى   .صُدورها حيث تتوس ْها حرُوف العلل في الل غة والمد  في علم الت جو
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مكانة  تتبو أوهذه الحروف لها مكانتها العرفانية في عوالم الحروف حيث 
 القْب وهو الألف والإمامان وهما الواو والن ون.

 " ي ة عبارة "الهو يف لتواجده في  فالواو منِ خواص الحروف وهو حرف شر
ٌّ  عدده ست ة وهو ٌ تام  ُ  :أيْ  عدد و  1معت أجزاءه كانت مثله، كما أن  عدده إذا ج ه

 .3×  2=  1حاصل الاثنان والث لاثة 

ب  :أيْ  حرف الواو =  بير الأ لباء عددها × بتع و أو ل الأعداد  2ج فا وه
وقوُ تهما وشرفهما و ل الأفراد فذلك له خصائصهما  لع .والث لاثة أ ة  دد ست   كما أن  ا

ِ  افح ل ي الحاصل  :أيْ ه  نفسظ  في نفسه تجده ف ته  ضرب ي هذا إشارة  31=1×1إذا  وف
ي   ب ة ال تي تإلى الهو ظ الغي وُح -أيْ الواو–ولها »حف اص ة، ولذلك  ي فظ نفسها خ جد ف

ية حفظ الغي ية والهو منِ جميع  الهو ب فلا يظهر أبدًا فهو أقوى منِ هذا الوجه 
ة، والواو والهاء فظ نفسها وغيرها واحت هافإن   ،الحروف إلا  الهاء سه خاص  ظ نف لواو يحف

ي  الهوعين  و ال لها اله ي يقُ ت  :وحفظ الهاء لنفسها وغيرها أيْ  1«ة، ال ت ضرب أن ك مهما 
ده  العدد في نفسه فهو موجود في الحاصل ومهما ضربت الحاصل في نفسه تج

 .125=  25×  25و 25= 5×5بالمقابل مثلا: 

ٌ منِ الواو منِ حيث الش  ِ  ة جُ لخمسات  ما كان كل، كوالهاء جزُء ن  زءاً م
يث الس ت   ية  ة أم ا منِ ح يق ة الميتافيز ية و»الد لال ى واو الهو ا الواو الأول رجةٌ فيه اء مدُ اله

ي  ن، وظهرت الواو ف رى واو ال كو عنه، والواو الأخ نت  ي الس ت ة فأغ اندراج الخمسة ف
 .2«ال كون والمكو ن

نٍّ  ن فلها معا عن  أم ا عن حرف الن و ونوُن "كُن" أم ا  ية  ودلالات كنون الأزل
دة  ط نصف دائرة للغيب والن صف الآخر لعالم الش ها ن»علاقتها بالواو ال تي تتوس   فالن و
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ي كُن  الظا هرة ا  ،نها ظهرت المحسوساتعف ر المغي ب المقد ر عليها هكذ والن صف الآخ
ية، والر وحاني ظهر انوعن الفهعنه ظهرت الر وحانيات فالواحد الجسماني ظهر  1

ى الف معن ي   1«انيةهوعن  ن روحانية الذ ات الإله في الن و ُمث ل الواو  ي ل و يشُك  حكم أن ه  ة ب
َ» الهو ُمث  و : ﴿ م ال ل القل ي وله تعالى في ق مَِوارد  لقۡلَ ن فالقلم يفص   2﴾نٓۚ وٱَ ل للنو

ُممل في الن ون الر وحانية  الإلهية.  الد واة :أيْ  3«الجسمانية ما هو م

 رمزية الن ون:

ف » ن ص َلهِذا ال َمنِ نقُْة هي مركزها، ف لن صف الس فلي لدائرة و فهَو مؤُل فٌ منِ ا
ي  لبذرة المصانة ف ُمث ل ا في داخلها ت ن قْة  ى المياه، وال نة عائمة عل سفي كل  الس فلي ش

ُبي ن أن  المقصود في  و الس فينة أَوْ المزملة لها، واَلموقع المركزي لهذه الن قْة ي الحقيقة ه
يع الت لاشيات ولَا تْولها جم ي لا تفنى  وْ الن واة ال ت رة «. »بذرة الخلود أَ ُمو  البذ ونَ

تلزم إنعتاق الكائ ي  الر وحانية يس ون لفردية، ومَنِ الوسط ال ك ته ا ية إني ضع ن منِ و
ت  جسم الحو نس ال ذي بِخرُوجه منِ  ثل يوُ و ميدانها المخصوص بِها، فهَي م ال ذي ه

 ِ ُمث ل الخروج خلُوة الس لوك الر وحاني« ن جديدبعُثَ م ي َ  .4و

ى  ي ظهر عل ال ذ الم و و جوهر الع نسان ال ذي ه ز إلى الإ أم ا عن حرف الميم فترم
بدء الخ هصُورة الل  ه لأن   رمز إلى  هية، كما ت ت والأسماء الإل فا لص  ي يُجس د ا ان لق الر وح

 لاة والس لام.ن في آدم وسي دنا محمد عليهما الص  والجسماني المتمث لي

لاة والس لام وال» د عليهما الص  م ومحم ة يوأم ا الميم فإن ه لآد ب الوصل ينهما سب اء ب
ً روُحانياً، يد صلى الل  ه عليه وسلم في آدم باللهما فإن ه حرف عل ة، فعمل محم   اء عملا

ته وروُحانية كل   ى  مدُب رمنِ هذا العمل كانت روُحاني ال كون منِ الن فس الكل ية إل
وعمل آدم  ،خر موجودآ ي،  نسان و الر وح الإ ي وه م ف لاة والس لا عليهما الص  محمد 
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وجسمانية يبواسْة ال ت جسمانية كل  إنسان  ل كان ا العم منِ هذ اً جسمانياً، و اء عمل
ها ترمز لبدء الخلق، كما أن  شكلها الد ائري المت جه  :أيْ  1«د صلى الل  ه عليه وسلممحم   أن 

ر  يشُي سفل  ى إلى الأ ى منِ الأعل ر إل ص وهذا ما أشا اق لم ن لى عا لم أكمل إ منِ عا الن شأة 
﴿ : وله تعالى َ إليه ق َلَ سََٰفلِيِن أيْ  بعدما خلق 2﴾٣ثمُ َّ ردَدَنََٰۡهُ أَسۡف يم  سن تقو ي أح  :ه ف

ها تشُير ُ  ،الر وحاني والجسماني إلى الإنسان وترمز أن  وجد في ميم البسملة  وهذا ما ي
اء وميم الر حيم لسي دنا محم   يه وسلم ال تي هي لآدم صاحب الأسم صلى الل  ه عل و ود  ه

إ  :صاحب الر حمة أيْ  تاد فجوهر رميجرحمة ال يـا ذه الحروف تتعل ق باِلإله  زية ه
ي   لم والميم والعالم والإنسان، الواو للهو ي للإنسان في الن سق الة والن ون للعا أكبري ال ذ

 لي والعالم الأكبر والأصغر.يعتمد على فكرة الت ج

ُ مْوأَ » ية ر مز ات في تعل ق ر سفة ابن  الحروف الث لاثة بالإلهي ب الفل سح ربي ين ع
لعدد واحد مزية ا جعل الألف رمزًا لل  ه لر يف  د على كل  الحروف فقد رأينا ك  عن

و الأعداد  كان العدد اثنان أ وجود الأو ل كما  اء رمزًا للم رثيين ومنِ الب د الفيثاغو عن
اء ف رثيين وإخوان الص  َ كْ وجعل منِ الميم والن ون لعالمين أَ  الفيثاغو َ ب َ  ر َ صْ أَ و َ غ للأمر  ر

ر  3«الإلهي "كنُ" يس عدداً بل منشأ الأعداد كل ها وهذا ما يشُي وإن كان الواحد ل
 ة الأعداد. إليه في رمزي
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يقية ل ية العرفانية والأسرار الميتافيز   لأعدادالرمز
عن أهمية علم أسرار الحروف والأعداد يث   ن  ، إسبق وأن أشرنا عند الحد

الأسمائية ال  العدد هو الت   جليات  عن الت ر الكمي  د عبي عنها تراتبية الوجو ب  ي يترت ت
ِ عومراتبه، والحرف هو الت   يفي للأشياء وما تتضم نه م خصائص وطبائع، بير ال ك ن 

يب "أبجد هوز" أيْ المعب  العدد العلاقة بين الحرف و وأن   نه في ترت الحساب – :ر ع
ي م   –المشرقي والمغرب قة بين ال ك لم  هي علا لم المادي المحسوس والعا يف، أو العا وال ك

 للعالم الغيبي.  رائي، لأن  العالم الشهادي هو تجلٍّ الغيبي الماو

ت  من دلالا يه  ي عل نْو كل وما ي ديثنا عن العدد والش نصب ح لذلك سي
يةعرفانية ميتا يق َ  .فيز ُ  كيف أن  ف م ب فه بالمفهو لى العدد وحر خضع إ ية الوجود ت ن

ي ِ علُوم وموازين أصول  ،1القيثاغور ، الحكمة م بيعي ضي، والْ يا ن العلم الإلهي والر
جع إلى موازين الحروف و» المنْقيو يث تر كل  أن  قيمها العددية، من ح

ي  يف نفذ، ولكل كلمة قدر ك الموجودات بقوانينها مظاهر للكلمات المقدسة، التي لا ت
 . 2«قدار كمي يتمثل في قيم أعدادهاميتمثل في خواص وطبائع حروفها، و

ُ  ا على مستوى ال كم  المنفصل، أم   هذا على مستوى ال كم   مكن المتصل أو ما ي
لعرفانية، ال   هندسة ا نه بال ر ع ي يشكلالتعبي اط ت الشكل أهم  أس   ت وله ارتب عليه،  قوم 

 ِ َب يث أشكالها و ِ الحروف من ح اهي ب حيث عدم التن من  م »العدد  د هذا الجس لما أوج ف
و   كل، إذْالأول لزمه الش  من لوازم الأجسام، فأ كال  ي كانت الأش ل شكل ظهر ف

ف،  الشكل المستدير وهو أفضل الأشكالالجسم  وهو للأشكال بمنزلة الألف للحرو
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بي  (.21. مصدر سابق. ص: بحوث حول مفاهيم وكتب الشيخ الأكبر محي الدين ابن العر

 .51نفس المصدر. ص:  -2



 

133 

لف يعم  جميع الأشكال، كما أن   م يع يع الحروف بمروره هواء من  حرف الأ جم
ُ الصدر على مخارجه إلى أن يُ   .1«ظهر ذوات الحروف في المخارججاوز الشفتين، فهو ي

ول أم    :ابن العربيا عن عدم تناهي الأشكال بسبب ارتباطها بالعدد فيق
يه وقف عنده » في الأجسام حد ينتهي إل د لأن  وليس للأشكال  ه تابع للعدد، والعد

 ٍّ  2.«وكذلك الأشكال في نفسه غير متناه

ب  ،والعدد له حكم في جميع الأشياء ده في المرات د، فنج وإن لم يكن له وجو
ي العبادات وما تتضم   هالوجودية كما أن   سري ف ري من أسرا أة الإنسانيةنه  ، ، وفي النش

لعدد أيْ  الذين يحصرهم ا رجال  ن   :وفي أصناف ال ي تي تتحك  الممل كة الباطنة ال   أ م ف
 ُ  . والإحكامقة ؤسسة على نظام عددي في غاية الد  العالم م

ية  بْة بالحضرات الإله خ »كما أن مراتب الأعداد مرت وللأعداد عند الشي
اتية، أربعة مراتب ضرات الصفات والأسماء، : الآحاد للشؤون الذ والعشرات لح

كثروالألف ل والمئات لحضرات الأفعال و اللامحدودةل  نة أ و للر  ة غير المعي و ، أ وابط أ
  : رة المشار إليها في الآية الخامسة من سورة السجدةمنية المتكر  للأدوار الز  

ُٓۥ ﴿ َيهِۡ فيِ يوَمٖۡ كاَنَ مقِۡداَرهُ ءِ إِلىَ ٱلۡأَرۡضِ ثمُ َّ يعَۡرجُُ إِل مآَ ُ ٱلۡأَمرَۡ منَِ ٱلس َّ يدُبَ رِ
ا تعَدُ ُ   .4«3﴾٣ونَ أَلفَۡ سنَةَٖ م مِ َّ

فات ثمُ    الذ ات ثمُ  الص  إن  ارتباط الأعداد في مراتبها بالت وحيد ال ذي يبدأ ب
 الأفعال، أو باِلت جل يات الإلهي ة ال تي سنشُير إليها في مبحث خاص.
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 المراتب:العدد و
ُ  ،المرتبة لا وجود عيني لها اء خ ته، لقت للوالأشي رتب شيء له م بة، فكل  مرت

ني ًّ  ومراتبه ً أو معقول اسواء كان وجوده عي ين  ا اليقين باعتبار نشأته  اعلم أن  »كاليق
بعالكاملة  ممراتب أر رتبة العل رتبة الحق: فأولها م ثم م ين،  بة الع بة  ، ثم  ، ثم  مرت مرت

وحقه كتابيةقالحقي نه  مه وعي فعل َ  ،ة،  ية، ف يقته سن حق لو و  يا م قين في أ اتبه اس ل مر
َ  ن العل ع بي جام نالْ م و ُ  ة مأني د ي َ وق من  ي تق  ِ ش اء نَ ق ي الإن فيه،  ، إذا استقر  الماء ف

يم  .1«ن في قلب المؤمن...ـافاليقين بهذا الاعتبار استقرار الإ

ية ثلاث رتب الأسماء الإلهية كما أن   فعل ية، و ه  لأن  »: وهي ذاتية، ووصف الإل
ُ إن   وتعي  ْلق على الذ  ما ي نسبة  ر وإم  ...نات باعتبار  من غي تبره العقل  ا معنى وجوديا يع

على الذات  أن ى وجود الغيريكون زائدا  ف عل ا يتوق إنه محال، ول د،  ف كالحي والواج
ُ  ىف عل يتوق   نْ  أـاوإم   ِ عقل الغير د لعال ُ ون وجوده كا لقادر وت اء م وا سمى هذه الأسم

لق والر  فات، وإم  ص  الأسماء  ده كالخا على وجو ُ ا يتوقف  ذه سم  ازق وت اء ى ه أسم
 .2«أفعال

 ُ ُ تب والر  فالأسماء لها ر يس لها و ٌ تبة ل ٌّ  جود ٌّ  عيني  رجي  ات، على الذ   زائدٌ خا
ي نسب والن   ي ه ُ وبالتال ا و بة ل َ س ا. ف ربيجود عيني له ن الع ة كلامي   اب على مسأل ة أجاب 

 ٍّ يصة  ات أم غيرها؟.فات هي عين الذ  مين وهي: هل الص  شغلت المتكل   عو

اتب العلومى في والعدد يسري حت   عة إلى أربعة المدرجة في العلم الإلهي والمتفر   مر
ُ »علوم  رة وهي م بة تنقسم إلى أنواع معلومة محصو بع مراتب: وكل مرت صرة في أر نح

اء وهي ضيعند العلم م الإلهي: العلم المنْقي، والعلم الر يا ي، والعل لْبيع لعلم ا . 3«، وا
َم  ي  ي   الإلهوالعال ب ال ت لميْلبكما أن  الن س ائق الإلهي ة من  ها العا بع الحق : وهي»أر
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اجب الووالقدرة حياة، والعلم، واَلإرادةال ح . إذا ثبتت هذه الأربع نسب للو  جود ص
شك  أن   لم بلا  ب .ه الموجد للعا رة فالحياة والعلم أصلان في الن س ، والإرادة والقد
 ُ ُ  ، والعلم لهرط في وجود العلمها الش  ونهما، والأصل الحياة فإن  د ل  موم الت  ع ه فإن   ،قع

ِ يتعل   َق ب ِ الواجب الوجود، و ُ  الممكن، والمحالب ت  والإرادة د لق علق فإن  ونه في ال ه لا تع
يحه ب من الوجود والعدملها إلا بالممكن في ترج ى الحالتين:  م  1«...إحد فتعلق العال

 .معبر عنه بالنسب يسري فيه العدد أربعةال

ى الملائكة كما أن   ُ  قو ِ بْرتم ية ة ب وة الإله ي الق مراتبها ف ُ »العدد حسب  ِ  م  ث م أن  ل الل  ه  تعل
ي   ةجعل للملائكة ثلاث َ  ة فمنهم:مراتب في القوة الإله َ م ن ن أعْاه قوتين، ومنهم م

 .2«ومنهم من أعْاه أربع قوى وهي الغاية ثلاث قوىأعْاه 

يع  أن   :أيْ  لترب لقانون ا يد،  فإن  »الوجود يخضع  غير مز من  يع قام  على الترب الوجود 
ا يعلم عددها إلا  كل قوة تتضم   أن   إلا   ن الملائكة  ن قوى ل من حيث أ الل  ه وذلك 

امهم فإن   وى، ومن حيث أجس ية، فلهم هذه الق هم مركبون كالأجسام أجسام نور
حب القوتين على تركيب الن  الْ  ية، فالملك صا احب الث  بيع ى بات، وص لاث عل

يب تركيب ال بع على ترك ب الأر ت وانتهت المولدات فان الإنسانحيوان، وصاح ته
كل   طة قوى الملائكة والجسم يجمع ال إحاطة  ان. وه3«فله الإحا ،  الإنسانتبرز  وقوته

  ومضاهاته لأعلى مراتب الملائكة.

تة إن  ثم   في المراتب ال  العدد س سري  ي عددها ستي ى أما المراتب» ت : فالأول
ضرة  أحدية، ثم  مرتبة ح رتبة الحضرة الواحدية ال لم الأرواح المجر دة ، ثم  م رتبة عا ، م

رتبة عالم  ثم   لم المثالم س وهو عا ل ، ثم  النفو أجسام وهو عا لم ال بة عا ثم  ،م الملكمرت
 .4«مرتبة الإنسان الكامل
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ت ن  كما أ رج عن  المعلوما ا وهي» :ثلاثلا تخ ي ل الذ لق  وجود المْ : ال
لق  ،ديتقي   م الآخر العدم المْ نفسه، والمعلو وجود ل ى الواجب ال وجود الل  ه تعال وهو 

اال   نفسه وهو  في مقابلةذي لا يتقي  ل  ذي هو عدم ل د  د أصلا، وهو المحال، و الوجو
على السواء لق فكانا  ا المْ ى، كم تناه ي لا ت يع الممكنات وه يه جم م الثالث: وف ... والمعلو

ِ  ه كل  أن    .1«لا يتناهى ن ن المعلومي واحد م

اع أيْ ور من حيث الات  للعدد علاقة بالعلم والص   كما أن   بيور الت   صُ :س ن  ر ع ع
في  الوح كثرة المتمثلة  في ال  بةدة  ف مرت و  وتعالى سبحانه  ألا ترى الحق  » الآلا ا أ ل م

ل العقل كما قال، فما خلق إلا   م أو ق لقل نشأ الخلق من ذلك  ،واحدا خلق ا ثم أ
 ِ د ثم   سعت  الواحد فا لعدد منشؤه من الواح وكذلك ا الم،  من  الع ي لا  لثان ي يقبل ا الذ

َ يقبل الت   الواحد الوجود، ثم   يف و ى فيتسع ات   في المراتب ب ركيالت  ضع ا إل ساعا عظيم
ى لا ما ا،  ساع إلى حد ت  لاا وصلفإذا  .2«يتناه آلاف وغيره ك ال ها بعد ذل َإن  ف

ال» نشأ منه العدد لا تز د الذي  ك ذلك  تْلب الواح يزول عن لعدد و ي ذلك تقلل ا ف
نتهي إلى الاثنين التي بوج يه حتى ت ودها ظهر العدد، إذ كان الاتساع الذي كنت ف

ً الواحد أو ِ  لا يس ب يق الأشياء ول بعدد في نفسه، ظر إلى ذاته الن  لها، فالواحد أض
 .3«، فلا يجمع بين اسمه وعينه أبداأربعة، أو أو ثلاثة، ول كن بما هو اثنان

فيه يهو الواحدصل الأعداد فأ وجد عين ، إذ هي مراتب يتكرر فيها الواحد، 
ينه مه وع جتمع اس كن أن ي نعدم، ولا يم بدونه ت د  اعلم أن   ثم  »، كما قال: 4العدد و الأح
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عليه  ن  أول الأعداد إن ما هو اثنانلا يكون  اثنين شيء البتة، وأ عن ال ، ولا يكون 
 ً صلا ُ ا م شيء أ كن ثالث ي يكون هو الجامع لم ي ض، و وجهما، فيربط بعضهما ببع ز

ي 1«بينهما ا إليها ف شرن ب الوجود ال تي أ ات أة مر ي نش ي ف . وهنا تظهر فكرة الن كاح ال كون
ن  نما يتكون بحسب ما يكون هذا ما يتكون عنه»المباحث الأولى وال تي  الاثنا

ونـا، إم  ه علي ِ ـا أن يك ي ءـاالأسمن   م و ا من الأكووإم    ةالإله ية، أ ن المعنو ا
م  شيء كان فلابد   المحسوسة، أي   ر على ما ذكرنا وهذا هو حكم الاس أن يكون الأم

  .2«الفرد

يس من الواحد  ي منشأ الممكنات ول ُ »فالفردية ه احد، فما و من و كن  جد مم
تقر كل   من جمع وأقل  ما وجد وإن   كن إلى الاسم الفرد،  الجمع ثلاثة وهو الفرد فاف مم

 ُ َ  م  ث ُ ا م  ل ََ ث الحكم ثل  كان الاسم الفرد م عْيَ ر في الممكن ال   أُّ ده ثلاثة أمو ذي يوج
 .3«يعتبرها وحينئذ يوجده أنْ  لابد 

في ظُ  ن الفردية  يا سر ية  ر مركز أعيان الممكنات هنا تظه بروز  َ »هور و ِ ف د ب الواح
ته، إذْ لف نع نيها، فالأ و مظُهرها ومغُ عيان الأعداد فه ت أُّ  تظهر أ قع لف و لفة بالأ

ره فهو الأول والآخرالوا د  .4«حد ومراتب العدد لظهو وهنا إشارة إلى ارتباط العد
ُ بحرفه ال    مثل الجانب ال كيفي.ذي ي

ُ  الواحدو ا تتغي  ل الوحدة ال  مث  ي ل الز  ر تي ل ا الن  ولا تقب م ن  قصان، لأيادة ول ه مقا
ي يتقد الواحد ال   عن الحلولذ ُ  ،س  ب وهذا ما ن ية الضر مل ا بع ياضي نه ر ي عبر ع التي ه

 َ ي لم » ،ة الأعدادعلاقة بين الظرف والمظروف في بق وإذا ضربت الواحد في نفسه 
ي   ي أ ى نفسه، وف ضرب سو في الخارج بعد ال بت  يظهر  ضر لم الواحد شيء 

يء ولا زادك الش  ف ذل يتضاع ته في  فإن     ضرب الذي  كثرة إن   تلكالواحد  ا ال  م
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في  يتهاضربته  لم يظهر فيها الز  أحد ائد في نفسه، الواحد لا يقبل الز   فإن   يادة، فلهذا 
 ُ   1«.ضرب فيه، فلا يتضاعف فهو واحد حيث كان...ولا فيما ي

 ُ ي ُ عل  و قه على جميع أنواع الأعداد الصحيح والمكسورل ذلك م ينا انْبا مقام  لأن  » ب
لى أنْ  ا  الواحد يتعا كان هذا العدد الصحيح أ المكسور فل شيء وسواء  في  يحل 

ائق على ماأعني ال ،فرق يه، لا تتغي   واحد يترك الحق عن ذاتها، إذْهي عل رت لو تغي   ر 
 2.«وتغير الحقائق محال لتغير الواحد في نفسه

وحيد والإشارة إ جميع العلوم أنوهنا يظهر  م تقود إلى إثبات الت يه، رغ ل
ُ  إذْ ،التفسيرات المختلفة لها ً  عد ُّ ت ي  اصور بة الوجود الت فة حسب مرت ودرجات للمعر

ر صر عليها التفسي يائية مثلا هي في آخر المْ .يقت ز لفي ِ ـافالقوانين ا ت ـاين تجل   ف م
ي الق ُ  أن  كما   ةدرة الإله ابت ي يجاد القانون الث يقة ال  إ تعبير عن الحق ل عد بمثابة ال اب تي تق

نه بالخلالصور والأعراض المتغي   َ، 3ديدق الجرة أو ما يعبر ع ِ و ة ب تنا المعاصر لغ
 ِ   .واهر الْبيعية والعالم المحسوسالظ اكتشاف قوانين جديدة ب

 َ تة للمادة، لأن  ف ين ثاب يث لم يصل إلى قوان ر العلم الحد في تغي في أصلها  ها هي 
رةمستمر ولها صُ ُ لم لذلك  ،ور كثي ُ ت ت لقوانين الجديدة و شف ا ل  كت ي  ستغ ي التحكم ف ف

جينو"الْبيعة، وهو انتصار ضحل وضئيل كما يقول   في كتاباته، كما لا يتم   "ريني 
ال   ال كشف ضه أهل ال كشف والشهود و يقة والوجود كما يعر ي عن الحق ذي نلمسه ف

ية.  النظرة الأكبر
                                                                 

ية الفتوحاتابن عربي محي الد ين،  -1  .351، ص: 1. مصدر سابق. جالمك 
 .351، ص: 1نفس المصدر. ج -2
و » -3 هر أ الق هو الجو ضع الشك طبيعة الخلق نفسه، والخ ففكرة الخلق المتجدد أو الخلق الجديد يضع مو

ن  هي... وحين تختفي في واحد م تتنا ظهر في كل لحظة فصَُور المخلوقات ال تي لا  دثة التي ت الماهية الأزلية الحا
هو يتجل ى في أخرى. والمخلوق ور ف ة  اتتلك الص  الي كثيرة المتعددة، المتو كال المجلا ة الظاهرة وال  لأش هو ممموع ا

ني  ك لا يع . لذل بها ا و هر فيه تمظ ي ي جود الذ في المو لوهمي، وإن ما  ا ا استقلاله في  لا  تي تجد ماهيتها  والفانية، ال
صور الم في  اطن  الحق الب هور  قل من ظ ةالخلق شيئاً أ كالها المحسوس ي أش ولاً، ثم ف كناتها أ ان مم أعي جودات في  « و

 (.111مرجع سابق. ص: الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي. )أنظر: هنري كوربان، 
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 :ظهور الأعداد بالواحد
َ  الواحد ِ هو مصدر الأعداد، ف ُ تكر  ب ين تكر  وجد العدد في المراتب، ره ي ر فالاثن

يجاد العالمالعدد واحد وهو   .نظير إ

بير عن ال كثفالأعداد هي الت   دةع عن الوح ت عبير  ل  رة والواحد هو ال نرى صُ، ا ا تي  وره
 ٌ وجود لم يكن لها  ٌّ  وأحكامها في الخارج وإن  ِ » .حقيقي  يْ وظهرت الأعداد ب  الواحد أ

 ِ د الواحد  ود الواح وجب د الحق  د )في المراتب المعلومة، فأوج يجا ر لإ  العدد( وهو ينظ
لم الحق   العالم لتفصيل العا ذْ  ،وأحكامه وأسمائه )وفصل العدد الواحد( وهو نظير   إ

 ِ د ب دتكر  الواحد أوج مةوالعدد  ره العد د في المراتب المعلو ل يفصل الواح ... مث
ت مراتب العالاثنين ِ دد كل   ، والثلاثة، فكان ب الواحد يظهر فيها ب و ره، تكر  ه مرات فه

 .1«عين واحدة تختلف عليها الأحكام بحسب المراتب

 َ ُ و بق أن  ق ُ  لنا فيما س ا  حكم العدد م  قدم على كل حكم، وظهور حكمه لا يكون إل
ا  »دود  بالمع احد )إل د وهو تفصيل الو ر بالمعدود( لأن   وما ظهر حكم العد غي ه عرض 

ً  قائم بنفس ه ضي محلا معدوم في  عدم( أيْ يقوم به وهو الجوهر )والمعدوم منه  يقت
فيه الحس   ُ  ومنه موجود  يث الحس  )فقد ي لشيء من ح ث  عدم ا ي من ح وهو موجود 

ُ  ،العقل( لظهور ح ا  فلا يقتضي العدد  ِ  كمه إل ً ب ً  المعدود سواء ن موجود ي الحسي كا ا ف
ي يع مراتب الوجود الحس   أن   :، أيْ 2«أو في العقل سري في جم ، حكم العدد ي ي والعقلي

ُ »تجمعها عشرون رتبة  والأعداد دم رتبة الواح ى  ،فردة وهي م بة الاثنين إل ومرت
ين وخمسين وست ي أربع ن ومائة سبعين وثمانين وتسعين والعشرة، وعشرين وثلاثين و

ُ دخلها الت   :أيْ ، 3«وألف ب ي لتركي يب، وهذا ا ي الت  رك يصة ف ة عو د ثبت مسأل وحي
ُ شبيه ال توهي مسألة الت   وص، ونقصد ي وردت فيه ن ُ ص بيه الل  ه بالخلق أو ما ي ى سم  تش

 ُ ون فه العقلزوله،  يعر ره و عن الخلق وهو ما يق يه الل  ه  ز ب له. تن يتق و أم   و يه فه ا التشب
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 ُ ية ش ُ مسألة كشف م و ل العقل رغ ا ود الن  رهودية لا يمكن الوصول إليها بدلي ص فيه
وحيد في إثبات الت قصور العقل  نفك» وهنا نسجل  ت عين الذيتزال  ، مافما ت و  تثب ه

 ِ نك ل إن   ه ذاتمنفي ع قلت واحدًف بت  ك إذا  ُ واحدً ا أث ت ا، وإذا ق ت د أثب ت اثنين فق ل
ت ثلاثة ت الواحد، وإذا قل ت الواحد و اثنين ونفي تت ثلاثة ونفي د أثب اثنين، مع فق ال

ُ  الاثنين أن   ِ والثلاثة لا ي كن ب َ م بت ما ن َ دون الواحد فث ب، وم ته في المرات ف في ن عر
في الأعما قر   َ  نفيها عين إثباتها، ، وأن  دادرناه  ِ ع و الخلق المشب  الحق المنز   م أن   ل ه ه ه

 ِ وكذا الخلق المشب  م وجه ه هو الحق  ن وجه،  ُ . 1«المنزه من  ق مع و مييز بين الخال جود الت
ً والمخلوق تحر   في الحلول، وز ختلاف هذا ا من الوقوع  َ  الوجودينلا اك م ر فهن ن نظ

 َ ُ ن إلى الخلق دون خالق، وهناك م  .الفناء ون خلق وهو مقامنظر إلى الخالق د
 َ فة بالل  هومنهم م اس معر ينهما وهو أكمل الن ز  وجل   ن جمع ب لنا ، وهذا ما قد ع ن مه  اب

ي يب الأعداد وعد  العرب ال فكرة ترت ُ من خل ن ها صورة ها و ية تعْينشوئها وكأن  يف ا ك
تفصيل يجاد بال هي لا  الخلق والإ وجودها، و اتب  وجودات عبر مر عن للم تختلف 

ةالأعداد ال   ُ  وكأن   ،تي تحكم جميع الأشياء المحسوسة والمعقول ِ المعدود خ ر ل ق لإظها
 ُ نش ال   ،دد كم العح احد  ذي  د »أ من الو مظاهر الواح ند الشيخ تعبر عن  فالأعداد ع

ِ   بي المرات ى فل    يتجـاعندم جل  أو ب خرى ت لق اللامتناهي المنز  عبارة أ ي ي المْ ه ف
في مظاهره المقي  تي حديته ال  أ بعض  بير عن فكرة  :أيْ  2«دة المتبعضةلا تت الت ع

 .ماهيةَ العرفانالت جل يات ال تي تحد ثنا عنها في 

ية:  أصل الشفعية والوتر

ي المراتب اللامتناهية، وهذه  د ف ا  ظهور الواح هي إل ن  الأعداد ما  قلنا أ
ي  ل ت أحدية ا ية ال تي هي ال ا علاقة بالكلمة الإله ية له وتر ية وال الأعداد الموصوفة بالشفع
و  عنها الش فع أ يتمخض   د خلق ال كرسي ل لمة عن ش. وانقسام هذه الك محل ها العر

                                                                 
 .51، 51. مصدر سابق. ص: كمفصوص الحابن عربي محي الدين،  -1
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ول  بيالزوجية يق ن  الل   » ابن العر و الر حمان أ دية الكلمة، وه ل  أح ش مح ل العر ه لم ا جع
وخلق ال كرسي  فيه الكلمة لا غيره،  وخلق ال كرسي فانقسمت  ره،  وهو الر حمن لا غي

ر  لعلو  والآخ ت صفًا با أحد الزوجين م وجين ليكون  شيء ز رين: ليخلق من كل  إلى أم
ل انفعال فظهرت الش فباِلس فلي، الواحد با ل، ة من يعفعل والآخر بال لفع ال كرسي با

 .1«وكانت في الكلمة الواحدة بالقوة

وج ه الاسم المحيط كما ذكر  يجاده إلى ت يعود إ لعالم، و ابن والعرش أحاط با
ي ي الباب ) العرب 12ذلك ف ي 5 ن فس الرحمان لق بال فتتع وحات. أم ا الكلمة  لفت ( منِ ا

ش، والعر حيْة العر حت  ت ال تي تدخل ت يجاد المخلوقا إ نه تم   حت الحيْة ال ذي م ش ت
حيِطُِۢ الإلهية ﴿ ُ منِ ورَآَئِهمِ م ُ ي »، 2﴾٢١وٱَلل َّه ن فس الرحمان الكلمة في العرش من ال

يه  نُتهى الخلاء، ف ن فس سار إلى م ت، فال يجاد الكائنا لإ ر الإلهي  واحدة وهو الأم
نه كل  لى م فخلق الل  ه تعا لِ الحياة بذاته  فقبَ ش على الماء،  ن  العر َ كل  شيء، فإ ي حيَِ

 . 3«اشيء حي ًّ 

يوُاصل  يو َ  ابن العرب ه و لعميقة تعليل ا الأولى ا لى أصوله اء إ ن  رد ه الأشي ائلاً: أ  ق
ية  وتر ية وال م أن  الموجود الأول أن ه وإنْ ل»أصل الش فع د العي يعل ِ  كان واح ن  ن م

"  ث ذات حي بية لعالم عنه فهو ذات وجودية "ونس لى ما ظهر منِ ا ن  له حكُم نسبة إ ه فإ
لم. ولابد  منِ رابط معقول بين الذ  فهذا  ية العا شفع ل أصل  حت ى تقب بة  ات والن س

ر الفردية بمعقولية الر  الن س الذ ات هذه ث  بة، فتظه كانت ال ا لاثة أو ابط ف ل الأفراد ول
ي الأصل وُ .4«رابع ف ية  ل الش فعية والوتر ا هو أص ا جودية الش يء وفهذ ى م ته إل نسب

 .والعلاقة بينهما ،ظهر
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د أم ا  ر الواح فتعود إلى تأثي ية اللامتناهية  ية والوتر عدم التناهي في العدد وظُهور الشفع
يان حكمه وسُ فتقا ،لْانهوسر ى غنى الواحد وا ليل عل يه  روهذا د الم إل َ »الع ِ  ف ن  ما م

ره الواحد  شف يوت َ وما من ف ،فعيكون بذلك فردية ذلك الش ع إلا  و ه  يشفعرد إلا  و
ال  ون به  د يك واح لفرد، فالأمر  ُ شفعية ذلك ا ي ي ِ ش َّ ذ و ف د الشفع ه يفر ع الفرد و

 ُ ي ر و ا يفتق يه ول م عل م ولا يحك ي له الحك ر إليهالغني الذ ت  1«فتق وة العدد ظهر فبق
 الأحكام في العدد.

نت بالعدد أيْ  ية الحق  كا ا  :كما أن  التعبير عن مع ية وفي هذ ر الشفعية والوت
بير عن ماهية دلالات منها ا تهلت ع خُصوصي شِتراكهبالفردية  الشيء و ية  واَ مع بق

  الأشياء بالشفعية قال تعالى:

َ سَادِسهُمُۡ ولَآَ ﴿ ا هوُ َ راَبعِهُمُۡ ولَاَ خمَسۡةَ  إِل َّ ا هوُ َلََٰثةَ  إِل َّ جوۡىَٰ ث ماَ يكَُونُ منِ ن َّ
ا هوَُ معَهَمُۡ  َ إِل َّ ٰ منِ ذََّٰلكَِ ولَآَ أَكۡثرَ   .2﴾أَدنۡىَ

يتهم فتعالى بأن ه يشفع فروأم ا ذكره » أحد ويثني  ىَٰ : ﴿ه ي قول ديتهم  ولَآَ أَدنۡ
 َ رَ أَكۡث ُ  ﴾منِ ذََّٰلكَِ ولَآَ  ل ي يد به فه يتر يتهم كما شفع وتر شفع ا أيضًا إفراد  و ل هم أ

يه؟ ص  عل ً كما ن ا  .يكون أبدًا إلا  مشفعاً فرديتهم خاصة ف قك الل  ه أن  الل  ه م فاعلم و
أ ته ال تي بها خلق شيئاً إلا  في مقام  كل  شيء  يتمي زحدي غيره، فبالشفعية ال تي في  عن 

َ ن الأش بي الاشتراكيقع  ِ ياء، و   .3«ة كل  شيء يتمي ز كل  شيء عن شيئية غيره أحديب

َالمعو ل عليه كل   ف يه  هو ما يمي زهشيء  في  ية عل سن ى إطلاق الش يئ ره ليت عن غي
« ُ م ى شيئاً، فلو أراد الش وحينئذٍّ ت َ س َ فعية ل ا كان شيئاً، وإن ما يكون شيئين وهو إن ما م

َا لشِيَۡء  ﴿ قال: ُن َا قوَلۡ م شيئين فإذا كان الأمر على ما قر رنا ، 4﴾إِن َّ ءولم يقل ل  ثمُ  جا
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شيء بصورته ال تي خل ع ذلك لما يشفع الر ائي صورته ه الل  ه عليها فقد شف  قالحق  لكل  
يته في المرآة نفسه، فيحكم بالصورتين  .1«برؤ

وهذا ما عب ر عنه في مواضيع أخرى أن  هناك درجتين للشهود شهود العالم في صورة 
ِ  ي ه تي الحق  أو مشهود الحق  في صورة العالم أو المرآة ال   َ  م ل ـاأدق  مثن أروع و

جلي الإلهي  يعُب   عن الت عنه  ته »ر  لك ما أتى الحق في الإخبار عن كينون ا  فلذ معنا إل
 ُ ِ م ً شف  فجع ديتنا  سه رابعاًا لفر من ذلك، وهو أن يكون ثانيا ،وسادسًا ،عل نف  ،وأدنى 

و  إعلاماًوأكثر وهو ما فوق الستة من العدد الزوج  رة العالم أ منه تعالى أن ه على صو
ى صورته م 2«العالم عل ً يوذكره ل كونه س ء ع ن  المقصود منِ ذكر الأشيا ا إشارة إلا  أ

 أحوالها وليس أعيانها.

بير أح ية تع ية لها طلوالوتر ُ  أر لأن  الح ب الث   دية الحق  لأن  منِ المعاني الل غو وزع  ق  ن
و ُ »جود الألوهية في أحديته ب انه قد ن هيوالحق  سبح في أحاديته بالألو فل وزع  م ا  ة 

 ُ ُ وز ن يْ ي وتر أ اء بال ته ج ي ألوهي لي بْالع ف يالثأر  ينفرد الحق   نف ِ المنازع و الأحدية، ب
أحدية أحدية ال كثرة ذ ات لا  هي أحدي 3ال  شَفْ ال تي  اء  دية الأسم ع  ة الأسماء فإن  أح

َما ن ـاد، لأن  الل  ه ك الواح شيء معه ف حيث ذاته ولا  ته إلا  أحدية شف منِ  أحدي ع 
ى 4«عالخلق فظهر الش ف ي ة الموجودة عل ر ، فهذا هو الأصل الإلهي للش فعي ة واَلوت

 مسُتوى مراتب الأعداد. 
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لى، » -3 له تعا عْيَ ال كثرة لتكون الأحدية  بد أُّ ة فإن  الع دي لأح كون عنده ا مييز لت دية الت وق أح أعْيَ كل مخل و

ز  مي ذوقاً يت حدية  هية حتى يشهد بها لل  ه تعالى، إذ لم يكن لمخلوق أ دية الإل لأح ذوقاً، فيعلم أن َّ ثمَ َّ أحدية ليعلم منها ا
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اثة إلى ما فوق ذلك مم ا لا يتناهى وجودًا عقلياً فلكل كثرة من ذلك أحدية  تكون لعدد آخر كالاثنين والثل
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 بالعدد:المعرفة وعلاقتها 
د ة كل  شيء وآي»وما يتمي ز به منِ الوصف المخصوص  ،فالواحد دليل الواح

أحديته إذا كان ك أحدية لا تكون لغيره، ل  موجود عنده  عن غيره ب لابد  أن يمتاز 
حقيقة  يقة  ى الحق هي عل أحدية  ِ وتلك ال تَهِ ُ  آنيِ فع يته،  هو ى و رب ه عل من ذلك أن   لم 

صف ف يت خصوص و هو ا يمكن  ي  ن  .1«أن يكون ذلك لسواهه ل اثنا لقول بال وأم ا ا
لعقفهو  الد ليل ا عتقد  ،لي والن ظرالمعرفة المتمخضة عن  دلأن ه ا ية في الوجو  بالثنائ

ن   رف توحي ذي يع وأم ا من قال اثنان فهو ال  » من ال يتهده  شفع كل   ،ظر في  ا  فيرى  م
نفسه انفراد ب ح  له ال َ  ،سوى الحق لا يص مٌ أن  و عينه، ر إلى  فتقه  من  ب  و مرك  غيره فه

وجود المستفاد ال   فه بال نهومن ات صا يث عي لم يكن له من ح ة  .2«ذي  واستفاد
ٍّن الحق  م د م ُمكن إدراكها باِلالأعيان للوجو ا ي ية ل ة ذوق ي   ،لقعسأل ي فهذه الث نائ ة ه

. فالأعيان واست :الشفعية أيْ   ادتها للوجود منِ الوجود الحق 

ا وأم ا من قال بالثلاثة » ى أن  المقد متين ل وهو أول الأفراد، فهو ال ذي ير
أن ه ما ع فيرى  ي المعنى،  ورة وثلاثة ف ي الص  أربعة ف برابط فهي  ا  تنتج إلا   رف الحق إل

ته بالثلاثة ي الن   من معرف ب ف د وهو أقر ى الواح لفرد عل ال فاستدل  با بة من الاستدل س
 ِ  .3«فع على أحديتهالش ب

ه ين فل أربع حصول المعرفة  أم ا عن العدد  َ »علاقة ب م بعين وأم ا  ال بالأر ن ق
ِ  ال ذي أنتج له معرفة كلام الحق   الموسويفاعتبر الميقات  ن حيث ما قد علمتم من م

ته المذكورة في القرآن َ  ،قص  م أيضا  فة وكذلك  ت له معر حصل من ن  صه إرب ه  خلا
هم يت  م، فإن  يق القو احاً وهي الخلوة المعروفة في طر ة  خذونها لتحصيل معرفأربعين صب

 ِ ِ  م في ل له  حصـامالل  ه ل ِ ها م  .4«المشوبن ن الإخلاص مع الل  ه م
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كنْ كان الع ذاوإ في الثلاثين ول  حصل  وجود الخل لم بالل  ه ي ا  راً ك ل زاد عش ل م
َ »ء في القرآن ـاج نظر إلى الميقات الأول وأم ا م ، وعلم الموسوين قال بالثلاثين ف

و  طرأ أمرٌ أن ه  إلا  أن  ذلك هو حد  المعرفة  أخل  به فزاد عشراً، جبراً لذلك الخلل فه
  .1«بالمعنى ثلاثون

اوأم ا ما يتعل ق بم نسان الجامعة فهي الاثن بة الإ ي جامع ةعشر رت ي ه ة  ال ت
فة العشرات والمئات والآلاف  للبسائ وأم ا منَ قال »ط منِ واحد إلى تسعة وإضا

 ِ َ ب عشر ف ي  ِ الاثنت ر نهاية ا تب نسانع عشر الإ اثنا  وهي  ية،  ته العلو رتب ا  ةوم ر أيض واعتب
أع ءـاإنش ُ  داد البسائ ال د ون المركبات وهي اثنا عط د شر من واحد إلى تسعة والعق

وبعدوهي العشر و ثلاث هذا ما تم  عدد إلا   المؤون والآلاف فهذه اثنا عشر، 
ول فهي جمعية البسائطمرُك   ي  2«ب في هذه الأص ر ، وهنا تظهر محور عش ة العدد اثنا 

يين.  كما هو الحال للعدد عشرة عند الفيثاغور

 ُ أربعة ال ذي هو ع َ شْوأم ا عن العدد  ين ف أربع ِ  ح  المعرف لا تص ر ال ا  ب د  الز ائة إل
بعة  ِ »على الأر ح  المعرفة بالل  ه إلا  ب ي لا تص وه ل  ذلك الخمسة  ربعة وأق الز ائد على الأ

فة  المرتبة الفردية، والمرتبة الأولى ها هي تتجت عنها معر وهي للعبد فإن  هي الثلاثة، 
ُ 3«الحق أحدية لا ي أحديته لأن  ال دية الحق  لا  ذه المعرفة تتعل ق بفر ء . وه ا الشي نتجه

ُ  فكان الحاصل فردية الحق لا أحديته لأن  » ديته لا يصح  أن ي نتجها شيء أح
كل  ما ه4«بخلاف الفردية وحكُمه على  مة العدد  ل ، وهنا تبرز قي و محسوس ومعقو

 كالمعرفة ال تي هي أس  الت صو ف.
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 العدد في أسرار العبادات:
أيْ  م أصول الفقه منِ الأمور غير المعل لة  في عل لوات  ا  :أعداد ركعات الص  ل

ية الحكم رفانية  .نعرف عل ة وجُود العدد، وهو ما يسُم ى لا معقول جد في ع في حين ن
ً  يمياء ما يقُد مالأعداد أو علم الس  يلا اْ ﴿»: قال تعالى لذلك، لنا تفسيراً وتعل حََٰفظِوُ

لوَََّٰتِ  َلىَ ٱلص َّ ذه الخمس المؤقتة المع، 1﴾ع بة، وكما أن  الخمسني  وليست سوى ه  ة المكتو
ا وغيرها ال ذي هو العشرون  لعشر منِ العشرة، والعشرة  وهو أن نا فيتحفظ نفسه عقد ا

د، وأقل  ما يكون العق ي اثنين أو ل العقو لاة قس مها د ف لك الص  الحق نصفين  فكذ
يم ل وتحر جعلها بين تحلي ده و لعب ه ونصف  ف ل فن  الأن   :أيْ  2«نص ة  ص منِ فاتح

ن صف الث اني طلب ودعاء منِ  حمدٍّمنِ الكتاب هي منِ حقوق الل  ه  وثناء وعبادة وال
ِ  ،العبد لاة تكون ب بير ال  كما أن  بداية الص  ال م على المصلي جميع ر   حي يُ ذ الت ك الأفع

لاة نس الص  هي فهو قول الس لام ال تي  الت حليلأم ا  ،عدا الأفعال ال تي تدخل في ج
لاة فيحل  للعبد  ُ  ماخرُوج منِ الص  ُ ر  ح ي ي بي نم عليه منِ كلام وغيره و  ابن العرب

لاة والعدد خمسة لص  د »: العلاقة بين ا شرع العب ه ذاته إل فرصيلم فإذا  مِن ـاى غير  
ً الأعمال  ا لاة شغُل لص  في ا صلاة، فإن   تسُمى  ا حت ى  ت نفسه فحفظ عة  المشرو

ا وهو المصل   يه اسم المصل  وحفظت غيره ى عل ليبق شر  ي  اي وحكمه فلهذا   عها الل  ه خمسً
 َ  .3«ن الوقتعي  ف

ت  لوات الخمس كما جاء في الباب منِ الفتوحا أم ا عن نسبة الأركان مع الص 
 : لوات الخ»فيقول لص  ت صت منها ا ن  واخ يب الإنسان، ولأ ابقتها أصول ترك ِمْ مس ل

ي ة،  وُر ا.... فصلاة الظ هر ن حفظ نفسها وغيره الخمسة وحدها منِ بين سائر الأعداد ت
ح  صلاة الصب ي ة، و صلاة المغرب مائي ة، وصلاة العشاء ترُاب ي ة و وصلاة العصر نار
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لوات والس موات ، 1«هوائي ة ك مناسبة بين الص  ، »كما أن  هنا اء المشتري فللظهر سم
كاتبسماء وللعصر  ي ة ال اء الزهرة الي العيسو اء فوسوللمغرب سم ثة، وللعشاء سم ية الثال

براهيمية الس المريخ الهارونية الخامسة، وللص   إ اء زحل ال ح سم وللإمام سماء  ،ابعةب
يةالقْب الش  فة الآدمية الأولى ،مس ب 2«وللمأموم سماء الخلا لك هناك تناس . وكذ

أيْ بين  م الش رع الخمسة  د وأحكا ول  :هذا العد اء الأص ية عند علُم كام الت كليف الأح
حظور هو للنار،  لرِكن الهواء، والمندوب هو للماء منُاسبالواجب هو »وهي  والم

صليوالمباح هو  ،والمكروه هو للتراب اء ا الر كن الأ مس، لأن  الأصل في الأشي لخا
َ  ةرضعاباحة، والأحكام الأربعة الأخرى الإ   .3«ل حسب الش رائعتتبد و

 ِ ص المتعل قة ب ي الر خ د ف ل العد يدخ َ و خصة ق لعبادات كر ْ ا لاة لمسافة ص ر الص 
 ُ َ أربعة ب ا »د ر بعة الأركان ال تي قامت منه يق الل  ه في الأر في طر فإذا مشى الإنسان 

هي ،نشأته ُ  يقْع كل   أخلاطه و ن بهذهكن ر يقْعونها تالاث ر ف ي عشرة، وأم ا الأكاب
هي  في  اء الإل بعة الأسم كل ها، وعليها توق  الأر أم هات الأسماء  هي  ل تي  لم ة ا ف وجود العا
ِ  ،الحي يوه ي ،م العال  .4«در لا غيرـاالق د، المر

 ُ فحَ ين يثبت وهَذه الأسماء ت  الأسماء نظر العبد في هذهالألوهية لل  ه عز  وجل ، 
عقله »الأربعة  سه و كانت العشرةال تي كانت له ثمانية ونظر إلى نف د  ،ف حي لى تو ونظر إ

يته كانت  حيد ألوه عشرةالذاته وتو ي  د...اثنت تم  البرُْ ب  ، و بع مرات أر ا في ال أيضً نظر  ف
لظ  ،والآخر ،لوهو قوله: الأو  ا وخلقًا ووا حق ًّ كل   صرفاهر والباطن  من  في  حال 

 ُ َ هذه الأحوال الاثني عشر ثبتت بذلك أربعة ب  . 5«د فيقصر لها الصلاةر
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يقول  لاة ف ربيوأم ا العدد اثنين وعشرة في عدد ركعات الص  وأم ا » ابن الع
نهر  ال دد الركعات في الركعتين فاعلم أن  اعتبار ع ه  ،كعتين ظاهر الإنسان وباط عقل أو 

في الر   ،وطبعه يهه  به وشهادته، وأم ا العشرة فهي تنز فه، أو غي كعتين أو معناه وحر
 َ لق عن ا ى  ْ خالقه تعال ُ ب ب تحت ،والفوق ،والبعض ،والكل   ،عدل وال  ،واليمين ،وال

ف ،والشمال رجع هذا الت   ،والخل عليهوالأمام، في يه من الل  ه  ز ى  :أيْ  ،1«ن ترمز إل
يه ال عن الز مانية والمكانية لأن  تنز ُ  ل  ه  ن  الز مان  ن،منِ الز مان والمكان مخلوقا لا ًّ ك كما أ

 ُ  الكلام.قر ر في علم والمكان منِ لوازم الأجسام كما هو م

مان والعدد غاية تتجاوز وتتخْ ى المحسوس إلى العرفان وهذا ما كان للز   وإنْ 
َ ـارة الز م الحج يجني ثمفي ج افالح»يتجل ى في توقيت العبادات كالحج  ي   يحـامن و و

ج   علي ة بذي الح منِ المعارف الإلهية المختص  يجني ثمرة العدد في المعارف الإلهي   ،ةه  ة و
ُ  لأن  العدد له فيها ح ﴿قد قال تعالى ألا تراهكم  امٖ :  َ فيِٓ أَي َّ ْ ٱلل َّه ۞وٱَذكۡرُوُا

عدۡوُدََّٰتٖۚ م  ،2﴾م َّ يه وسل ى الل  ه عل ال الرسول صل ةَ  ﴿وق َتسِْعيِنَ اسْم ا ماِئ هِ تسِْعةَ  و إِن َّ للِ َّ
 َ َن َّة أَحْصَاهاَ دخَلََ الْج ي  ،3﴾إِلا واَحِد ا منَْ  ل تحت حكم العدد فله سُلْان ف فدخ

ُمث ل أشهر 4«لإلهيات ذكراً واسماً وخلقًاا ُمث ل العدد واَلز مان ي ، الأي ام المعدودات ت
، وهذه منِ أسراره ال تي يذكرها   .ابن العربيالحج 

 ة مؤسسة على العدد:ي  الممل كة الباطن
ممل كة القلوب والأرواح حسب مقاماتها وتحق قها باِلمعرفة الذ وقية  وهي

ا  الإلهي ة، وهذه الممل كة تتوارث الحكمة الإلهي ة منُذ بدء الخليفة إلى يومنا هذا عبرْ م
ر  س ت يتمي زون بال م قْب عليه المدار و اء الر حمان ال ذين يترأسه بقات أولي يسُم ى ط

 والخفاء.
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ذه الممل كة  نه وتشُك ل ه ُمك ر الإلهية أو ما ي نفيذ الأوام لعالم وت ية دعامة ا الر وح
عنها "ريني جينو" ي تحد ث  ية ال ت ل السلْة الزمنية.  تسميته باِلسلْة الروح ي مقُاب ف

ية في ظلام دامس بنِشُوء الفوضى  ين أدخل البشر والاختلال الواقع بين السلْت
ية ية والسلوك ية، والمفاهيم عى إلى ظهور نهاية الع، العقائدية والفكر ل تي تس م وذلك لاوا

  .لْتين الز منية والر وحيةبظهور ما يعُرف بالمهدي المنتظر ال ذي يجمع بين الس 

تغي ر ولا يتب ي لا ي يسُم يهم د  وهذه الممل كة مؤسسة على نظام عدد ن ل و اب
ِ  العربي رة ب اس وهم طبقات كثي لم الأنف م  ،أهل الأعداد سنذكرعا لأن  العدد له حك

ال ذين  ،على الأشياء اء  منِ هؤل م العدد:يو ب  حصره قْا واَلإمامان والأبدال الأ
قْاب »"والأوتاد.  ُ ول كن الأ ر  اح على أن يكون لهم هذا الاسم مُْلقً صْلم منِ غي

يفة سواء  "،إضافة لا يكون منهم في الزمان إلا  واحد وهو الغوث و الخل والغوث ه
رة ك الخلافة طنة، الملكالظ اه َ ، أو البا قْ أكثو ُ ـار الأ ا ح لظاهر،ب ل م في ا م له يْ  ك أ

د  عن العد يدون  ا يز ك الأئم ة ل ية وهنا م الس لْة الز من ن  اثنينليس له وهما الل ذا
  .1«منهم منَ ينظر إلى عالم الملك والآخر المل كوت ،يخلفان القْب إذا مات

ي طبقة الأو حفظ الجهات أم ا الْ بقة الث انية فه يفة  م »تاد لهم وظ أم ا الأوتاد فه
ن مهُم تهم  نقصو يدون ولا ي ا يز بع: المشرق حِفظأربعة ل أر والمغرب،  /الجهات ال

 .2«والجنوب، والشمال وهي الجهات ال تي يتسل ط بها الش يْان على ابن آدم

ُ  ،وهم الأبدال والْ بقة الث الثة هم يخلف بعضهم بعضً س ي ا أو م و بذلك لأن  يتبدلون ف
ور وعددهم سبعة  ن»الص  نقصو ن ولا ي يدو يز ظ  ،ومنهم الأبدال وهم سبعة لا  حف ي
م  قدم نبي ٍّ . وكل  واحد منِ هؤلاء على 3«الل  ه بهم الأقاليم الس بعة اء عليه منِ الأنبي

  .الس لام
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َ بقة الر  أم ا الْ  ُ ابعة ف ن قبه َ م ال ُ اء و في كل  يقاثنا عشر ن»م ه ا  ياً  يدون ول يز زمان لا 
ً  ينقص رج ك الاثني عشر ب لفل بروج ا ن على عدد  ل كل   ،او صيةَ كل   منقيب عا بِخا

ِ 1«برُج ا يسُم ى ب ر روحانية الأبراج أو م ف . وهنا تظه ا نعر ي ال ذي ل ان الفلك الروح
 ي.عنه إلا  مظهره الحس  

ا ـازم ل   كي  وهم أربعون نفسًا ف»ة الخامسة وهم الرجبيون قوهناك الْب ن ل
ي ا ينقصون. يز منِ الأفراددون ول م القيام بعظمة الل  ه وهم  م رجال حاله . 2«.. وه

عن سُ ابن العربيوالأفراد كما يذكر  ن »لْة القْب هم الخارجون  اك المجتبو وهن
ِ المصْفون عددهم ثلاث مئة  يدون ولا ينقصون ب ة الإلهي   الأخلاقعدد نفس لا يز

رج اك  ب آدم كما أن  هن قل نوهم على  نقصو ن ولا ي يدو يز ب وهم عشرة لا   ،ال الغي
م  ورجال 3«خفيونوهم أهل خُشوع لا يتكل مون إلا  همسًا وهم مَ القوة وعدده

ً  ،ثمانية رجلا هي عددهم خمسة عشر  إلى الخلق بعين  ونر ينظ»ورجال العْف الإل
  .  4«الجود والوجود لا بعين الحكم والقضاء

في كل  زمان »رجال الفتح وعددهم  ومنهم عشرون نفسًا  ربعة و ال  يسُم ونأ رج
قلوب أهل  الفتح..... ر  الل  ه ما يفتحهبهم يفتح الل  ه على  منِ المعارف والأسرا

 .5«ت لكل  ساعة رجل منهمـاوجعلهم على عدد الس اع

ال المعارج العل»عة أنفس عددهم سب رجال العلو   كوهنا كل  نفس في  اهم رج
َ معر ُ اج و لم الأنفاس.ه ت  6 ..«م أعلى عا رجال ال الأسفل وعددهم . وهناك  دحت   واح
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 َ ا و ن نفسً ِ وعشرو ن م ي في كل  زما رجال الإمداد الإلهي ال كون نهم ثلاثة أنفس وهم 
َ ُمد ون الخلقفهم يستمدون منِ الحق  و  .1ي

يختم  بقات الخاصة بالممل كة الر وحية بهذه الخلاصة  ابن العربيو تعداد الْ 
عن الغاية والس ر الإلهي وسلُْا ا  ،العدد نال تي تكشف  ره في جميع م ومدى تأثي

ته  يدخل ِ »تح ب ي ة فما منِ أمر محصور في العالم  الجملو في عدد إلا  ولل  ه رجال بعدده ف
 .2«كل  زمان يحفظ الل  ه بهم ذلك الأمر

يب لم الغ ي ال كشف في الت رابط بين العا عن وهنا تبرز أهم ية العدد ف ي والحسي، و
ُنية الوجود   ة.للكلمة الإلهي   تجلٍّ للحرف والحرف  تخضع للعدد ال ذي هو تجلٍّ أن  ب

 ُ  ةوظيفة العدد في الممل كة الباطني  ملُحق لبين الجدول ي
 وظيفتهم عددهم الرجال 

 محل  نظر الل  ه للعالم 11 القْب أو الغوث 
 الن يابة عن الغوث 12 الإمامان 

 حفظ الجهات الأربعة 11 الأوتاد 
 حفظ الأقاليم الس بعة 11 الأبدال

 العلم بخصائص البروج 12 الن قباء 
 القيام بعظمة الل  ه 11 الرجبيون 
 أخلاق الإلهي ةأهل ال 311 المصْفون

 أهل الخشوع 11 رجال الغيب
 أهل القو ة 15 رجال القوة 
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رجال الحنان 
 والعْف

الن ظر إلى الخلق بعين الجود  15
 والوجود

إمداد أهل الل  ه باِلمعارف  21 رجال الفتح 
 واَلأسرار الإلهي ة

 العروج في كل  نفس 11 رجال العلى 

حت رجال الت  
 الأسفل

 إمداد الخلق 21

 الإمداد 13 رجال الإمداد

 وظيفة الأعداد وتجل ياتها الوجودية
 َ أصول مراتب الوجود الثمانية ف ي هي  لى عدد الحروف ال ت ن تعود إ والعشرو

ية ،الكلمات الإلهية يسُم ى بالحروف العال ت  ،أو ما  تة ال تي أظهر أعيان الثاب أو ال
بيي عبر ما يسُم يه  ود الحس  الوج ي ابن العر ن فس الر حمان يه الن فس  ،بال ال ذي يضُاه

ات أعيان الحروف والكلم بيهاً إلى أ ،الإنساني في ظهور  رة تن و على الص  ن  الإنسان 
نساني  فسن  الالحروف منِ  ق فخروجوإلى مسألة الخل ،الإلهية ل »الإ ال ذي هو أكم

ِنفسهالن شآت وبه ظهرت  يع الحروف وبَ لن فس  جم ورة الإلهية با فكان على الص 
اني  وف الكائنات وعالم الكائنات سواءالر حماني وظُهور حر ثمانية كلُ ها النفس الإنس

حق قوعشرون  ثمانية ا صدر منِ الن فس الر حماني أعيان الكلمات الإلهية لم   ةحرفاً مُ
ع وجوه تصدر  ن كلمةً  اوعشرو ل  ءن نفس الر حمان وهو العم قب يه رب نا  ن ف ي كا ال ذ

 .1«أن يخلق الخلق

د الحروف البا لعالم على عد عشر  يةثمانلغ وأم ا حصر ا اً يو ل الن  »ن حرف ي من أج فس ف
ُ ثمانية وعشرين  بيعة ث يد ولا تنقص فأو ل ذلك العقل ثم  الن فس ثم  الْ  م   لا تز
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ُ ـاالهب ُ  م  الجس ء ث ل كرسي م ث رش ثم  ا ابتة ثم   م  الع فلك ال كواكب الث ثم  الأطلس ثم  
ت درج1«السماء الأولى.... ي مبحث ال رة إلى ذلك ف اني . قد سبق الإشا ر  العرف عب

 مراتب الوجود.

َ ا عن قواعد ظُهور  اثنج روبأم ى الفلك واَل ذي يحصره العدد  ً إل عشر إِضافة ا 
ُ ئة وست ياثلاث م د »ال كواكب  تقْعهرج الفلك ال تي ن وهَو د ذه القواع وعَن ه
َ  جروبظهرت  س  الس نبلةالثور والس رطان والأسد والحمل والفلك و لقو والعقرب وا

س، ... الميزانوالجدي و د والقو وهي الحمل والأس ية  ي ثلاثة منها نار وه ية  وثلاثة ترُاب
تسُم ى  الس نبلةالث ور و وهي الجوزاء و وثلاثة هوائية  وثمُ  الميزان و الت ومانوالجدي   الد ل

في ثلاث اتب مضروبة  ربع مر ية هي الس رطان والعقرب والحوت فهي أ  ةوثلاثة مائ
 .2«والمجموع اثنا عشر

يشر يج حو اط هذا العدد بعدد المنازل ال تي يقْعها يتم  إ ت ـااد الكائنارتب
 َ َ وادث  الحو ِ ف أيم ف الل غةن  ح عدد حرو حرفاً؟  ن أصب َ »ثمانية وعشرون  ها و الجواب لأن 

س اصرعالم العنما ظهرت أعيان الحروف في إن   صر الهواء ل في عن ن َّ و لْانها، كما أ
َ ، التراب والماء للأجسام الحيوانية لو صري جماد عنصر النار ل المناسبة والعالم العن

ك، لأن  لعناصر ل دثت عن حركات الأفلا اصر إن ما ح ت ها السبب الأقرب والعن وحركا
  .3«وعشرين منزلة في الفلك الذي قْعت فيه الأفلاك إن ما قْعت ثمان

يظهر فكرة  في نسق عددي يتم  و م ن الأعلى إلى الأسفل   حـاالن كفالتجل يات 
ص  .والانفعال الفعلأو ال كوني القائم على الت أثير واَلت أث ر و ودي   الوج ي ُمكن تلخ َي و

عشر  ً إلى الاثنين اليارتباطات العدد أربعة واثنا عشر، ثمانية و عن ن وصُولا معب رة 
ل  ينالأسم اثنية  بشكل كم ي وكيفي. المدب ر والمفص 
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بيع الوجود:  تر
ي  :، أيْ أسمائي ٍّ  ما هو إلا َّ تجل ٍّ  فالوجود أن َّ الذ ات تجل ت في الأسماء ال تي ه

وُح الممكنات وقوامها، وهي نسب وإضافات يدخلها الع د  أصل الوجود ومنبعه ور د
ي  للممكنات ومنها م أربع اج إليه الممكنات احتيا لا تة منها ما هو ضرور ًا حت اج

ياً  بد  لل»ضرور ال ذي لا منها: الحي  مف ائل ،والعالم ،مكن  يد، والق ر  افًكش والمر ن ظ وال
ا  بيعة كم  ْ د ال تستن أربعة  ذه ال لى ه ربعة يْلبها الخلق بذاته، وإ ي القادر، فهذه الأ العقل

يعى الْ  ن إلـاتستند الأرك د  طكما تستند الأخلا  ةب تن بعة تس إلى الأركان، وإلى الأر
والز مان والمكان، وما بقيَ منِ  ضفي ظُهورها أم هات المقولات: الجوهر والعر

  .1«ة لهذه الأسماءنكالسدف الأسماء

ي  نسان ف يع بما في ذلك الإ مة على الت رب لعالم قائ وهنا إشارة إلى أن  نشأة ا
فعال مه وما يصدر عنه من الأ ب جس أربعة ال تي ترُك  يع . الأخلاط ال لت رب ومشُاهدة ا

د  ذوقاً من علامات ي عن رفان مكين الع ربيالت ِ » ابن الع ر لم ا كان واَ ًا علم أن  الأم محصور
لم  يع  لم على الت رب ت نشأة العا لظ اهر والباطن وقام : الأو ل والآخر وا حقائق ربع  في أ
م  اله فأقا سه وأفع يع في نف ى صاحب تمكين إلا َّ منَ شاهد الت رب يق الل  ه تعال في طر يكن 
نه  في ظاهره وباط خرى  ي الإقامة الأ ل وه ى وأقام الن واف مة الأول وهي الإقا الفرائض 

 .2«حكُم الل  ه نشأته عم َّ في الظ اهر والباطن ف فإن قام ذلك

ل يات عبر الو بعة له تج بيعة أو الأجسام والمولدفالعدد أر  ْ ي جود وال ات ف
يع ية والْ ب أربعة الإله ية تسُم ى بال ية نزُول ا  فالأولى تتجل ى في كلمة الت وحيد ،ةي َّ عمل وم

ت ي، فأرفع الكلمات كلمة لا إله إلا  الل  ه وهي أربع »ه تضم ن كلمات: نفي ومنف
لْ بيعي  وإيجاب، وموجِ  أربعة ا لم، وال وجُود العا بعة الإلهية أصل  ل ب، والأر ة أص

صر أصل وجُود المول اط ادوجود الأجسام، والأربعة العنا ت، والأربعة الأخل

                                                                 
يةابن عربي محي الدين،  -1  .21. ص: 1. مصدر سابق. جالفتوحات المك 
 .21. ص: 1نفس المصدر. ج -2



 

162 

ائق أصل وجُود الإنسان ةأصل وجُود الحيوان، والأربع وهنا تبرز فكرة  1«الحق
ل  يع ثمُ  يوُاص بي ابنالت رب بع العر ل أنواع هذه الأر :  ةفي تفصي : »قائلا ية ربعة الإله فالأ

م ،الحياة ول شرعاً ،والإرادة والقول ،والعل ً والق عقلا أربعة  .وهي عين القدرة  ال
ية: الحرارة والبرودة واليبوسة والر طوبة ربعة العناصر: الأالْ بيع والهواء  ،ثير. والأ

اط أخل بعة ال م المر تان، والد م :والماء والت راب، والأر بلغ ربع .وال : الحقائق ةوالأ
ي، والحس  و الجسم ق الت غذ  ْ ن يع  .وال لت رب فإذا قال العبد لا إله إلا  الل  ه على هذا ا

قفي كان لسان العالم ونائب الحق    ْ  . 2«ذكرهلفيذكره العالم والحق   ،الن

يب ي صياغة ترك لعدد ف ز أهم ية ا ي ى المالوجود وإعادته إل ةوهنا تبر بادئ الأصلية ف
ي ي ِ  ت سمنسق معرف وحدة المبدأب ى  ،وحدة الت صو ر و م عل ولة حكم العدد مقد  وتجسيد مق

ك ت كل  ح لياً منِ مل كو ية الت جل ي ال تي تأخذ شكلاً نزُو الس موات إلى عالم  3م عبر عمل
ا .الكثافة حت ى نفهم نشأة الوجود يقي ال ذي ل  لابد  من العودة إلى الأصل الميتافيز

َ ـاي الت جل ي فإلا  راه  ن ِ ت و ية م يشُك ل مع بق لعنصر الهوائي ال ذي  ثلة ذلك ا ن أم
نية الت ربيعية جل ياته الغازات والبخارات العناصر الب ية فأن» فمن ت صر سب الأجسام العن

صرللحقيقة الهو بخارات العنا ً  ائية هي الغازات و غاز الأكسجين  وأكملها نسبة
 .     4«للت نفس والاحتراق روري  ض  ال
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ت  و الم الج بر يق: ع لْ ر عض أهل ا يه ب يسُم  ُلنا عالم الخيال، و وعالم البرزخ، ق عالم البرزخ.  بينهما  والحرف و
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صر في المول ِ  نا انتقلفإذا »ت كالإنسان والجن  داكما تتجل ى هذه العنا ن  م
ن، ف :أيْ  ،ن إلى المولداتـاالأرك  منسبها للهواء هأالمعادن والن بات والجن  والإنسا

ر للْافتهمالجن   ن  .ونشأتهم تتكو ن أساسًا منِ الهواء ثمُ  النا أم ا في جسد الإنسا
ق، وأَفأنسب الحواس للهواء هو الس مع  ْ ن اط ، ثمُ  جهاز الت نفس وال ن سب الأخل

في سمائه الهوائ ي الد م وروُحه القو ة الجاذبة، وكوكب المشتري وفل كه  ية نظيرهما ف
 . 1«ة ومؤُخرة الد ماغالإنسان القو ة الذ اكر

َ  ،الحقيقة المائية وأ اءأم ا عن ركُن الم ب الوجوف ات عبر مر ى لها مظاهر  ى إل منِ الأعل د 
صفففي حض»الأسفل  ية  ليها وفي الحضرة الأسماء الإله نسب إ م هي الأ رة ة العل

في الحعة الالبرزخي   دي، و اء عين الهواء الوجو ي ضم ل ت ن فس الكل ية ا جد ال ية ن رة الخلق
ي ح ور ال كونية وف لص  ب ضهي منشأ ا دة أقر لْ بيعة نجد البرو ا رة ا لى الماء كم الْ بائع إ

لبر تال :منها ةثلاث وجأن  فلك ا لق الن با مفتاح خ لعقرب  اح  ،مائية وهي ا والحوت مفت
 . 2«نياوالس رطان مفتاح خلق الد   ،الحيوانخلق 

يف عبر نسقٍّ أن   :أيْ  ل كث ف إلى ا ي  ْ ت تنزل منِ الل تجل يا ية  ال ط روح ورواب
بنُية  ُمكن إدراكها إلا  بال كشف وكأن   و لا ي ية في الأساس وهذا ه ل كون روُح ا

يقي ال ذ من ديمومة الكائن وقوامه ال ذالبعد الميتافيز اف عدم  هو يي يض في آخر المْ
ي  » من للكائن والهو هي ال تي تض بْون  بْون مراتب ال رج مراتب ال رة وخا عب  وهَي 

. 3«فإن  تلك الد يمومة لا يمكن أن تكون سوى وهم ،إرجاعه إلى مبدئه الباطن
ي أيْ ليس  سْائ ل :بالمعنى الس وف ل لم  لا وجُود  ا  تبرحها ب ي أو م د العلم حضرة الوجو

 الوجود الحقيقي.رائحة  م : أن َّ الأشياء لم تشأيْ  .يسُم ى بالأعيان الث ابتة

                                                                 
 .155نفس المصدر. ص:  -1
لباقي،  -2 ل كبرى مفتاح عبد ا دية ا لوجو بيالحقائق ا عر ابن ال كبر محي الدين  يخ الأ الش ية  .  .في رؤ ابق مصدر س

 . بتصر ف كبير.152،121ص: 
يث. طمراتب الوجود المتعد دةالواحد،  يحي عبد -3 ي. عالم ال كتب الحد ، 2111، 11. ترجمة عبد الباق

 .21ص: 



 

160 

بعة:   مقامات الولاية المناسبة للأركان الأر
بة الأركان  بعة في منُاس جل يات العدد أر سق في ت يتجل ى الت نا بعة لمقاماو ت الأر

ب، وماء، وهواء الولاي ي ة منِ ترا ن ـاث تأخذ المقامات أسماء الأركونار، ح
« َ ند أولياء الل  ه يرمز إلى مقام العبودية  ي   م الت رابـاالمقف نكسار الد ائم، ، والاالمحضةع

س  والث بات واليقي ينة وال ى الأسرارر واَلغيتن والس ك ُ  .رة عل بر الف  1يةملامتهو مقام أكا
عن  رجاً  ى ظواهرهم شيء خا امهم ودوام شهُودهم لا يظهر عل م علُو  مق ال ذين رغ

ن تجل ي الس بحات ». أم ا المقام الن اري فهو مقام 2«العادة تعل ق به م وجهية وما ي ال
لش هود والفناء والس مقامات الر ؤ  خ حق والمحق والبقية وا ر الشي ا يشُي اء، وكثيراً م

ال ماللمقام الناري ب َ  ي   ن الهوائ . وأم ا الر كصْلا )نفس  مقامف ي الس لوك هو مقام  ه ف
نفس الرحماني وأم ا  ن( ورجاله همحماالر   ال ال مقامه عند أهل البداية  ءماالرج ف

بة مقام الت و لك قرن الل  ه  ...خصُوصًا هو  ي ولذ م الل دن مة والعل فهو مقام الر حمة العا
رينسبحانه بين الر   بح لى:  3«حمة والعلم ومممع ال ه تعا ُ ) وذلك لقول ٰه َى سىَٰ لفِتَ َالَ موُ وإَِذۡ ق

ٗا  حُقبُ ضيَِ  يَنِۡ أَوۡ أَمۡ بۡحَۡر بلۡغَُ مجَمۡعََ ٱل ىٰٓ أَ ت َّ ٢لآَ أَبرۡحَُ حَ وله تعال (١ ٗا )ى  حت ى ق فوَجَدَاَ عبَدۡ

                                                                 
لولاية الملامتية:  -1 ية في ا ذكر عباد الل  ه المسمين «ملامية أو مقام القر اعلم أيدك الل  ه أن هذا الباب يتضمن 

ي أقصى درجاتها و لولاية ف ن ا حلوا م ين  ى  بالملامية وهم الرجال الذ يسم ة وهذا  نبو درجة ال لا  ا فوقهم إ م
آن لاية وآيتهم من القر مِ  مقام القربة في الو خيِ ا صُور اتٌ فيِ الْ ى  حوُرٌ مقَْ حورها عل ينبه بنعوت نساء الجنة و

د  مت كون أن ت ال  زوايا  في  لهية  غيرة الإ في خيام صون ال وحبسهم  وصانهم  إليه  قتْعهم  لل  ه الذين ا س رجال ا نفو
ة إليهم عين  ائف ه الْ ا لهذ ا بم قومو أن ي وسع الخلق  في  يس  ه ل الخلق إليهم ل كن ظر  يشغلهم ن لا والل  ه ما  فتشغلهم 

ت  ا م في خيم س ظواهره ا= =فحب لا يصلون إليه أبد في أمر  ف العباد  من الحق عليهم لعلو منصبها فتق
ف نوافل  ض منها وال فرائ ة على ال هرة والمثابر الظا من الأعمال  عبادات  ا العادات وال ة فل خرق عاد فون ب عر لا ي

ء  لأخفيا لا يكون منهم فساد فهم ا مع كونهم  في عرف العامة  لصلاح الذي  ار إليهم با لا يش مون و يعظ
ناس فيهم مناء في العالم الغامضون في ال ياء الأ بي محي الدين، )أنظر:  »الأبر يةابن عر ر الفتوحات المك  د . مص
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لباقي،  -2 ل كبرى المفتاح عبد ا دية ا لوجو بيحقائق ا عر ابن ال كبر محي الدين  يخ الأ الش ية  .  .في رؤ ابق مصدر س

 .225ص: 
 .225نفس المصدر. ص:  -3
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 ِ ا ع ُ منِ ل َّدنُ َّ ٗ م نِۡ عنِدِناَ وعَلَ َّمنََٰۡه ُ رحَۡمةَ ََٰه َينۡ اَت َادنِآَ ء لَۡ  ٢٣لمۡاٗ م نِۡ عبِ َالَ لهَۥُ موُسىَٰ ه ق
ا علُ مِتَۡ رشُۡداٗ  َلىَٰٓ أَن تعُلَ مِنَِ ممِ َّ بعِكَُ ع  .عليه الس لام عبده الخضرفي شأن  1(٢٢أَت َّ

 ارتباط العدد أربعة بالتجل يات ومسألة الخلق:

ينحصر مقام ال س  و بع وهو أُّ أر ية في  َ  ت جل يات الإله فيه العرفان و ن و»الت مكين  إ
ل  كان  ين تج الحجابي ب ي وذاتي، الت جل ي  اب ى ارتباطه بالحق   حج علم عل ي الحجابي  ت جل من  فال

يه، وكونه سبباً يل عل نسبة الش به حيث ما هو دل رته و أن ه على صو به، وأم ا  عنه و
ب  ة الت جل ي الذ اتي فهو علم تجل  صُور صفات المخلوق، من الفرح والت عج في  الحق  

يد وال ت بشبشوال مقوال ت لك وقد  ...د ا حصر يس ثم غيره بع ول أر ت في  تجليا ال
يترت ب عن ه2«أصلا يق . و ية ذه الحق ربيع ُنية ت ا  ،ة أن  جميع الموجودات ذات ب ه لأن 

ية  مفتاح تفسير الخلق والن شأة والاستمرار ي هي  ية ال ت آثار الت جل يات الإله ولما »أثرٌ منِ 
ها لا هية أن  جليات الإل يقة في الت ي العالم،  تك أعْت الحق بع ف في هذه الأر ون إلا  

يع في أصلها ال ذي ترُج كل  موجود لابد   كانت الموجودات كل ها على الت رب  ع إليه، ف
ل  :أن يكون في علمه له ي، أو عم يه وفي عمله إم ا في عمل صناع يه أو علم تشب ز علم تن

ربعة من هذه الأ خلو  ي  3«أقسام فكري روُحاني، ولا ي يظهر أثر هذه الت جل يات ف و
بذاتها حكُم هذه الت جليات، »الْ بيعة  عْت  يعة أ َ وكذا الْ ب ودات إن ما  إن  الموج ف

رة هذه الت جل يات،  عن صُو َ خرجت  َ  الح :ت كانف َ  اليبوسرارة و َ  طوبالر  ة و ي  هة و ي ف
يتواصل المنحى الت نازلي لهذه الت جل يات وأَدنى م .4«كل جسم بكمالها د و راتب الوجو

يه وكذلك الجسم الحيوان»وهو الجسم الحيواني المولد  ي المولد جعل أثر الن ار ف

                                                                 
 . 11-11سورة ال كهف، الآية  -1
يةابن عربي محي الدين،  -2  .552، ص: 1. نفس المصدر. جالفتوحات المك 
يةابن عربي محي الدين،  -3  .511، ص: 1سابق. ج . مصدرالفتوحات المك 
 .511، ص: 1نفس المصدر. ج -4
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اء الد م، وأثر الماء البلغم، وأثر الت راب الس وداءالص   م  .فراء، وأثر الهو ب الجس فرك 
 .1«والماسكة والهاضمة والد افعة ة: الجاذبى أربعة طبائع وكذلك القوى الأربععل

أربعوالعدد يدخل  ي تقُترن بها سعادة وال ت ،أركان ةفي الجهات المحد دة ب
َ وكذلك قرن السعادة والش »ه الإنسان وشقاؤ ين والش مال و بعة: باليم اء بالأر ف  الخلق

 َ وقي .مـاالأمو مشي فيها الروح  لأن  الف ية لا ي ت حت ة لا يمشي الجسم فيها بْبعه، وال
ب منهما .بْبعه ن والحيوان مرك ه . و2«والإنسا من هذ ى الإنسان  ر عل يس له تأثي إبل

ق  3الجهات لم الجسماني العلوي ال ذي يدخل في مسألة الخل وحت ى الت أثير بين العا
ل »يخضع لهذا العدد  جع وج ال تي  فجعل البر لم الجسماني العلوي  وهكذا فعل العا

بع أر لعالم على  عنها في ا يات الأحكام  ية ومائية مسُتو ابية وهوائ ية وتر لك : نار وكذ
بعاًجعل أم   الب أر أم   ،هل وما ولم وكيف :هات المْ ي وكذلك  هات الأسماء المؤثرة ف

لقائل يد والقادر وا لعالم والمر ث  4«العالم وهو: ا ض الحدي يه في معر شرنا إل وهذا ما أ
 عن ارتباط العدد بالأسماء الإلهية وتجل ياتها.

هيوالمولدات نتاج  ال تي تدخل في الخلق 5وهذه الْ بائع ت  ظه»ة  الأسماء الإل ر
دة للـاالأعي يبوسة للإرادة، والبرو ربعة، فالحرارة للعلم، وال ذه الأ ، قولن عن ه

                                                                 
 .511، ص: 1نفس المصدر. ج -1
 .511، ص: 1نفس المصدر. ج -2
ن » -3 ذكر ع ربعة لأن  الل  ه  كانوا أ إن ما  جون منها مِن جن ٍّ وإنس، و هل الن ار لا يخر هو أ أصناف  أربعة  لاء  وهؤ

ن أيما يدينا ومَن خلفنا وعَ أتينا مِن بين أ أن ه ي ل إبليس   ْ أتي المع ي َ ديه و ن بين ي تي المشرك مِ ائلنا، فيأ عَن شم ننا و
ف  أضع إن ه  لأضعف ف َهو الجانب ا له، و ي المنافق مِن عن شما يأت وَ عن يمينه،  كب ر مِن  يأتي المت وَ مِن عن خلفه، 

ية)ابن عربي محي الدين « الْ وائف  (.111، ص: 1. نفس المصدر. جالفتوحات المك 
ية ابن عربي محي الدين، -4  .511، ص: 1. مصدر سابق. جالفتوحات المك 
ربعة:   -5 لأ نسانية وجهاتها ا ائع الإ لْ ب وتاد وا يت »الأ هو ال ذين يحفظ الل  ه بهم أركان ب أولئك الأوتاد  ثمُ  إن  

ر  اب أيْ أهل المن فها الأربعة:  ْوائ هل الجن ة ب يمان، وأصحابها همُ: أ لإ لولاية وا لن بوة وا لة وا وهي الر سا الدين 
ة و وعلاق ا...  ْان عليهم منه لش ي مِن دخول ا ظوا جهاتهم الأربعة  تب، لأن هم حف ائك والمرا لأر ال كراسي وا

ة  اسب بية منُ .. وجهة الخلق الغر فرواي. حب المزاج الص  الجهات ... جهة الأمام منُاسبة لركنه الن ار، ولصا
اسبة فوقية منُ ... وجهة اليمين ال حب المزاج الد موي .  لركن الهواء ولصا لركن الماء وصاحب المزاج البلغمي..
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ن  1﴾ولَاَ رطَۡبٖ ولَاَ ياَبسِ  والر طوبة للقدرة... قال الل  ه تعالى ﴿ فذكر المنفعلين دو
 ُ ا م ى منَ كان لتهما عل سة هما وهما الحرارة انفعل عنها عننفعلين الفاعلين لدلا اليبو

َ  ها الر طوب ل عن فعوكذلك البرودة ان أعْ أنظة، ف ذه الت جل يات ر ما  ا  بحصرهاته ه فيم
 .2«ذكرناه

صفات يتمي ز وحت ى ما عن هذا العدد  ،به العالم منِ  وحالات لا مَخرج 
ل » تق لى سعادة وسعيد ين نتقل إ ٌّ ي ٌّ مْلق، وشقي  مْلق، وشقي  لم سعيد  وكذلك العا

صرت  طن إلى شقاوة فانح ر والظ اهر والبا ول والآخ نه الأ بع وم أر ت في  ا الحالا وم
مس. آحاد.ثم َّ خا ا وهي ال ربعة لا خامس له لعدد أ اتب ا  ،والعشرات ،. ومر

ب .والمئات والآلاف لت ركي ن  ،ثم  يقع ا يب الْبائع لوجود الأركا يبها كترك وترك
 .3«سواء

 العدد والخلق:
يتها إم ا تسو ور المخلوقة لا تخرج في  ِ  فالص  ليد أو ب يديبقول كُن أو با و  ال ن أ

يم  الأي لقرآن ال كر اء في ا الي   ،فما من صورة محسوسة »دي كما ج و خي ية أ معنو ة أو 
ية من جانب الحق إلا   يق بها ،ولها تسو ديل كما يل بمقامها ،وتع ا ،و ل  ،وحاله وذلك قب

جتماعها مع المحمول الذي تحمله، فإذا سو   ،التركيب اءه بما  ب  اها الر  أعني ا من ش
و ي و أي د أو يدي قول أ بعة 4د ن أ ى هذه الأر ن   ،وما ثم سو ى  لأ الوجود عل

  .1«ربيعالت  

                                                                                                                                                         

ة ْ ل ان على المع لشيْ يدخل منها ا ربي محي الدين « وجهة الخلف ال تي  ية)ابن ع ات المك  فتوح . ال در فس المص . ن
 بتصر ف(. 251، 251، ص: 1ج
 .52سورة الأنعام، الآية:  -1
يةابن عربي محي الدين،  -2  .511، ص: 1. نفس المصدر. جالفتوحات المك 
 .511، ص: 1نفس المصدر. ج -3
يد ) -4 يدين والأ اليد وال قول و ا شرح المقصود بال نوره ول فضله،  القائم بصفة  دُرته  نور ق استعارة ل يدين  إن  ال

 القائم بصفة عدله.
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ورة حسب استعدادها  ِتعديل الص  َ  فوج ه»قام الحق  عز  وجل  ب ُ عليه نفسه و ُ  ه وح و ر
: ﴿ في قوله ق   الح يتعالى وحِ ونَفَخَۡتُ فيِهِ منِ ر ُ ۡتهُۥُ  ي َإِذاَ سَو َّ س وهو عين هذا الن   2﴾ف ف

 .3«ورة واختلف قبول الصور بحسب الاستعدادقبلته تلك الص  

ت تقسيم الز   بعة أقسام لأن ه وضمن المخلوقا ى أر لْ بيعة ال   بوِجُود دوجُِ مان إل ي  ا ت
يعها ـاتُحد ثن عن ترب ي سنة»  حصور ف يقس م الز مان  جمعةو ،وشهر ،والز مان م يوم، ف و

ربعة :على أربعة أقسام ية أ بيع ول الْ  ن ـالأن  الأصل في وجُود الز م :لأن  الفص
َ  الْ بيع تة و اء الهيها دون الن فس وفوق ا رتُب م يه الحكم م لهباء ال ذي يسُ ، وحكُ ولي الكل 

 .4«الت ربيع فيها من حكُم الت ربيع في الأحكام الإلهية

اء  كس ذلك لمستوى الأسم َانع ربعةف يعة الأ لْ ب يعة ثم  فظهر » على ا ي الْ ب يع ف لت رب ا
أربعة  لى  ت الس نة إ ر وهو الس نة فانقسم ي الز مان الأكب فظهر التربيع ف مر  نزل الأ

يف وشتاء ،ع وصيف فصول: ربي  .5«وخر

 
 

                                                                                                                                                         

له تعالى: ﴿ - انه لقو لنور سبح يد استعارة  يزٞ اليد: اسم ال إِن َّهۥُ ل كَِتََٰب  عزَِ َ  ١٠وَ ِيهِ ٱلبََٰۡطِلُ منِِۢ ب ا يأَۡت ينِۡ يدَيَهِۡ وَلاَ ل َّ
ميِدٖ  يلٞ م نِۡ حكَِيم  حَ  (.12-11)سورة فصلت، الآية  ﴾١٢منِۡ خلَفۡهِۦِِۖ تنَزِ

ى  - يست جارحة وإلا  لم يرد عل ليه ل نسوبة إ ليد الم أن  ا لأنعام على  الأيدي: ونب ه بِجمع الأيدي في خلق ا
 يدين لأن ه أفضل المخلوقات. 

يدين،  ثانياً يد على  لا يز هو  وسلم و لش اهد محمد صلى الل  ه عليه  ر 115في ا استعارة لحقائق أنوا دي إليه  لأي نسبة ا  .
ية يظهر عنها تْر فه وبْشه بدءاً وإعادةً ول كن الأنوار متُفاوتة في روح القرب.   .115علو

ظر:  ين، )أن بي محي الد قرآنية ابن عر ات ال لآي لى المحكم مِن ا ابه إ د  المتش يةر ث الن بو لأحادي م وا ص . تحقيق عا
براهيم الكيالي. دار ال كتب العلمية. بيروت، ط   بتصر ف(.  115إلى  111ه ، ص: من 2111/1125، 11إ

يةابن عربي محي الدين،  -1  .111، ص: 1. مصدر سابق. جالفتوحات المك 
 .12سورة ص، الآية:  -2
يةابن عربي محي الدين،  -3  .111، ص: 1المصدر. ج. نفس الفتوحات المك 
يةابن عربي محي الدين،  -4  .151، ص: 1. مصدر سابق. جالفتوحات المك 
 .151، ص: 1نفس المصدر. ج -5
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ية بعض الأعداد:  رمز
بعة عشر ورمزيته:/ 1  العدد أر

عشر بعة  ه الأر ر  يرمز إلى نصف الفلك بمنازل ى الظ  هو يرمز إل  فنصفه الظ اهر 
ائب  اء كونصفه الغ يه والفن ت نز بْون وال ية أيْ يشُير لل ى كمال الر ؤ يرمز إل ية الحق  ؤ ر :ما 

يمان والإحسان،  ةوإلى كمال المشاهدة وإلى درج معالي الس عداء وهي الإسلام والإ
ر، الذ لة، العز ة،  والت قديس ى، الفق يه، الغن اء1، الت مكينالت لوينالتنز ، 2، الفناء، البق

صول  بضةوإلى أُّ أربعة عشر  الق مفاصلها ال بضة اليد ب ابع ق ا الخمسة كأص ية وأصوله الإله
لى حرف الن ونو ته الل   ،هي تشُير إ رتب بعة عشر وشكله يلأن  م هي العدد أر ية  ز فظ رم

ي ) بع المثان اتحة الكتاب الس حقائق ف ك و لفل ف دائرة ا د 2×1إلى نص (، كما أن  عد
بدال 11( والأوتاد )12الإمامان ) هم القْبة وأشخاص الممل كة الباطني   ( والأ

ل ن ه يشُير عدد حروف المشك ( وهم مم ة الممل كة. كما أ11) تشم لة لفواتح الس ور و
يع الحروف أنصاف  عشرة )ص، ك، حجم َمن المهموسة  منِ الم ف هورة جه ، س( و

 دة )أ ك، ط ف( ومنِ الر خوة لش دين(، ومنِ ا ي قنصفها )ا ل، م ع ط، ر 
 ْْ  .3بقة...وكذلك الم

 

 
                                                                 

1- « ، ين حب تلو يق فهَو صا َما دام العبد في الْ ر حوال، الت مكين صفة أهل الحقائق. ف ين صفة أرباب الأ الت لو
صفٍّ  مِن و ينتقل  َ لى حال و رتقي مِن حال إ م  لأن ه ي كا صل إلى الحق  باِنِخناس أح َإذا و .. ف وصف. إلى 

في حاله ن  هَو متُمك  لن فس، ف لات ا حانه بأنْ لا يرد ه إلى معلو الحق  سبُ نه  ي ة مك  ي « البشر ب قشيري أ ظر: ال أن (
ان،  يم هوز رالقاسم عبد ال كر اشي خليل المنصو ضع الحو ية و ق. ص: الرسالة القشير در ساب  111، 111. مص

ِتصر ف(.  ب
صاف المحمودة» -2 َالبقاء قيام الأو وصاف المذمومة و د « الفناء سُقوط الأ عب اسم  ظر: القشيري أبي الق )أن

يم هوزان،  ية وضع الحواشي خليل المنصورال كر  (.112. نفس المصدر. ص: الرسالة القشير
هيمفتاح عبد الباقي،  -3 لأنوار الإل طالع ا دسية وم لأسرار الق اب مشاهدة ا لكت قرآن  اتيح ال ن  ةمف لمحي الد ين ب

بي بد، الأردن. طالعر  .15، ص: 2111، 11. عالم ال كتب الحديث. أر
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ي ته: (26العدد ستة ) /0   ورمزز
ستة وهو عدد كامل فهو أصل كل عدد »هذا العدد يرمز إلى ال كمال 

يب من هذه ال كمالي   الم فله نص س في الع كل  مسد ا كامل، ف ل بيته ت النح يه أقام ة وعل
اء ه خ ت ى لا يدخل ح ب  أهلومنِ  1ل الل  ه منَ يراه من أفضل الأشكال، فإن ه قار

ا  ل ل بيوت الن ح ن  الش كل المسدس ك فضل لأ جعله أ الاستدارة مع ظُهور الز وايا و
 .2«للخيقبل ال

ية  يته الر وح ُن في ب ية  ب الوجود ال ذي يت سم بالت ربيع رتباط لمرات فالأربعة لها ا
ي ة منِ خلا لت جل يات الإله ي ة والحس يةَ كما يرتبط با أربعة وهذا عبرْ عمل أسماء ال ل ال
 الخلق ال تي لا تخرج عن هذا العدد في ال كيفي ة.

ية العرفانية  وعلاقتها بالوجود لهندسةل الر مز
به  ية للوجود ومرات رة الأكبر ية مركزاً في الن ظ وعلاقة تحتل  الهندسة العرفان

عن الحقائق  العالم بالل  ه  ٌ بير يقة تع في الحق هندسية هو  منِ أشكال  والمبادئ فما نراه 
و 3فالن قْة .الغيبية بدأ ال ر حهي رمز م ت فسي ز الوجود وهذا ال لقة والد ائرة رم دة المْ

ملي ج ة عقلي ليس ع شف و ة مُ يضر دة بل ك ضي  ،إلهي ف يا شيء طبيعي  أو ر فما من 
صل إلهي وله أ ي إلا   مِن وهذا ما  ،أو روح كل  ية كش سة العرفان بق على الهند ينْ

 .أشكال المعرفة الل دنية

                                                                 
أن  الخلاء»-1 لمنا  لاستدارة ع مِن الأشكال إلا  ا قبل  لكل  لم ي الجسم ا ينا هذا  سم، ولم ا رأ ي غير ج متداد ف : ا

 .113ر سابق. ص: ، مصدعقلة المستوفزابن عربي محي الدين، « الخلاء مسُتدير لأن  الجسم عم ر الخلاء
يةابن عربي محي الدين،  -2  .112، ص: 1. مصدر سابق. جالفتوحات المك 
ة  -3 دسي لة الق بسملة منها )الر سا قُْة ال اصية ن أسرارها، وخ يث عن الن قْة و لت الحد او تب تن كثيرة هي ال ك

)ت ني  د الهمذا ب بن محم ( لعلي بن شها حس ية ْة ال ر الن ق أسرا ا151في  ائق  ة الحق ن (، حقيق لتي هو للحق  م
ت  جيلي ) يم ال ل كر عبد ا ه للخلائق ل ن وج د 532وجه، وم ي محم لأب دية(  لذ ات المحم  زلية في سر  ا ة الأ الن قْ ( ،)

مي المراكشي )ت:  ن  235عبد الل  ه الغزوا يان كون العلم نقْة، للشيخ أحمد بن محي الدي ه (. نثر الدر في ب
يني، ه ( )1321)ت   (.55، 51ص: مرجع سابق. . رموز العلم المقدسجينو ر
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 ة:الحركة المستقيمة وأصلها الن قط
وجود الش كل ال ذي يدخل في ماهية الحروف ا  ،من مراتب ال وجد عنه ل تي ي ا

ية ية  العوالم الر وح ية والخيال َ »والحس ية والعقل ُ  روف الل فظي   ن الح عف م  د عال وجة ي
لم الحس   الأرواح وعن وجد عا ية ي عن الحروف الف ،الحروف الر مم لم و وُجد عا ية ي كر

ب أسماء الأسماءومن كل  صنف من هذه  العقل في الخيال  .1«الحروف تترك 

ية  عن القيوم ومبُتدأ الحروف الألف ال ذي تنشأ منه الحركة المستقيمة المعب رة 
ية الألوهية  ً قيومي ة العل ة أو قيوم ب »سواء كيف صار الألف مبُتدأ الحروف؟ الجوا

ن  ُلت: إن ما يقع الت كوي كل  شيء، فإن ق ية يقوم  لقيوم لأن  له الحركة المستقيمة وعن ا
 ِ عرضً  ة فإن ه ة الأفقي الحركب م  الا يقع إلا   ائلين بحك ى إلى الق ا تر ل، أل والعرض مي

يف الم علِ ة العلل العقل ك نقل إن ما وقع  جعلوا موُجد الع ية فل قض القيوم والعل ة تنا
ي يتهالوجود بقيوم ب المألوه  ة العل ة فإن ه لكل  أمر قيوم ية تْل ية الألوه ا و فقيوم بل

، أفمن هو قائم على كل  نفس بما كسبته  .2«شك 

ا المنفتحة  صل الحروف وأشكاله َ »فالألف هو أ ِ و في نفتحا ك ت  ل ـاه أش
روف كل ها لأن  أصل الأشكال الخط، كما أن  أصل الخط الن قْة، والخط هو  الح

َ  الأل ب وإليه تنحل  فهو أصلها الحف، ف  . 3«روف منه تترك 
ن قْة زٌ وما تحمله منِ رمزية إذ هي منشأ  4وهنُا تبدو أهم ية ال اء ورم الفض

لق وهذا عبر دائرة الوجود  ندسية معدومة ك»للوحدة والمْ ن قْة اله ا  إن  ال ما ل

                                                                 
يةابن عربي محي الدين،  -1  .211، ص: 3. مصدر سابق. جالفتوحات المك 
يةابن عربي محي الدين،  -2  .211، ص: 3. مصدر سابق. جالفتوحات المك 
 .211، ص: 3نفس المصدر. ج -3
ة  -4 يقي ية" الحق هر ات الجو نده "الوحد هي ع يقية" ال تي  يتافيز كان على حق  لم ا مي ز بين ما يسُم يه "الن قْة الم ليبتنز 

ى  ل مظاهر[ للن قْة الأو هيئات ]أو  يست سوى  المستقل ة عن الفضاء، وبين "الن قْة الر ياضية" ال تي ل
لة ئية المشك  الفضا ينات  كالت ع ي لها  يقية، فه نو  الميتافيز ظر: جي أن عنه ) بير  و للتع ثيل العالم أ ات نظرها" لتم ل  "وجه

يني،   (.155. مرجع سابق. ص: رموز الإنسان الكاملر
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حي   تحت أي   ها ل   اء، مع أن  لفض منِ ا ه ز  اء بكامل أ منه الفض ي نش يس  .هي المبدأ ال ذ فل
اط إمكانياتها الخاص ة، ي  هو سوى تْو ر أو انبس دة الحسابية ه وكذلك فإن  الوح

ع صغأ عتباره داد ر الأ ها   واقعـابا َيدَْ أن  كثرة العددية، ب في ال  ذ هة  بدئياً إ ي الأكبر م
ها تش ي ًّ  عاً مل عليها جميتأن  َ  ـاتقدير أم ا  .1«اللامحدودأ كل  سلسلتها بمجر د تكرارها  تنشو

لق ال ذي و المْ دة أ زيتها للوح نه ينشأ عن رم نه  م اتبه أو ما يعُب ر ع ن الوجود ومر اب
ن فس الر حماني  العربي عل»بال لف ي  فإن  الن قْة رمز للوحدة وبا هي مبدأ الامتداد ال ذ و

ا  ل كن ه لص،  ى كمُون افتراض خا يس سو لفراغ الس ابق ل ه إلا  بإشعاعها وا لا وجُود ل
ي حق ً من الفراغ شيئاً وقته لا تصُبح مركزاً له تعُْيه  مم ا لم يكن ما هو كائن جاعلة

ابع للت ركيز"فهو توسي ا  :. أيْ 2«ع ت د الحق  وامتداده دة أو الوجو ي الوح أن  الن قْة ه
عن الوحدة والفراغ كثرة المعب رة  ل .هي ال  ب الن ص با اح نه ص ي صفيعب ر ع يق ر الميتافيز

ضي  يا بير ر كن هذا الأصل الإلهي  نوأصل الأشياء كل ها وجُود الحق  إ»كتع لم ي
لم  رع المحدث الكائن بعد أن  موجوداً، وهذه الماد ة الهيولانية معقولة لم ا صح  هذا الف

ء  3«يكن ولم ا تصو ر ها أصل الأشيا يقية أن  يتها الميتافيز وتبرز أهم ية الن قْة ورمز
 ومنُْلقها.

إن ه نقُْة انْلاق كل  شيء» نفإن  المركز هو الأصل،  ية،. إنه ال  قْة المبدئ
ي فهي ا وبالت ال ي إذن لا تنقسم،  ا أبعاد، فه ي بدون شكل ول ل ت دة ا ورة الوحي لص 

ُمكن إعْاؤ يةي لى الأصل كل   ،المركز هيو .ها للوحدة الأو عه، تتكو ن  بفعل إشعا
ِ  ، كءـاالأشي بدون أن يحدث في ذاتها تغي ر أو أي  أ كل  الأعداد  دة تنش الوحما ب

 .4«نتتأث ر بأي  صفة كا
ية ية الهندس يد فكرة المركز بْابعها المكاني  ،فهذا يدخل ضمن الر مز وهذا بتجر

ي نقلهاو يق ُمث ل  ،إلى الميدان الميتافيز ية هي مبدأ نشأة الأشياء ال تي ت فالن قْة المركز
                                                                 

 . 11نفس المرجع. ص -1
 .52نفس المرجع. ص:  -2
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اء أو إشعاع المركز  يل تعيين بداية »الفض يستح لم، و مز للمبدأ والد ائرة للعا فالنقْة تر
ِ  زمني ك  أن ه   زذا الر م هة ل ل الت اريخ ولاش ر ما قب ده باستمرار مرسوماً على آثا لأن نا نج

 .1«للمل ة الأصلية الأولىأحد الر موز المتعل قة مبُاشرة 
يرمز إلى هذه »أم ا في العرفان الإسلامي  ،هذا في العرفان في جميع الملل

ية الأصلية في ميدان الر موز الحرفية بالن   ف، الن قْة المركز قْة العليا منِ حرف الأل
اعها الأول ال ذي هو قائم ي، ومنها ينزل شعُ كنز المخف ف  ة الأل وتسُم ى أحياناً بال 

رة هي دائ تي ترم ها ال   نفس شُعاع دائ ن مركز  ُمث لا لف ي ن قْة والأ وحدة، وال رة  ز إلى ال
من الح2«ة الإلهي رة الحض عن ما ينشأ  جل ياتهاض. أم ا  هية وت ة فهَوُ  .رة الإل الحضر

مز إليها بحرف ال كونية ال تي  اء نر ز »نقْة الب وأم ا مركز دائرة الحضرة ال كونية أو مرك
اء  حت الب ن قْة ت ز إليه بال فيرم ي ومقدار شعاعالعالم  رة يتمث ل ف ط  هذه الدائ طُول خ

يه ً فعل الباء الممدود أفقياً إشارة إلى انفعاله وتلق تقامة الألف الممدود  ا من اس
 ً   .3«اعمودي

عن المحيطوالن قْة مست ُمكن أن يوجد وذ ،قلة  وهذا  .ركزهمدون لك أن  المحيط لا ي
ن   عز  وجل  كما أ ى الل  ه  لم إل ر العا ي افتقا و »يعن ط وطول قُْره ه ول المحي بة بين ط الن س

ي المائة ال تي هي عدد الق ضرب هذا في وإذا   =3.11العدد المعروف  لقْب اف ا
و القْر وهو ي  ال ذي ه ا عدد ممموع عدد ية النونين أيضً بية العلو الس فلية الظ اهرة والغي

31فالحاصل هو  (111=2×51)أي  ل  ال ذي 1 هو عدد الر سل وعدد صحابة أه
 ) ن الكامل ل اسم محمد )أي ميم حاء ميم دال(، وعدد )الإنسا بدر وعدد تفصي

 . 4«وعدد )مْرون( اسم الروح الأعظم ومعراج
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 الن قطة:/ 1
 :الن قطة ترمز إلى الذ ات الواجبة الوجود

ا  يربْه حاديتها، و ب أُّ منِ غي ن قْة  نشأة الامتداد المكاني، خاضعة لظِهور ال
ي ع كن تقييم الامتداد المكان مه بعدد مُجر د "ب" كما يم كن تقيي ُم ى  خطٌ واصل ي ل

يغة "ب وى ذي بعُدي مسُت اث2ن منِ الص  ائي ثل أبعاد بعِدد منِ  ة"، وعَلى مسُتوى فض
يغ ند الن قصان منِ أس  العدد ال ذي يؤُد ي  حٍّ  سْكَ :" أيْ 3ة "ب الص  أو حجم. وعَ

لى  ً إ د وصُولا ص البع ة  إحالت»إلى إنقا فر في المعادل لص  أيِ ا ى شكل نقُْة،  ه إل
فر لا يع1=1"ب َالص  تب دم ك ني الع " ف د  هدر إلى الأذهان ولَ كن  ـاما ي إثبات للوجو

َمنِ البديهي  الواحد ال ن قْة لا بعُد لها ف ي  محض، ومَا دامت ال ا يعن لها، ولَ أن  لا شكل 
ها عدم، بل يعني أن  كل  الأشكال كامنة فيها باِلقو ة  .1«أن 

لنشأة الأشكال  ن قْة »واَلد ليل على هذا حسب المفهوم الفيثاغوري  انتقال ال
ح يعُْي الحجم يعْي الخط   ح، واَنِتقال السْ   .2«واَنِتقال الخط  يعُْي السْ 

على أن   في الأخير  لفض»لنصل  منِ ا  ً زُء يقتها ج وْ ـاالن قْة ليست في حق ء، أَ
وَدة بها إن   متُقي   رة مُما هي منُشئة له  ى ال كث ل تي ترمز إل ية عليه، كما أن  الد ائرة ا حتو

ي مركزها اة مبدئياً ف ية مُحتو شر الخلق حق ق ن اء يُ لفض ن قْة في ا . وهَذا الت جل ي الذ اتي لل
 .3«إمكانيات الذ ات للظ هور في ال كثرة، فلا يظهر في الفضاء إلا  آثار فعلها

اء بكِامله كل   ظهر وكَأن  في لفض وىا ً عنها لذلكفيها  قد انْ ول » منُفعلا لا يصح  الق
يث  منِ ح ا  بشِرط الإطلاق وعَدم الت حي ز  اء إل ي الفض ُلول الن قْة ف ل كونها بِح تشغ

 كل  موضع في آن واحد. 

                                                                 
ِتصر ف(. 152. مرجع سابق. ص: ود المتعد دةمراتب الوجيحي عبد الواحد،  -1  )ب
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نًْوي مب كأن ه م نبسط إلا  وهَكذا يبدو الامتداد المكاني  ي الن قْة ولَا ي د  دئياً ف بع
في نقُْة ثانية ليس عندما تتثن ى  تلك الن قْة  رة لها إلا  بِحكُم هذا الت جل ي الأو ل ل ت مغُاي

 .1«الت جل ي الذ اتي

 الد ائرة:/ 0

عن الممكن، هي أكمل الأشكال وفيها ظهرت صورة العالم كل ه، و هي تعُب ر 
دة ،وعالم الغيب والواجب َ  جديت  وعالم ال ،وعالم الخلق ،والش ها ق   ل الح تمث  د، و

 َ َ  .ود الوجو لم الحس   بمتونذا ما سنكشف عنه  هو رة تدخل عا ية، كما أن  الد ائ أكبر
أخذ  ،واللاحس   ائق ت كل  الحق ية  الشكل الد ائريف اخلات دلال كل له تد وهذا الش 

َ  مع الن قْ َ  المرب  ة و َ  المثل  ع و الس ياق  كما أن  الد ائرة تتنو ع دلالتها حسب  ط  الخث و
بير عن الوجود والموجود  تسُاق ضمنه للتع م لت في الحقائق وجدتها »ال ذي  وإذا تأ
ية كانت حس   ً ية ،جميعها مائلة إلى الاستدارة، سواء نو يق  .أو مع ألا  ترى إلى طر

ر  مو يب أُّ ر بترت ى أم هم إذا أرادوا الوصول إل ي مسُتديرة، لأن  يف ه لفكر ك أرباب ا
مٌر مفلابد  أن  ذلك الأم وجه  علو م من  َ عنده ا  ولٌ جهمو من وجه، فإذا رت بو

 . 2«المعلومات إلى وجهه المجهول فكانت نهايتهم عين بدايتهم

ن قْة تعُب ر ع لم إلى الل  ه، وال تقار العا عن اف ن  نى الل  ه ع ن غ فالد ائرة تعُب ر 
عن اللانهاية الخاصة بالم العال ي  عالم. كما أن  النقْة وما يماثلها من دوائر يعبر  ال ذ

نه عالم الآخرة  رة مُجاورة لبدايتها »يدخل ضم هي تْلب انهاية الد ائ نقْة لذاتها، و ل
تقار العالم إلى الل  ه أهل الترقيفصح نهاية  والنقْة لا تْلبها ى  ،من العلم، وصح  اف وغن

  .3«الل  ه عن العالم
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تبين»أم ا عند عدم الت ناهي في الغاية الخاص ة بالعالم  ن  ف ُمكن أ زء من العالم ي أن ه كل  ج
ً يكون  بي ي ا موجود نس رة ف ط الدائ ن  محي هى، فإ ى ما لا يتنا أكمل منه إل ثله لا  عالم م
 ُ ي ـاتجنقط م رة ف يس بين حيز  أحيازو تجاورة ل ث، ولا بينوم نقْتين  حيز ثال ال

  .1«فيهما نقْة ثالثة لأنه لا حيز بينهماالمفروضتين أو الموجودتين 

ُ  وذلك المحيط الآخ»عنها محيط  ينشأكل  نقْة وذلك أن   ُ  كمر ح ط  م المحي كه ح
ة وال لعالم حاصل ه والنهاية في ا ا نهاية ل لعالم غير حاصلة عالمالأول إلى ما ل  :أيْ  2«من ا

 .ابن العربياستمرار ذلك في الآخرة كما يقول 

 الد ائرة والخط  والن قطة:
ها  ط المحيط ال تي تمتد  مناونق ،ونقْة المحيط ،تتشك ل الد ائرة من المحيط

رة  الخْ مركز الد ائ د لوط إلى  جب الوجو عن وا ادر  لم الممكنات الص  ك ل الجميع عا يشُ
يجاد عالم الممكن  ذي ترم ال   هي الت وج ه الإرادي على إ ن قْة ونقط المحيط  ز إليه ال

دة  فذلك الخط  الخارج منِ»ة  والخط  يمث ل الإرادة الإلهي الن قْة إلى النقْة الواح
وله تعال بحانه وهو ق د من خالقه س كل موجو وجه الحاصل الذي ل :  من المحيط هو ال ى

َيكَُونُ﴿ ن ن َّقوُلَ لهَۥُ كُن ف ُ أَ َا لشِيَۡء  إِذآَ أَردَنََٰۡه ُن َا قوَلۡ م ك ي فالإرادة هنا ه 3﴾إِن َّ ذل
 ِ رجا م اه خا ُ  الخط الذي فرضن ي رة إلى ال ائة الد   قْن ن يط وهو التوجه الإلهي ال ذ مح

د، لأن  ذ يجا نقْة في المحيط بالإ  لك المحيط هو عين دائرة الممكناتعي ن تلك ال
د ط المعينة كوالنقْة التي في الوس نقْة الدائرة المحيْة هي "الواجب الوجو

  .4«لنفسه"

يرة تعُب ر عن نفس  ية مغُا جينو" بلغة عصر يني  وفي "أل وهذا ما عب ر عنه المفك ر والص 
ِ –ذي  فالمركز هو ال  »قائلا: المعنى لأن ه يُخاطب العقل الحديث  ي   صنى الح المعب لا  -ر
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ر  وجُ لعثو ُمكن ا يز" فلا ي بق ذكره، "غير متُما ياً، كما س هر ن، لأن ه جو في أي  مكا ود له 
ي  في عليه  لظ هور، إذ أن ه أ جل ى ا كان من م ِ  مكان  ى الإطلاق ب ال عل ة  النسبمفارق مُح

 ِ طن كل  شيء  ل ىذا المج هل د الوجود اللامتحي زف، 1«مع أن ه با عن واج  ٌ بير  ،هذا تع
لظ هور  ،واللامدرك و فهو مبدأ ا ط فه ت، أما المحي ه بالحواس والملكا نه إدراك وما يمك

ته فكل  »الأكبري المتن ت كما جاء في ـاأو الممكنعالم الظهور  ي ُمكن رؤُ ما ي
نت وسماعه، صفه ي عنه أو و بير  خي له، والت ع ر موت ى الظ هو لظ هور، بل إل ي بالض رورة إلى ا

َ  ،إذن :ي   الش كل ُ  المحيف و  ةأمكنالود في كل  مكان إذ أن  جميع  و الموج ط ه اء، أ فض
رة..بعبارة أ اء الظ اه يع الحوادثو ....عم ، جميع الأشي يزات جم ت،  والت ما والفرديا

 .2«ليست سوى عناصر من تي ار الأشكال أو نقطٍّ من مُحيط "الد ولاب ال كوني"

ط  والد ائرة هي ُمكن فرضها من نق دائرة المتناهي وبقية الد وائر الأخرى ال تي ي
لم : عوالم تشبأي ،المحيط هي دوائر الأنواع ودوائر الأشخاص ك و»ه هذه العوا تل

س الممكنات أجنا ضة دائرة  ر  ،الدائرة المفرو حي ز، وجوه ي جوهر مت رة ف وهي محصو
أكوان وألوانٌ، وال ذي لا ينحصر  ُ في غير متُحي ز، و صو د الأنواع والأشخا ا  ،جو وهو م

ُ  يحدث من كُ كل  دائرة قْل  ن ر  ،ة من  فإن ه يحدث فيها دوائر الأنواع، وعن دوائ
 . 3«صأشخاالأنواع والأنواع دوائر ال

لظهور  اوالأصل لجميع هذ ن قْة بشقيها كما أن  الممكن  ،المنحصر واللامنحصر هو ال
سه عاجز عن إنشاء دائرة كاملة وهذا إث ل »بات ل كمال الواجب الوجود لنف والأص

ن قْة المعي نة من  النقْة الأولى لهذا كل ه، وذلك الخط  المت صل من الن قْة إلى ال
عن  مننها من الن قط ممُحيْها يمتد  منها إلى ما يتول د  نصف الد ائرة الخارجة عنها، و

 . 4«ذلك الن صف تخرج دوائر كاملة
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ر وبين الممكن،  وتَفسي نفسه  ب ل ين الواج عن »ذلك الامتياز ب ن يظهر  ن أ ك  فلا يتم
ا  ة، فإنها كانت تدخل بالمشاركة فيم جناس دائرة كامل الممكن ال ذي هو دائرة الأ
جناس ليتبي ن نقص الممكن عن  ال، فتكون دائرة من الأ وقع به الامتياز وذلك مح

 . 1«كمال الواجب الوجود لنفسه

 ( يبي ن الن قْة ودائرة الحضرة ودوائر الأجناس الممكنات11الشكل )
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ري فيذكر ب ميل الأجسام إلى الش كلأم ا عن سب ن   ابن العربي الدائ أ
لى الاستدارة» و ل شكل قبله الجسم الاستدارة  ، وذلكسبب ميل الأجسام إ أن  أ

أيْ  ك  وهو المسم ى فلكاً  لفل ة ذلك ا عن حرك ًا، و ًا مسُتدير ظهر عالم الأجسام علو
 ً  . 1«وسفلا

كامل أو ناقص  عالم  ما فيف»فجميع الأجسام تخضع للش كل الد ائري إم ا بشكل 
ا بالوقوع، وإن ما ظه لفرض والت وهم ل ٌّ غير مائل إلا  با رة الأجسام خط  ر الجسم بصو

كل ،الاستدارة لظ اهر بالش  كل  ا ي الجسم ال اءلأن  الل  ه أراد أن يملأ به  ،أعن ، فلو الخل
كن مسُتدي ك لم ي َ  ر الش  اء ما ليس فيه يَ بقل ل ا  .في الخل مة ل والخلاء استدارة متوه

جسم، وإن ما وقع  عن الل  ه ورجوعهاافي  يه  فمنه ،لأمر هكذا لصدور الأشياء  بدأ وإل
 . 2«يعود

اء وهو شكل من الر حمة ال تي تعم  الموجودات  الحنووحت ى كلمة  ال ذي يعني الانحن
اء آوهو م رجوع الأشي لى مبدئها ومصدرها ل العالم بحكم  من مآ»إ ى فلابد   لعالم إل ل ا

وع إلى الل  ه وهو القائل سبُحانه ﴿ بد  للعالم من الرج يرُۡالر حمة لأن ه لا  ِ َيهۡ رُ وإَِل جَعُ ٱلۡأَمۡ
 ُ ُ  ،إليه، عاد الأمر إلى البدء فإذا انتهت رجعت 3﴾كلُ ُه ْ والم ُ دِب والمبدي رحمةً  ئ

ً وعلماً شيء رحمة وفَي هذا إثبات أن  مآل  .4«وسعت كل شيء والمبدي وسع كل 
َ مبدئها.  الأشياء الر حمة ال تي هي

1 /:   الد ائرة بين الممكن والحق 
ُمث ل الوجود  و الحق  فالد ائرة ت لقديم وه و الممك والوجود المح ،ا  ،ن دث أ

 َ ل الوجودـاالخو لعدم ال ذي لا يقب ُمث ل ا عن الد ائرة ي ط  ،رج  صل المحي ن قْة مبدأ أ وال
ُمث ل ث  عالم ال ذي ي ي عند الحد لك  ا إلى ذ شرن ية كما أ حية الهندس ر حت ى منِ الن ا الظ هو
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اء  اء كل ه )وكذالك جميع تنش هذه الن قْة»عن الن قْة ال تي منها ينشأ الفض ئ الفض
س مجال عن نف وجها  ول، بانب الظهور( بخر ر ها إن صح  الق غي ساط إمكانياتها في كثرة 
كاملهمُحدو اء ب ات ال تي تملأ الفض ي  المتن. وهذا ما عب ر عنه 1«دة منِ الهيئ الأكبر

ند إ بالشأن الإلهي   ط ونقُْ، وعالم الممكن ع ين المحي قة ب مركزه براز العلا ا  و رة كم الد ائ
ي الش كل  اههو مبُي ن ف ينهما، » أدن سه كالن قْة من المحيط وما ب ي نف ن  الش أن ف أ

لظ لم ل   قوالفراغ الخارج عن المحيط العدم أو  ،فالن قْة الحق   وما بين النقْة   ةا
ط الممكنوالف عن المحي نق ...راغ الخارج  عْينا ال ط وإن ما أ ها أصل وجود محي ْة لأن 

 .2«وبالنقْة ظهرت كذلك ما ظهر الممكن إلا بالحق   الدائرة

في تركيب الخط   ح ،والن قْة تدخل  ب السْ  ب والسْح  ،والخط  في تركي ي في ترك
ب من ثمان نقط أ :أيْ  ،الجسم سْح: طول، ةثلاث والجسم مرُك  ض أ  ،وعمق ،وعر

ب الجسم سْحينيوأقل  ما  ،ب منِ خْ ينْ وكل  سْح مرُك   ب  ،رك  وأقل  ما يرُك 
ًا من نقْة لا تعقل إلا  هكذا»الخط  نقُْتين  هذا كان الخط مرك ب ح  وأ ،ول السْ 

خْوط فهو مركب من نقط ب من  ب  والجسم ،مرك  سْوح، فهو مرك  ب من  مرك 
بة من نقط  . 3«فغاية تركيب الجسم ثمان نقط .من خُْوط، وهي مرك 

ية هي لوعلاقة ذلك بالد   يق مسألة العلم بالل  ه وما يتعل ق به من الات الميتافيز
ت والس»صفات  ا  الذ ا من الحق  إل ليس المعلوم  ي لص  ا بعو ي هو، ولا ه فلا ه ت،  فا
 َ ن قط الجسغيره، ف نهولَا  ،م غير ال هي عي ر الجسم ولا  ن قط غي ن 4«ال ، فهذا هو شأ

  الذ ات الإلهية وصفاتها.

وله  ُ »وتعليل تركيب الجسم من ثمان نقط ق لنا ثمان نقط أقل  الأجسام وإن ما ق
فصاعدًا،  ح يقوم من خْ ين  فصاعدًا، وأصل السْ  لأن  اسم الخط  يقوم من نقْتين 

                                                                 
يني،  -1  .251. مرجع سابق. ص: رمُوز الإنسان الكاملجينو ر
يةابن عربي محي الدين،  -2  .521، ص: 5. مصدر سابق. جالفتوحات المك 
 .525، ص: 5نفس المصدر. ج -3
 .525 ، ص:5نفس المصدر. ج -4



 

171 

لجسم اسم الْ ول من الخط  واسم العرض  م الجسـافقد ق فحدث ل م من ثمان نقط، 
ح واسم العم ث من السْ  ثلي ين فقام الجسم على الت ح ركيب السْ  . وعلاقة 1«ق من ت

هي ذلك بالوجود  ظهر إلا  أن  أصل الوجود ال ذي هو الحق ما »ونشأته من ثلُاثية و
يجاد إلا  بثلاث يت هحقائق:  بالإ هه هو ه وتوج  ا ، فظهر العالم بوقول د ة حسً صورة موح

 .، وهذا ما يعُب ر عن وحدة الوجود2«ومعنىً

 ( يبي ن علاقة الممكن باِلواجب 15الشكل )
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 دائرة "قاب قوسين":/ 0
ية سميوكلا القسمين، الد ائرة بوجود الخط  المتوهم تنقسم إلى ق ن يمث ل هو

وجود والموجود،  ا موجود والحق  عين ال م الوجود ل لم متوه ، والعا ب »الحق  كان "قا ف
ى  إلا  الخط المتوهم...قوسين" وما أظهر القوسين من الدائرة  الدائرة إل د قس م  وق

ية عين لقوس الواحد عين  ،ست سوى عين القوسينيول الد ائرة قوسين، فالهو فا
ية، وأنت الخط  القاسم المتوهم،  يث الهو نب الحق  فالقوس الآخر من ح العالم في ج

و  أو أدنى، س إلا  عين الحق   متُوهم الوجود لا موجود، فالموجود والوجود لي وه
نىَٰ قوله تعالى: ﴿ بَ قوَسَۡينِۡ أَوۡ أَدۡ َا كَاَنَ ق فالأدنى رفع هذا المتوهم، وإذا رفع  1﴾٩ف

 . 2«من الوهم لم يبق سوى الد ائرة فلم تتعي ن القوسان

وهذه منزلة عظُمى من العلم بالل  ه عب ر عنها القرآن في معرض حديثه عن 
ب ال ذي بلغ عن القر سراء والمعراج  صلى الل  ه ع همعُجزة الإ لن بي  يه وسلم ا ن  »ل فمن كا

 ِ رب   م ا  ن  سه منها م رة ثم  رفع نف ي بمثابة الخط  القاسم للد ائ أعن لقرب بهذه المثابة  ه في ا
أح ي وله تعالى: ﴿ دري  لعلم بالل  ه وهو ق ه من ا ل ل ا يحص ِۦ مآَ دٌ م عبَدۡهِ  ٰ ىَٰٓ إِلىَ وۡح فأََ

 ٰ  .4«3﴾٠١أَوۡحىَ

م ها أرقى مقا دية لأن  ر بالعبو اء التعبي َ  ه الس ال يبلغ وهنا ج م  الن بك و صلى الل  ه عليه وسل ي  
ض رة الإس بداية حت ى في معر م ِنَ راء ﴿ سُو َيلۡاٗ  ِۦ ل ىَٰ بعِبَدۡهِ سرۡ َٰنَ ٱل َّذِيٓ أَ بحَۡ سُ

ِ 5﴾ٱلمۡسَۡجِدِ ٱلۡحرَاَمِ إِلىَ ٱلمۡسَۡجِدِ ٱلۡأَقصَۡا يس وهماً ب ى  مع. وما يدل  على وهمية العالم ل ن
ل عال ً مع  دم المْ مقُارنة ن ه  ر ق ول ك وجود الحق  وظُهو لم ب وجود الحق  هو انعدام العا

ب ما بينهما، فذلك » ،مسُم اه ن قْة ذه ط بال تقى المحي د فإذا ال ي وجو لم ف ذهاب العا
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، ول م يبالحق  من محيط فل ُ م تتمي ز نقْة  ِ ذْ ق إلا  عين وجودية م َ ه ً ب ا حكمها وح ة كم م
لعالم إليها ذهاباً كل   يناً وحكماًينسب من ا ر ووالحكم هنا ه، 1«ياً عاماً ع كام وآثا  أح

 تجل يات أسمائية. عبارة عن لأن  العالم الأسماء الإلهية

 الخلق وعلاقته بالأشكال:
منِ ا حتواه  لى الفالوجود بكل  ما ا ي لعرش إ رة ال تي ه الد ائ ش يأخذ شكل  ر

ذ  ،أكمل الأشكال، وجميع الأجسام تميل إلى الاستدارة أخ ية ت وحت ى الحقائق المعنو
 ل كما أشرنا إلى ذلك في معرض الحديث عن الد ائرة ودلالاتها. ذا الش ك ه

و ل ما خلق الل  ه والإنسان  يه العقل الأول كأ ما خلق  كآخرفالوجود بْرف
ً لأن  -الل  ه   -هو بيان الر تب فهو روُح العالم منِ الخلق القصدوإن كان  أعلى رتُبة

د »رة بات صال آخرها بأو لها يشُك لان دائ لأن  الوجود دائرة، فكان ابتداء الد ائرة وجو
ي ورد الأول العقل س أن ه أول ما خلق الل  ه العقل في الخ بر ال ذ ول الأجنا  ،فهو أ

ل  ت ص نسان بالعقل كما ي رة، وات صل الإ نس الإنساني فكملت الدائ لى الج وانتهى الخلق إ
نت  رالآخر الدائرة بأولها فكا رة جميع ما خلق الل  ه من دائ ة، وما بين طرفي الد ائ

الم يه بالر سومات ال  . 2«أجناس الع ل ف نفص  ي   وال ذي س ُب ي ت ي  ت لم سواءً الد نيو ن أن  العا
       أو الأخروي دائري.
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 ( يبي ن صورة العماء وما يحوي عليه إلى عرش الاستواء11الشكل )
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ابن يبي ن صورة العالم كل ه وترتيب طبقاته روُحاً وجسماً وعلواً وسفلاً ( 11)الشكل 
 عربي
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ن َّ   على أ دل   نفس المسافة فت من المركز إلى المحيط ب وط الممتد ة  أم ا عن الخْ
يع  ت »مداداً ووهباً ر فيها إالموجودات واحدة لا تغيينسبة الحق  إلى جم كان ول م ا 

ط ال ذي وجُد عنها تَ  رة إلى المحي الدائ ي في وسط  نقْة ال ت من ال وط الخارجة  ْ الخْ ُ خ  جُ ر
بة الحق  إلى جميع الموجودات نسبة  لك نس على الس واء لكل  جزء من المحيط، كذ
ا  نه م يه وقابلة م رة إل اء كلها ناظ ت ة، كانت الأشي ر الب ك تغيي واحدةً، فلا يقع هنا

 . 1«ط إلى النقْة زاء المحي ر أج ها نظ يهب

سية كالد   ن قْة والمرب ع والخط  نفالأشكال الهند ر لمجدها في اائرة وال وجودات عب
حه الر سومات. ةإلى الأركان الأربع مراتب الوجود من العماء   وهذا ما توض 

رة وما يشُك لهاوه َ  نا تأخذ الد ائ َ د َ لا ُ  تٍّ لا َ ر ِ وح ي ةٍّي َّ ان ان كس العالم الر وح ، إذ تع
لظ هور العيني ،المتعالي ي يتحك م في عالم ا لم الآخرة ،ال ذ ن   وهنا .وعا لى أ تجدر الإشارة إ

بيما تحد ث عنه  ُ  ابن العر ِ لم ي ره م ي، وإنما مصد و تخمين اكتشاف عقلي أ لى  ت بصلة إ
 ٌّ ب اني    .ال كشف ال ذي هو فيضٌ ر

ول فعن  يه من الخلق يق اء»العماء وما يل ك وهو ا ،هو العم فل يْة وهو  رة المح لدائ
ْ  الإشارات أعيان الأرواح ال َ والنقط التي في الدائرة مثال  ِ م َ ه ِ يم ى ، واة لنقْة العظم

نقط العقل ن  في هذه ال في داخلها نقْتا مى ال تي  نب النقْة العظ ي إلى جا والدائرة ال ت
حفوظ ملية،  ماوتل ك .هي الن فس الكل ، والل وح الم مية والع النقْتان فيهما القوتان العل

نقط المجاورا ى، والأربع ال لعظم يعة ا ت الْب هي بن يعة التي  نفس رتبة الْ ب ت لدائرة ال
 .2«والدائرة التي في جوف هذه الدائرة العظمى هي جوهر الهيولى وهو الهباء

                                                                 
ة » -1 من الد ائر وليست هي  بذاتها كل  نقُْة من نقط الد ائرة،  مركز تقُابل  ا مركز الد ائرة، لأن  نقُْة ال ومنه

د  لواح هو ا صُورة، ف و ن لكل   تل ي هر و الجوا لأجسام و ور وا لص  قُابل جميع ا بسيط ي هو فكأن ه واحد  وكذلك، 
ر لباقي، «. ال كثي ظر: مفتاح عبد ا ل كبرى أن جودية ا ائق الو بيالحق عر كبر محي الدين ابن ال ية الشيخ الأ ؤ . في ر
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لعالم  ن ة والن ار وا عن عالم الآخرة كالج أم ا عن بقية الأشكال الأخرى كالمرب ع و
ي  شف»العلو فيه هو العر ب ع  كل المر ي ج ،الش  الد ائرة ف و و كل المرب ع ه ف هذا الش  و

ي  الد وائر الث مانية ه طلسي، و لفلك الأ وفه هي ا ال كرسي  موضع القدمين، والدائرة في ج
ت  يالجنات، والد ائرة ال تي تحت الث مانية ه لفلك المكوكب فلك المنازل وما تح ا
ره ت مقع ا تح ا  مقعره هو جهن م، وفيم انفتحت أشكال الس ماوات والأرض وم

 .1«الث ابتة كل  ذلك جهن مبينهما من الأركان وال كواكب 

ين وأنصاف دوائر  وجود خْ الخْ ان الل ذان تحت الش كل المرب ع »بالإضافة إلى 
ف  خط  الواحد الماء، والآخر الهواءالمسم ى عرشًا، ال وأنصاف الد وائر ال تي في جو

وط ال تي فلك ال كواكب الس ما تقر  وات والخْ ر  تس عليها أطراف أنصاف الد وائ
 . 2«الأرض

ب ةبين ما ا أم   خْوط أول خط   ي فيالت» الق خْوط الأرض ثلاثة  ْرٍّ  من   حمُ
لم كما3«هي ثلاثة أركان الماء والهواء والن ار ضأبانها ال كشف و . فهذه صورة العا لفي  ا

 َ ى هذه المعارف الإلهية،  هالر ب اني و ل إل ية الت وص  يف ي ك ك ف عل العقل يرتب ا ما يج ذ
نُية عددية وكل ها دلالات وإ شارات إلى نسبة الوجود هندسياً كما أن  الوجود له ب

 وهذا ما تحد ثنا عنه في المبحث الس ابق.

كل ال كروي:1  / الش 
َ ه يشُك ل  ين، كما أن ي اهتزازات الماد ة هو منِ أكمل الأشكال حسب الفيثاغور

لقوة  يحتوي على جميع الأشكال باِ ل  »و وهو منِ بين الأشكال جميعاً الش كل الأق
يين  ر لفيثاغو ند ا ر ع ت. وهو المعتب جاها يع الات  في جم ية  ده متُساو نَ  أبعا تمييزاً، إذ أ

ً لصورة الجمعية ل 4«أكمل شكل وممثلا أخذ شك َ ا عن الاهتزازات المادية ال تي ت . أم
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جينو" كرة في ريني  ة »قول " رك ول للح ذه الحركة البسيْة كالأنموذج الأ وتبدو ه
ت  تشر تلك الاهتزازا دة المحسوسة، ومن وجهة النظر المكانية تن ية للما الاهتزاز
لق  ا تنغ ية المترك زة المشك لة ل كرة ل ط الأمواج ال كرو على نم جاهات  ي كل  الات  الأولى ف

ى أنَ  الش كل ال  كل  الأشكال أبدًا، مع الإشارة إل صلي ل كروي هو الأنموذج الأ
وة يها جميعاً بالق حتو نَ  1«الأخرى وأن ه ي لم المحسوس أ على مسُتوى العا  ٌ . وهذا تفسير

 : يقة اهتزازات للأركان الأربعة هذه الاهتزازات تكون الجسم ال ذي هو في الحق
ينو ريني ج ر، في هذا يعُارض  ي الماء، والهواء، والت راب، والن ا دة ـاالم أن َّ ة  نظر

ها تتكو َّ ن من ذرات فهو يو   تكت ول أنَ  كل ق أربعة على ش ن منِ اهتزازات العناصر ال
 كروي لذلك تبدو على شكل ذرات وهذا خلاف الحقيقة.

ا  َ ا القول بوجود جوهر مادي لا يتجز أ فقد رد َّ عليه في العديد منِ بُحوثه م أم
ية أنَ  »ملخصه:  صر يقة الماد ية العن ا الد ق ن بل ن يكو نقسم يلزم أ ي لا ي ال ذ الجوهر 

ت  ده إذن إذا كان ك ل أبدًا حيزاً بأبعا ُمكن أن تشُ أبعاد، لا ي أي بدون  أجزاء، 
ا  تلزم أن ه منِ المستحيل أن تتأل ف منه نقسم فهذا يس ية لا ت صر الد قائق العن

  .2«الأجسام

ى دليل واضح ووهذا  نقسم عدمقاطع عل ى  في مسُتنعم » وجُود جوهر مادي لا ي و
ت  معُي   يئات وذرا جزُ كل  على ش قد تبدو المادة بالفعل  ن منِ الإدراك الحس ي 

ت  لة تداخل الاهتزازا َ  مُحص  كن حقيقة مادتها ما هي إلا متُنو عة متُفاوتة الد قة ل 
تلف ً يخ أربعة المعبر عنها: بالتراب، والماء، والهواء والن ار، تداخلا ية ال َ اقو ه كيف الْ

                                                                                                                                                         

كل ية ك : »= الجمعية ال ذل ساحة، وك أوسع م ل ذي يُحيط ب لد ائرة هي الخط  ا ية طُولاً، ا و ْوط المتسا مِن بين الخ
ه  تبار سم ال ذي يحتوي على أكبر حجم، وهذا السبب اع ية مساحة، ال كرة هي الج و مِن بين الأجسام المتسا

ضية صرفة"أكمل ال يا ظر ر كال "وجهة ن يني، )أنظر: « أش نو ر ملجي ان الكا نس ابقرمُوز الإ : . مرجع س . ص
112.) 
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 ِ س تاخوكم ه ب َ 1«مـالاف الأج ا  ه. و نتها وإصابته ية وعلومها مكا نظرة التراث ذا ما يعُيد لل
يث تعتبر أن  الم ُ د  ـاللحقيقة ح أربعة وهي: الماء، والهواء،  كو نة م اصر  منِ عن ة 

 والتراب، والنار.

ب ع:/ 0 كل المثل ث والمر  الش 
ا  لعددية وهذا م حية ا منِ الن ا دة الت ربيع  أشرنا سابقًا إلى أنَ  الوجود يخضع لقاع
م  ي إذ تقو ز روح ي مرك ي ه ي ال كعبة ال ت ا ف ية وهذ َ احية الهندس منِ الن ته  حظ ُمكن ملُا ي
ت  و دلالا ية أ تضم ن أسراراً إله ى ثلاثة أركان وت يقة عل ي الحق بعة أركان ف على أر

يقة ثم  إن َّ الل  ه »روُحية  لسر إلهي وهي في الحق بعة أركان  ته أر لبي ن جعل  ثلاثة أركا
الحجر  ورة مكعب الش كلبلأن ه شكل مكعب، الر كن الواحد ال ذي يلي  لص   ،الحجر في ا

 َ ً تشبيهاً بال كعب تولأجل ذلك سمُ يِ ية ال تي تم2«كعبة يرتبط السر بالخواطر القلب ر   . و
ِ  ى القل عل بب ب عت سي ت الل  ه كما  ره بيـاا ث القد تبرت الثلاثة »في الحدي فإذا اع

ل الخاطر الإلهيالأركان: جع ب مح لقل ي،  لتها في ا والركن الآخر ركن الخاطر المل ك
ي، ، والإلهي ركن الحجر والمل كي والركن الثالث ركن الخاطر النفسي ركن اليمن

غير ر لا  في الحج ب الذي  حل ، وعلى ،والنفسي المكع ي فيه م ان ليس للخاطر الشيْ ا  و هذ
  .3«الشكل قلوب الأنبياء مثلثة الشكل على شكل ال كعبة

ز إليها الر كن  ي يرم يْاني ال ذ فة الخاطر الش  ب ع فإضا بة للشكل المثل ث أم ا المر هذا بالن س
و »العراقي  ولما أراد الل  ه ما أراد من إظهار الركن الرابع جعله للخاطر الشيْاني وه

شرع أن  قِ عنده ﴿ تقولالركن العراقي لأن  الشارع  ُ بكَِ منَِ الش ِقاَ الل َّهمُ َّ إِن يِ أَعوُذ
وع   واَلن فِاَقِ وسَُوءِ الأَخلْاقَِ﴾ الذكر المشر ندوب ن ع ف مراتب الأركا  كل ركن تعر

ر  :أيْ  .4«المؤمنين وعلى هذا الشكل المربع قلوب ييز لمن هو معصوم منِ الخاط هنُا تم
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َ الش يْاني  ُ و اء والر سل  مه ا الأنبي ه المؤمنينأم َّ ً ل ك  . أيْ: أن َّ ال ذين هم عرُضة هنا
بيت والقلب َ  إ»لأنَ  كلاهما بيتا الل  ه  علاقة بين ال و ثمُ يت ال ذي ه نَ  الل  ه جعل هذا الب

ب أر على  ل الل  ه القلب  لك جع : كذ أربعة أركان يه محل  ذكر الل  ه على  ع طبائع تحمله وعل
يت اليوم على أربعة أر قامت نشأته  ة  عرشكان: كقيام اللقيام الب بعة حمل على أر

ُثبت فكرة الت .1«العرش ُ ناسب بين مفُردات الوجود وفكرة وهذا ي ضاهاة العالم م
 الأصغر للعالم الأكبر.
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ياضيات عند الفيثاغور فلسفة   يينالر
مق  منِ الع ً وذَلك لما ات سمت به  أكبر المدارس تأثيراً وإَثارة ية منِ  الفيثاغور

جة في طرح  هذا نتي لم يكن  ته، و بنُي َ َنشأته و يدة حول تفسير طبيعة الوجود و نظرة جد
ي ى  تأم لات فكر أحكامها عل ية واَلتزام أخلاقي  فهَي تؤُس س  ت روُح ياضا ة بل ثمرة ر

ني ة  ب عليها الْ ابع طرائق دي سيرات المقد مة حول هذه المدرسة يغل ب الت ف لأن  أغل
 واَلمادة العلمية ال تي استندوا إليها. الوضعي وهَذا بسبب ندرة المراجع

ب  س بعة المشك لة له ح صر الأر نشأة الوجود واَلعنا َما هو المبدأ ال ذي يتحك م في  ف
َأين بيعية؟ و  ْ في تجسيد فكرة  الفلسفة الأيونية ال ية العدد المرتبط بالش كل  ر تكمن محو

يه  اء عبرْ قائمة الأضداد العشرة في تفسير ال كون ومَا يحتو الت ناسب واَلت مايز بين الأشي
ي  ضه ف ا ما سنحُاول عر ياضياً وهَذ ُمكن إثباتها ر وحدة ي لى  ية تستند إ منِ كثرة صُور

 هذا المبحث.

ية وظَُروف ظُهورها.    وقَبل هذا يجدر بنا الحديث عن نشأ   ة الفيثاغور

ية  :وفَلسفتها نشأة الفيثاغور
َ هي  ى تعاليم و مدت عل ية اعت دين ية، و سف سفمدرسة فل يثاغ فل س ة ف ث  حي ،ور

 ُ ي ساموس عام  لو 51د ف ل  2 ل  551ق.م وقي م وقي ي511ق.  ق.م. نشأته حوال
ول ى 532 رة ت ي الت جا ا ف ية "ساموس" المنافسة لمالْي يقراطيس طاغ د بول ي عه ق.م. ف

س  515 –ق.م  535الحكم ) لفر انه أو خوفاً منِ غزو ا ق.م( هجر فراراً منِ طُغي
ية  يس تعرف خلالها على العقائد الش رق تقى بْال سلة منِ الر حلات ال اً. بدأ سل أو نفي

صر  نة درس ال 22حيث أقام في م ب س وعقائدهم ودرس الحسا لفلك  هندسة وا
ا  يْالي ونا جنوب إ َ  عاد إلى ساموس واستقر  في كروت والموسيقى وأسرار المجوس ثمُ

ية اغور س الجماعة الفيث س  ي القرن الس ال تي  1حيث أ د ـانشأت ف دس ما قبل الميلا
                                                                 

مصْفى،  -1 يونانيةالن شار  يخ فلسفة ال ر. تار الن ش لْ باعة و صر. ج. دار قباء ل : 1225، 1القاهرة، م ، ص
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َ  إح ث تم ور واستمر  وجُودها حي لفيثاغ ت با وعرف فيما بعد  ا وك ية المحدث ةياؤها  ن له ا
ف ر على الفكر الأرسْي والأ ى ه لاطوني.تأثير كبي م  ذه المدرس وما يسُج ل عل ة عد

أفكاره ً بل سماعاً وشفاهاً عن  كتابة فيثاغورس ل كن كتابة وذلك لأن َّ التعليم لم ي
ية ـاالأست َ ه أل ف كتاباً، وكانت تعاليم المدرسة سر  عن فيثاغورس أن ذ ولم يؤُثر 

ية التزاماً دقيقًا إلى حد ِ أنَ  أسرارهم لم يعُاقب من يفُشيها با لْ رد، قد التزموا الس ر 
اط  َ  في عصر سقُر د  وأفلاطون (Socrate)تعرف إلا أح عندما كتب فيولاس 

 . 1أتباعه كتاباً منِ ثلاثة أجزاء تحت سلْان الحاجة

يعوتستند فلسفت فة طب ى معر م  ،وكيفية نشوئه ،ة الوجودهم عل وطبيعة الأرقا
ى دراسة  ،وعلاقاتها بال كون ي ارتكزوا فيها عل ت ال ت ر مبادئ الر ياضيا ي وذلك بتْو

اء والماورائيات ي ية ال   :أيْ  .الفيز يع  تي منِ روُادها طاليس القائل: أن  الفلسفة الْ ب
حد د،مبدأ الأشياء هو عنصر  ن  قال أمندر ال ذي سكمبدأ الأشياء هو الماء وأنا   غير م

تعد د الأو  ا ا عوالماللا محدود واللامعين والقائل ب ن. وأم ل تي قال بها الملاحدة المعاصرو
نسكاأن إذا تكث ف العدم هو الهواء ال ذي  فقال: أن  ( Anaximène) الملْي سيم

ً إلى أن  أعْى الماء والما لت راب وصُولا أربعة ء يعُْي ا اصر ال ية ال كون هي العن ُن  :ب
َ  ،الماء َ  ،واء الهو َ  ،راب الت  و ور الحقائق الحس ية والظ واهر ال تي تحكمها أن  ظُهو .رـاالن  و

 قوانين ميكانيكية.

ر  منِ الفلاسفة فالفيثاغو زعم هم فيثاغورس)ية جماعة  م وكانوا أق (وت  ـارب 
اً  يك اء معُظم الجماعة نظر ية تجمع أفرادها حولها وإن كن ا نجهل أسم دين ون إلى جماعة 

ية ال تي  ائللسر  َ نا نعلم ال كثير منِ الحق َ  أن تلْ أحاطوا أنفسهم بها إلا ِ  ق المخ ر  الأساطية ب
 َ رس مؤُسس هذه الجماعة ال تي استوطنت "كروتونا" إحدى ـاالخرافو ت عن فيثاغو

 .2مدُن جنوب إيْاليا
                                                                 

فؤاد،  -1 ني أحمد  اطالأهوا بل سُقر يونانية ق فة ال . فجر الفلس بي لباي الحل سى ا بية عي عر تب ال ء ال ك . دار إحيا
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ي  ن يعة وإن ما مذهب دي لْ ب تفسير ا فلسفة تأم لية ل ليست مُجر د  ية  والفيثاغورث
ية  جمع شتى الت يارات وأخلاقي وفلسفي وح شرق الس ائدة في ذلك الز من من ر

ح ، 1يةفيوسوالأور ةشتيفالزراد كار رو منِ تلك الأف صر وآسيا  وطقوس بابل وم
اص الر وح منِ سجن الجسد ال تي يؤمنون بأصلها الز هد والت صوف والْ هارة لخل

 الإلهي وخلودها.

خ فهي مُجر د رواية أم   ية نقلها "ديوجينا عن فكرة الت ناس ر ية شع يخ  "الكلبي تار
(Diogène de Sinope) أكسانوفان  عن الش اعر "enopanesX َ َ " و ا ـافم ده

ي م ـاى المق س منِ عجلة الميلاد أو دائرة الولادات المتعد دة وخلاصها إل ر الن ف تحر
أيْ  الأع َ   :لى،  وس ع لذلك فإن  »منِ الأفكار الشائعة  ها أن ر مذهب تناسخ الن ف ب

 َ ى  لمذهب ال ذي تعزوها هوُأجسام الن اس والحيوانات، و مة للغاية إل وثيقة قدي
سفي ره هو الآخر ثمرة تأم ل فل ُمكن اعتبا ى  ،فيثاغورس، لا ي تقد شائع لد فهو معُ

َ  البدائيين ال ذي  .2«تجس دًا جديدًا ن لا يرون في الميلاد إلا

أتباومنِ القواع ية ال تي تمليها على ال وع »ع: د الأخلاق احترام الآلهة والخض
اء  اء للأصدق ركه، والول اة وعدم ت يه في الحي ي نحن ف في المركز ال ذ لإرادتهم والبقاء 

تخد ال والبساطة في اس ينهم، والاعتد رك ب : 3«م خيرات الدنيااوكل  شيء مشُت أيْ  .
                                                                 

ات الأ -1 يخياً في القرن وأهم  هذه الد يان ار فت ت يوس" عر عر مِن أهل تراقيا اسمه "أورف لشا  ً فية نسبة  11ور
ه  هب "ديونيسوس" إل أن  "تزوس" و سْورة مؤُد اها  بية وصقلية والمذهب قائم على أُّ جنو ْاليا ال ق.م في إي

ه "هير"  ت من ً، فغار ان على العالم وهو لا يزال طفلا " الس لْ فون ه "برس ن ابنت ه م هو ابن " الحب و ة "تزوس زوج
ه  يرد هم عن ً و حيل صُورًا مختلفة نيسوس" يست ان" فكان "ديو يْ هو "الْ لأشد اء  مِن الآلهة ا  ً طائفة بت عليه  وأل
لب  من هذا الق عث  فت قلبه فب ة "بلاس منيرفا" اختْ َ  أن  الآله لا قْ عوه وأكلوه. إ تلوه و إلى أن انقلب ثورًا فق

ا ان وخرج  ْيْ س ال ف تزو يد وضع س الجد نيسو م ديو الش ر ود عنُصر  ني  يْا ر الْ م فالعنص ن رماده ر م لبش
الخ ير )أنظر: كرم يوسف،  نيسوس مبدأ  ةديو يوناني ة ال يخ الفلسف . تار هرة ثقافة، القا م وال اوي للتعلي . مؤسسة هند

 (.23، ص: 2112مصر. )د.ط(، 
يية،  -2 لسفةأميل بره اريخ الف لنشر. بت ْباعة وا يشي. دار الْليعة لل نان. ط. ترجمة جورج طراب وت، لب ، 1ير

 .32، ص: 1، ج1252
ت قرني،  -3 يت. )د.ط(، الفلسفة اليونانية حت ى أفلاطونعز   .31، ص: 1223. جامعة ال كو
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ٌ على أ أن   يمان بالوجود الإلهي وأن مذهبهم الأخلاقي قائم ي الفضيلة هي ال   ساس الإ ت
 ة كما آمنوا بالأصل الإلهي للن فس. تتوافق مع الإرادة الإلهي

بيعية:  فلسفتهم الط 
ال  بيعة والكائنات وهذا من خل أصل الْ  سفية حول  انْلقت تأم لاتهم الفل

ت تلاف بين الكائنا سر  التمايز والاخ لْ بيعة ال تي فسالبحث في  صر ا ت ، وعنا ر
ربع االفلسفة الأيونية أصله َ  أنَ  الت ساؤل بقيَ مْروحاً وهذا ما   ة،بالعناصر الأ إلا

يدفع بهم إلى نقض هذا الت   ص فس اء والعنا ج ر في أصل الأشي الحج يعُل لون ذلك ب ر و
صر » الت الية: د العنا أح صفات  منِ  ف بصفة  ية ات ص بيع  ْ دأ الكائنات ال و أن  مب ل

ً عن أن نا لو فس رنا جميع  وجودا في الالمحسوسة فإن ه لن يكون مبدأ سابقًا عليه فضلا
ا  وع منه كل  ن يُحد د ل عن بعض و ُمي زها بعضها  ي ي ال ذ الكائنات كمادة واحدة فما 

 .1«؟صُورته الخاص ة به

عوبات  يتهم على أساس الملاحظة بنواوفي ظل  هذه الص  ث  ،نظر ي ح
تلاف الأصوات الص   رغم أن  لاحظوا اخ ية،  وتر منِ الآلات ال مِن  أوتارها ادرة 

أو  راختلاف طُول الأوتا :نفس المادة فأرجعوا هذا الاختلاف إلى العدد أيْ 
ن قصرها ت الس ائدة وال كو صفها الن غما ن ظام بو سب وال لى الت نا تباه إ هوا الان د وج  ، وق

د– ن  ». -هي مرُتبْة تماماً بالعد فقد رأوا أنَ  الت ناغم الموسيقى قائم على الأعداد، لأ
آلة الموسيقي ة، والمسافات اختلاف الن غمات  تلاف عدد الأوتار في ال يرجع إلى اخ

ن يين أن  الْ ابع  سب عددية..........قائمة هي الأخرى على  ر رت ب الفيثاغو فقد 
 .2«الجوهري لل كون هو العدد
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تفسير الت مايز  موا هذه الملاحظة ل بيعةالموجود وعم َّ صر الْ  ن  .بين عنا و فتك
تلالأعدا نةد هي المفس ر للاخ ت الاختلاف بين  افات الكائ فس ر بين الأشياء، كما 

سفة تعُب ر ع اضيات كفل سير العددي هو مبادئ الر ي ن  الن غمات الموسيقية وهذا الت ف
بيع م الت أم   ي عال ة ف نقل ل الْ  اء يفُس ر أص تف س إلى المجر د وعدم الاك منِ المحسو ة  ل 

 ِ ُ  ب نُص ما ه لقول أنَ  »ر منها  و ع كن ا ُم ي ل و ية ب وجهتها العقل ت الفلسفة  ي وجه ي ال ت ها ه
أكسانوفان" يثاغورس" و" يدي "ف اط" الر وحية على أ ب  و"أفلاطون" و"سقر وأصحا

ا  اليمه عقائدها وتع ندهم جميعاً  نجد ع ية الجديدة، والأفلاطونية الجديدة، فس الفيثاغور
 . 1«كأصول يُحاولون ترجمتها ترجمة عقلية والبرهنة عليها

ية ومنِ فة الجوهر لقائمة على أساس الص  ية المعرفة ا ر ً لنظ ية العقلية قد موا سبيلا  الن اح
ي  إن  »للأشياء  كن أكثر الأوصاف ليست عام ة ف سبيل معرفة الأشياء أوصافها ل 

ر  ي وغي شيء جسمان شيء هو العدد لكل   دة عام ة في كل   الأشياء... إن ما صفة واح
 . 2«و جوهر الوجود وحقيقتهجسماني له صفة العدد... فالعدد ه

يقة  َ ه الحق خصائص العدد أد ى بهم إلى القول أن والت ركيز على معرفة 
دة  د  الأساسية والوحي ت جمبدأ  إذ تعُ يع الكائنا ا »م حاد مبدأين هم وينشأ العدد عن إت 

ُ فال 3«الحد  أي الوحدة واللامحدود ُمث ل الفردية واللامحدود ي ة وحدة ت مث ل الث نائي
عن شئالن ا ى  ها أو ال كث ة  ال ذي ينقسم إل ية العدد  ُمث ل نظر رة غير المنتهية وهذا ما ي

يون.عداد فردي وزوجي المرادفين للأ  العشرة الأساسية ال تي قال بها الفيثاغور

وجي.  -/3اللامحدود.  -/2الحد.  -/1» ر. -/3الفردي والز ثي            الواحد ال ك
   المنحى. المستقيم -/1الث ابت المتحر ك.  -/1المؤن ث.  المذك ر -/5الأيسر.  الأيمن -/1
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م. وفي هذا 1«المرب ع المستْيل -/11الخ ير الش ر.  -/2الن ور الظ لمة.  -/5  استلها
 .الزراديشتيةللروح 

ال ذ بيعة وهذا انْلاقاً منِ الواحد   ْ لم ال ضياً لنشأة عا يا يقُد مون تفسيراً ر ي و
و الموناد ُمث ل الوحدة أ " إن  »  2ي ء Monade Unitéالوحدة  شي كل   " هي مبدأ 

"ص ية  مِن Dyade Dualiteدرت عنها الث نائ وحدة الكاملة، و " وهي لانهائية ومنِ ال
وط،   داددرت الأع ة ص الث نائية اللانهائي اط الخْ ومنِ الأعداد الن قاط، ومنِ الن ق

وط المس م  ْ حات، ومنِ المسْ حات المجس ماتومنِ الخْ ومنِ المجس مات الأجسا
 .3«ركتها يكون العالم الحي  ال كروي...المحسوسة وعناصرها الأربعة، ومن ح

ي حقيقة الأش ر  َ ـافالأعداد هي عل ة تفسي ان س ،زها تمايء و ً ك اء ة  ست محسو و
ن محسوسًا  لأن  »أو غير محسوسة  ي  موجود سواء كا يقياًأ كن  فيز ُم أو شكلاً هندسياً ي

يفه بواسْة يده، أم  ع تعر بة لتحد لو اط المْ ن ق ل دد ال ا الامتداد اللامحدود فهو مقُاب
 .4«م إلى ما لا نهاية تنقس المادة ال تي

ياً كل ارتباطًا عضُو اط العدد بالش  د صُدور و ،وهنا نلحظ ارتب جميع الأعدا
م ة ال تي يت كثرة خضعن الوحدة الكامل ية أو ال  تلفة  ،عنها الث نائ صره المخ وعنا أو ال كون 

ضة  ي هي عار فات ال ت ؤه »في الص  الأعداد عندهم ماد ة ال كون مهما اختلفت أشيا ف
رة  ها مهما بلغت منِ ال كث وصُوره، ولم ا كانت الأعداد كل ها متُفر عة عن الواحد، لأنَ 

د أ كان الواح أ أو تفهي واحد متُكر ر،  نه نش د ع نصل الوجو ت . 5«كو هذا في إثبا
                                                                 

 .22. نفس المرجع. ص: فيثاغورس فيلسوف علم الر ياضياتفاروق عبد العاطي،  -1
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وحدة  ليها الواحد. أم  الكاملة التوحيد أو ال اط الأعداد بالأشكال ال تي يرمز إ عن ارتب ا 
ُمث ل  ةالمعب ر ُمث ل الخط  والث لاثة ت ُمث ل الن قْة والاثنان ت يدية فالواحد ي جر عن نزعة ت

د  ب جام بعة صل ح والأر يثاغورس»السْ  هن ف د في ذ ت تر ئة  فالأعداد كان على هي
ول د يدد" و"مكُع ب العدد" "مرب ع الع أشكال... وما زلنا إلى اليوم نق عن أعدا تحدث 

 .1«مسُتْيلة وأعداد مثُل ثة، وكان يقصد ذلك لتكوين هذه الأشكال

ف  س حقائق ذهنية تبدو للمتأم ل نوعاً منِ الت ع يه منِ  ً إلى ما يرمز إل إضافة
ية فالث لاثة تُْابق » حقائق ذهن لى  ية ترمز إ عن تمثيلاتها الهندس  ً والأعداد علاوة

ر  اد الث لاثالمكان بأبع فة، والس ت ة الر طوبة، والس بعة العقل والن و ة كما تُْابق الخمسة الص 
حة، والث مان قة، والت سعة الر  والص  دا ي ية الحب  والص  ية، أم ا العشرة وهي ال تي تحو و

ى  ها ذات طبيعة إلهية وتْابق تركيب ال كون ال ذي يحتوي عل الأعداد كل ها، فإن 
ى للعدد كما  ،2«جميع الأشياء ية أخر مز ُمث له »أنَ  هناك ر قت المناسب ي د  1فالو والعد

ُمث ل العدالة والعدد  1 ُمث ل الز و 3ي زه ي ااج ورم ت وللظ ن ب َ ه ثاب د لأن  ثنينللعقل بالواح
 .3«ترد د بين طرفين لأن َّه

عناصر ال كون تر ية  ي تفسيرها للْبيعة وماه ية ف اغور سفة الفيث ى فكرتين تفالفل كز عل
 .أساسيتين وهما: فكرة العدد، وفكرة الت ناسب

صر ُمث ل عنا ن  فالعدد ي اغورثيين أن  »ال كو د الفيث تق ي عناص اع ه ر الأعداد 
لم عدد... وتصو رهم للأعداد كان تص عناصر الأشياء وأن   َ  و راً هندس العا اً و س  ليي

لعدد بالش ك4«ياً حساب عن علاقة ا ديث  لى ذلك في معرض الح ي . كما أشرنا إ ال ذ ل 
لقسمة أم   يُحد د سب الجسم اللامتناهي في ا عن الت نا د الفهو تناسب بين »ا  أعدا

ة بين المحدود واللامح ص  ي، وات فاق بين أشياء مُختلفة، وخا دود، وبين الفردي والزوج
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ر والواح د والمتعد د، واليمين واليسار، والذ كر والأنثى، والث ابت والمتحر ك، والخ ي
ية والش ر ، والمرب   يثاغور ع والمستْيل، وهذا هو جدول المتضادات العشرة الف

ن ية 1«الش هيرة . وفكرة الت ناسب تم  تعميمها على شتى الميادين الاجتماعية والف
ً  ،كالموسيقى رفوا مثلا فقد ع ب   ْ مية كال ها حسن التوافق بين »والعل حة بأن  الص 

 .2«ا الموت فهو انتهاء العلاقة بينهماعناصر الجسم أم  

و ه إلى منَ ات بع مدرسته ونهج غورسا عن امتدادات أفكار المعل م فيثاأم   وه
يون الجدد َ  الفيثاغور وحدة و نيفقد أعلنوا أن  ال لق نـاما الأساس ه ة الاث  نـاالمْ

 ِ جل ل  وأن   ود لو جع ا  و حينم بذلك أرسْ الأعداد هي نماذج الموجودات كما قال 
جعلوا الأعداد م اورة أو المثل مفارق للأشياء. أم  الص   ين الأوائل  ي ة تصلالفيثاغور

 الأشياء. نغير منُفصلة ع

وحدة  ل ق بال يةوفيما يتع يون الجدد أن  » والاثن ر لفيثاغو د أعلن ا دة  فق وح ال
د، والوحدة  الاثنيةو لقان للوجو هي المادة المثال و هيهما الأساسان المْ ية  الاثن

ى حين قال البعض منهم: بإن   دة هي  ول كن عل إله..العل ة المحر كالوح . 3 .«ة أو ال
ي ص دة ال   مبدأ الوحف شيء أو ذ ر منه كل   لنا أن   د ُبي ن  ة ي اء  العل ة المحر ك الأشي

ول  ُمكن أن تصدر عن المعق ن  »المحسوسة ي يون أ ر لفيثاغو أك د ا ى هذا الن حو   وعل
 ُ ن يص مكالمحسوس ي م أن   ن المعق در ع ن أ م  ول ورغ ر يت صف بعد هذا الأم

 . 4«نظر المحدثينالمعقولية في 
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ُمكن الخلوص إلى الن تائج الت الية: ي  و

م  .1 غ م، فهو جوهر الأشياء وسر  الانسجام والت نا العدد أساس كل  العلو
سة  و منِ المعارف المقد سة للمدر حظه، فه ُلا ي نشهده ون والت مايز ال ذ

ية.  الفيثاغور
ي  .2 ف ربعة هي  اصر الأ مراتب الوجود والأشياء المحسوسة المكو نة منِ العن

 رمز إليها الواحد.يجوهرها أعداد وال تي نشأت منِ الوحدة الكاملة ال تي 
ل بال ك .3 ندسة أو ال كم  المت ص دءاً منِ النقْة أيْ ارتباط اله ل ب ن   :م  المنفص  أ

 طبيعة الأشياء هي الت كوين الهندسي لها.
ي ليست مفُارقة للأشياء في الفلسفة الفالأعداد  .1 ه ية الأولى بل  يثاغور

َ  نماذج لها  .هي متُ صلة وغير منُفصلة عنهاف
ل .5 ر الر ياضي أو ا ُ الت فسي ندسي للأشياء وظواهرها ي ً عددي واله ا ل عد انتقا

لى ال يعيين الأوائل إ عن منِ المادي ة الأيونية للْب كير المجر د والبعيد  ت ف
َ  ،والمادة الحس   ُ و تْو منِ سًبل المعرفة ال ه ً إلى ال ية إضافة ر فيثاغور ه

 الر وحي.
لفردية  .1 به الأعداد ا ي تش ن وال ت ي قوام ال كو قائمة الأضداد العشرة ه

 والزوجية.
ية إلى أن   .1 ية الموجودات  انتهت الفيثاغور يقة ال تي تفُس ر ماه العل ة والحق

كن  العدد الم ربع ول  نه ليست المادة وما عرف بالعناصر الأ عب ر ع
 دة غير المتناهية الانقسام.ـابالش كل ال ذي يُحد د الم

ى ولقد  ر ث ي فلاطوني حي سْي والأ ى الفكر الأر ٌ عل ية تأثير كان للفيثاغور
ة ال ابل الأعداد بوصفها وحدات مقُ أعداد تكون جوهر الأشياء بوصفها صُورة ف

ية ياض هي الأعداد الر ي ، أم  للأشياء الحس ية  ي ه ي ا الأعداد ال ت مبادئ الأشياء فه
وجود الحس ي والوجود الالأعداد المثالية فهي و د  .ليقعسط بين ال عن بينما 

يين وجُودها هو الوجود الحس ي.  الفيثاغور
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يي ر كس الفيثاغو قة للأشياء ع ر مفار عن صُو عبارة  َ ا أرسْو فيراها  ن  أم
يي  لالأوائ في الت وراة أن  وعند العبر ِ  ن في سفر الحكمة  شيء ب َ ب كل   ه رت ر  مقالإل دا

 َ َ  عو معرفة الل  ه أم  ن فيرون منِ ا المسيحيوأم   وزندد و ً إلى  د العدد سبيلا ا فلسفة عد
تجدر الإشارة إلى  فا فلسفةفي الد يانة الإسلامية ف ن الص  اء ء، أم  إخوا يةَ علُم ا بق

ياضيات دوُن ا ي للر بيق  ْ ب الت ى الر ياضيات المسلمين فقد اهتم وا بالجان لولوج إل
فا د إخوان الص  ا كما هو عن د  ءفلسفتها ومبادئها ورمزيته على امتدا ية  والمدرسة الأكبر

 فروعها عبر الت اريخ.

 الن سب ومَاهية الأشياء:
ية هو الاعتقاد بأِن َّ الأعداد هي مبادئ الأشياء،  يثاغور س  الفلسفة الف أُّ

منِ خلال  يةَ  عة الفلسف لى هذه القنا و وتَوص لوا إ لم ه ا أن  العا يقى، فقالو دراستهم للموس
م Harmonia" ونَغم "Arithmosعدد " اغ بير عن الت ن " لأن  الموسيقى هي أرقى تع

ب  سلو بيعي، واَلموسيقى أُّ ركة الأفلاك وهَو الت ناغم الْ  ال ذي يسود ال كون كل ه وحَ
حَُصول منِ أساليب تهذيب الن ف يُخل ص الن فس ها على الت آلف أو الت ناغم ال ذي  س و

د  منِ عجلة الميلاد أوْ ما يعُرف باِلت ناسخ الر وحي   عن  ٌّ أخلاقي  وهَذا جانب صوفي  أو 
ين، لأن  الر ياضيات ومَا تحمله منِ معاني ودَلالات الهدف منها تهذيب  ي الفيثاغور

لك شرنا في ذ يد وإثبات الت وحيد كما أ َيتجل  الن فوس واَلر قي ُّ بها إلى عالم الت جر ى ، و
د  عن اشتقاق عد عبارة  ل تي هي  يسود ال كون في الن سب الموسيقية ا الت ناغم ال ذي 

منِ الأعداد "» ث 1-3-2فكل  الن سب الموسيقي ة مشُتق ة  ًا المثل " ال تي تشُك ل مع
يس نموذج ال كون اكت ك  1«العشري: الت تر ى واَلفل ت في الموسيق طُبق ففكرة الت ناسب 

ن فس والْ ب ال ذي يُحق ق طهارة ا لِْهارة ال ي شرطٌ  ي ه بدن ال ت ر الن فس يت»ل م ُّ  تْهي
ن  قى واَلعك باِلموسي ر البد َفلك، أم ا تْهي ياضيات و ر ية منِ  ن ظر الد راسات ال وف على 

                                                                 
1-  . د( الحمي لدين عبد  )شرف ا ضي  ت صو ف الر يا ة واَل حسابي ات ال لإلهي نون بلا حدود" ا مؤم لإل كروني" الموقع ا

 .31ص: 
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ح ة »ال ذي يقوم على فكرة الت ناسب بين الأضداد « يتم ُّ بمِمارسة الر ياضة والْ ب َالص  ف
 .Monarchie»"1موناركية " هي ات زان قوى الجسم هرمونياً وعَكسها

 تراتبية نشأة الموجودات: 

أصل ال كوسموس ومَنها تنشأ الأعداد ثمُ َّ  اك الموناد مبدأ العالم واَلد يادهن
َالموناد  اء الذ كي  ف ً إلى عالم الأحي ر »الن قط وصُولا منِ شأنه أنْ يكون )الث نائي غي

َمن الموناد ومَن  اً له و المحد د( مادة تشُك ل أساسًا لهذا الموناد )الواحد( وتَكون سبب
ع ر المحد د تنشأ الأ ِ  الث نائي غي َمِن ن الأعداد داد ومَ وط و لن قط الخْ ن قط ومَنِ ا تنشأ ال

أحج وح، ومَنها ال أ السْ  وط تنش َمِن ـاالخْ م الحس يةَ و أحجام جميع الأجسا م ومَنِ ال
لم  تخلق عا ا بينها ل بعة... وتَتغي ر وتَحول فيم اصر الأر الأجسام الحس يةَ تنشأ العن

 . 2«الأحياء

 
 يمثل تراتبية نشأة الموجودات (15) الشكل

 

                                                                 
 .31نفس المرجع. ص:  -1
 .31نفس المرجع. ص:  -2
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 ُ ص إليه هو وما ي َمن مكن الخلو لن فس و وحَت ى ا اط الأعداد باِلأخلاق  ارتب
خَصائص الأعداد المستخرجة منِ المتتاليات العددي ة  صفات و ين  ت ناسب ب خلال ال

رة  3+2+1=1هو أكمل الأعداد واَلمتتاليةَ ه ي  1مثال  ٌ في البشر كند واَل كمال نادر
 وقَل ة الأعداد الكاملة. 

ا َالت قسيم الفيث ت ف يقا ب  ْ ت ياضياً بقِدر ما هو تعبير عن ال ً ر غوري للأعداد ليس عملا
س العددي   فيثاغور فلسفة  ف في  ب منِ الت صو اعي ة وهَذا جان ة  الأخلاقي ة واَلاجتم

َالع ز إليه العدد ) يرم 11دد  ف دل، واَلز واج يرم و 13ز إلى الع ( وهَذا لتِشابهات تبد
 مصُْنعة.

ية ية الأكبر بة مع الر ؤ  :مقُار
م  د وكيفية نشأته، وطبيعة الأرقا رفة طبيعة الوجو تستند فلسفته على مع
ت مُجر د  ي ليس ا وهَ يق لفيز ت ارتكازاً على ا ئ الر ياضيا ير مباد وعلاقتها باِل كون وتَْو
ى  شت مع بينْ  َفلسفي ج أخلاقي و يعة وإَن ما مذهب ديني و لْ ب تِفسير ا ية ل فلسفة تأم ل

 الز من.الت يارات الس ائدة في ذلك 

ز  بيعة واَلكائنات وتَفسير الت ماي  ْ صل ال ي الانْلاق منِ أ يعي ة ه لْ ب فلسفتهم ا
رة منِ  اد حظة الت مايز بين الأصوات الص  ً على الملاحظات وذلك بمِلا بينها باِلعدد بناء

 الآلات الموسيقي ة وتَوص لوا إلى أن  الْ ابع الجوهري لل كون هو العدد.

ية المعرفة  وخَصائصه لأن  وتَقوم نظر بيعة العدد  معرفة ط أ  هعندهم على  مبد
 جميع الكائنات.

ُمث ل "المون يعة انْلاقاً منِ الواحد ال ذي ي سيراً لنشأة عالم الْ ب يقُد مون تف د" ـاو
ث نائية " ص نه ال من الأعdyadeدر ع ث نائية صدرت الأعداد، و ن قاط، " ومن ال داد ال

وط اط الخْ وط المسْ  ومن الن ق من الخْ أربعة و اصرها ال ثم  الأجسام وعن حات، 
 ومن حركتها ال كون.
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يق حق سير  ا س ء وتمايـاة الأشي فالأعداد هي عل ة تف كان زه م  ت محسوس واء  ة أ
 ً احد يمث ل نقْة رتباط العدد بالش كل كالو خْ ًّ  غير محسوسة، وا َ  اوالاثنان  ة  الثلاثو

ً  سْ ية كالثمانية ت ار ريب حقائق ذهنية تج ى  مز إل د كما تر ى الحب والعشرة عد مز إل ر
ب أيْ  لعدد والت ناس رتكز على فكرة ا ي يمث ل ات فاق بين الأعداد والأشياء ال   :مقد س ي ذ

يع الميادين  ية، وهذا التناسب تم  تعميمه على جم يثاغور جدول المتضادات العشرة الف
 الاجتماعية والأخلاقية والفن ية. 

ية ر ية الأكب ف ومن نتائج المقابلة بين الر ؤ ية الت وافق  ر ي   والفيثاغو ة  ي محور
ية المتعل قة  الع أبعادها الإله بْها ب ية تر ن ظرة الأكبر ر الكائنات، إلا  أن  ال دد في تفسي

يعة أو الحس   لْ ب في عالم ا فيثاغورس  صرها حسب  ين يتم  ح في ح ت جل يات  بالأسماء وال
 بين الأشياء ونشأتها.وفق ما يعُرف بقانون الت ناسب كالت فسير للاختلاف الموجود 

يسُم يها  كثرة  ي مصدر ال  ل تي ه بيفالث نائي ة ا ل  ابن العر بْها بالأص ير َ ي ة و بالش فع
 الإلهي وهَو انقسام الكلمة عند خلق ال كرسي .

 ُ ف نا إوهَ ى ال كش مدت عل ت ناسق واعت ية وال ي ة تمي زت باِلش مول ن  الن ظرة الأكبر
رة  ي حين الن ظ تعالية ف ية م مي زكمعرفة حدس ية ت م  تالفيثاغور وعٍّ من الش تات وعد بن

ب  ي المتواضع يعود إلى غيا سب رأي ب ما ح ضي وهذا ر بناء المعرفي الر يا الت ناسق في ال
ا ال سرُ ب منه ية تعاليمها وال تي  سر  ي تمي زت ب ر المصادر المعرفي ة لهذه المدرسة ال ت نز

 القليل.

ية اعتمدت على الت أمل العقل يد كما أن  الفيثاغور ي المجر د أو محاولة تجر
ي ة  لن ظرة الأكبر سيراً للوجود في حين ا الر ياضيات وصياغة مبادئها لما يقُد م تف

 ف وما يتمي ز به منِ الوثوقي ة حسب أهل العرفان. لى ال كش اعتمدت ع

فة كقدسيةَ العدد عشرة  ية فيها نوعٌ منِ المجاز اغور سير الفيث كما أن  بعض الت فا
     وتْبيق قانون الت ناسق على المعاني الذ هني ة كربط المحب ة أو العدل باِلعدد.  
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فاء ية العدد وأهم يته عند إخوان الص   رمز
فاء:  عوامل الن شأة والغاية لإخوان الص 

فا ي   ءإخوان الص  ٌ دين ية ،ةجماعة ي ة ،تعليم سف ذاع صيتها في القرن الرابع  ،فل
شر الميلادي( لقرن العا ي صاستوطنت الب ،الهجري )ا نشأتها ف وبغداد، وكانت  رة 

لعباسي   ته الد ولة ا ي واقتصادي عرف اجتماع ة بظل  تدهور سياسي و ص  اء ة خا عد استيل
يهي  .م(215-ه 331ن على مقاليد الحكم )يالبو

سية فقد شهدت انقساماً إلى كيانات سيا ى  ،عنها انفصلت الد ولة  صراعاً حاداً عل و
جةمراكز الحكم نتي ينة الد ولة  ز م والولاة في تبديد الأموال  ، وإفلاسًا لخ غرق الحكا

ضع السياسي المترد ي  .على ملذ اتهم وشهواتهم ية وانعكس الو على الوضع
ت المذهبي ة ب ي ة، وهذا بظِهور الخصوما لفرق الاجتماع شت ى ا الكلامية والفقهية، ين 
س لقومي بين العرب والأتراك والفر ب ا ي  ،والت عص  والانحلال الخلقي منِ رشوة ف

لن هب الممارس منِ قبل العسكر ،ةتول ي المناصب السياسي   تدهور الحياة  ،والس لب وا و
 وظُهور الْ بقية والت باين الاقتصادي والفقر. ،الاقتصادية والمعاشية للناس

َ ا الحياة  ي ةأم ث قاف م  ال بياً للعلو تبر عصراً ذه ن ال ذي يعُ ي هذا القر فت ازدهاراً ف د عر فق
جة تلاق ،والمعارف الإسلامية والفلسفية ث   حنتي ية قافات المختال منِ يوُنانية وفارس لفة 

ل المسلمون  وهندية لى مرحلة حيث انتق ي إنتاج العلوممنِ مرحلة نقل العلوم إ ل ت ، ا
ً كشهدت  يةنمواً واكتمالا د ،علوم الل غة العرب نية ،والش عر ،والن ق م ك والعلوم الدي علو

 .الحديث والت صوف

َ  ،و ف ي الت ص وأبو طالب المك ي ف ،الحلاج :فمن أعلام هذه الفترة َ  ر ي المعو ي  المتنو ب
فا ،سابوري في علُوم الحديثيوالن ،في الش عر  في الفلسفة. ءوالفارابي وإخوان الص 

ية والعلمية الز اخرة والمتنو عة رعاية الس لْة  ث قاف ومنِ عوامل هذه الن هضة ال
 َ ية ،المعارفأهل الس ياسية للعلماء و رة منِ  وإن لم تخل ،وتوفر جو  منِ الحر ذه الفت ه
يديولوجيةالصراعات المذهبي    كصراع الفقهاء مع المتصو فة والس نة مع الش يعة. ،ة والإ
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ية هذه الجماعة وأفرادها  .وقد اختلفت الد راسات الحديثة في تحديد هو
 َ ِ  هو ي   سبذا ب نفها منِ الس ر اكت ف ب ما  ي ل منِ تأل ل أنَ  الر سائ ة وال كتمان، فمن قائ

َ ة أه ض أئم بي بع ا مقُد  ل ال رجة اعتباره ى ست إلى د م إل منهم منِ نسبه ة، و
ي   ية كما ورد في تاريخ الفلسفة الإسلامية قة وهذا دأب الد راسات الاستشراالإسماعيل

ِ » "انبور كهنري "ل اك م يس هن ش ل تضك  في  ن  ي ية و يل ح علاقة الإخوان بالإسماع
نية والخمسون منِ ي في الحقيقة الر سالة الث ا تي ه ة ال   ة الجامع ذلك إذا ما قرأنا الر سال

ل.. ية الث ابتة تن .....ممموع الر سائ اعيل نة الإسم ي الأئم ة أنَ  الس  لثان ذه الر سالة  سب ه
 . 1«إسماعيل محم د بنوهو الإمام الوسط  المستورين ةالثلاث

منِ المعتزلة وسبب هذا الإي منَ اعتبرهمومنهم  يلهم في آرائهم عفرقة  از م
ُ  الكلامي ب منَ ة إلى المعتزلة و ال ذين ظهروا في عصرهم، وهناك  عن الأشاعرة  عدهم 

منهم »يؤُك د  هم جماعة منِ الحكماء  سي)أن  ن معشر المقد ن بن محمد ب و  ،أبو سلما وأب
ي عة ،الحسن علي بن هارون الزنجان يد بن رفا و ز ي، وأب و أحمد النهرجر اظ  ،وأب ألف و

سي ته مؤُل ف كتاب "إخو ،2«هذه الرسائل للمقد م وهذا ما أثب ان الصفا فلسفته
 وغايتهم".

ية اغور الجماعة الفيث بيهة ب َ ا عن غاية هذه الجماعة الش ى  ،أم ل ت تصبو إ د كان فق
عه ية مفُعمة بالحكمة ،إصلاح المجتمع وأوضا ير نو شر ثقافة ت منِ خلال  ،ون وهذا 

ي مة الت عليم الد ين بيعي ،إصلاح منظو ي والْ  لفلسف ْ  ،وا ى وهذا عب شت ر الانفتاح على 
دينتهم الء والمذاهب والملل بنزعة إنساني  الآرا حقيق م ية ت اضة بغُ الفرد المتعال ،لةف ي ب

ا والكامل ل لك كل ه. وهذ لفلسفة تجمع ذ ية والسلوكية، لأنَ  ا ية والعقل ل الأخلاق لفضائ

                                                                 
ان هنري،  -1 يةكورب ريخ الفلسفة الإسلام التا يدات للنشر و عو . . ترجمة: نصيرة مروة وحسن فبيس.  اعة ْ ب

 .213، ص: 1225، 12بيروت، لبنان. ط
يا. طإخوان الصفا فلسفتهم وغايتهممعصوم فؤاد،  -2  .15، ص: 1225، 11. دار الهدى، سور
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ا  يفهم له حقائق »منِ خلال تعر فة  سْها معر لعلوم، وأو ب ة ا ا مح الفلسفة أول ه
ِ ة، وآخنساني  الموجودات، بحسب الْ اقة الإ  .1«ما يوُافق العلمرها القول والعمل ب

الد ين والف ومنِ بين أهدافهم المعلن يب بين  ر سفة أو الحكمة عنها الت ق نَ  »ل لأ
يع بيل تْهة  الش ر ت والضلالات وس ن ست بالجهالا ا يكون إيقد د َ  بالفلسفة رها ل لا

ية للحك ها حاو اجتهاديةلأنَ  تقادية والمصلحة ال ن، 2«مة الاع ى  .كما يقولو والد عوة إل
جن ال دالخلاص منِ س لن فس جس ا علم ا هيولي بالعلوم وأو له بحر ال نَ   ،و أك دوا أ كما 

َ  ا بدايات الوصول إلى العلوم ال تي طرحوها ما هي إلا ي  ،لمعرفة الحق ةمفاتيح و وه
فيها المتعل م منِ المعرفة الحس  تي يم ة ال   شراقيالمعرفة العيانية، أو الإ ية ر   ثمُ  العقل ية 

ً إل الأنبيوالبرهانية وصُولا ية الخاص ة ب ب  ،اء والأولياءى المعرفة ال كشف وفق مرات
بع الن فوس  هَي أر نائع  الر حماء ربراالأمرتبة : -لدى هذه الجماعة-و لص  وتشمل أرباب ا

َ والأخيار الفض ُ لاء و هم الملوك والس لاطين، ذوُ السياسات، والفضلاء ال كرام  مه
 هم الأنبياء والحكماء.العيانية ب الت سليم والمشاهدة وأصحا

ي لهذه الجماعة وهذا ضع الت نظيم يه الو ى  :أيْ  .أقصى ما يهدف إل ل ول إ الوص
ية العيانية المعرفة  كامل ال ذي يجمع حكمة كل  الأمم والمذاهب الفكر والإنسان ال

ية وهذ يةية ئاا ما يبُرز نظرتهم ونزعتهم الانتقوالمعتقدات الدين فيق حديد  ،والتو في ت
و أس  س كامل ال ذي ه ة مات الإنسان ال م الفاضل دينته ربي ُّ  .م و ع سي  ،الد ين فه وفار

نفي المذهب، و اني العلوم، وعبراني المالنسب، وح يون يحي المنهج، و ي خبر، ومس ند ه
 ء في رسائلهم.ـاما ج رة ك يصوفي الس ، والبصيرة

 

 

                                                                 
ان الوفاء،  -1 اء، وخل سائلإخوان الصف ، الر .ط( اوي. )د مؤُسسة هند . مراجعة خير الد ين الز ركلي. 

 .11، س أي سي، ص: 2111
 .11نفس المصدر. ص:  -2
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فاء:  أقسام العلوم عند إخوان الص 
ل  تعُد  ب ب المصن فة منِ ق كت ا فيها على ال  رسائلهم موسوعة علمية اعتمدو

ية  ا الفلسف لقضاي ية ناقشوا فيها شت ى ا بيع ب الْ ة وال كت ية المنز ل تب السماو الحكماء وال ك
لْبيعية نية وا ت ،والدي ياضيا بعة فروع: أول ها الر لى أر سفة إ ثمُ   ،وفق تقسيم الفل

ً إلى  ،المنْقيات لْبيعيات وصُولا م . وتشتالعلوم الإلهية أو الماورائياتفا مل رسائله
ً إلى أربعة أقسام:  على اثنين وخمسين رسالةً مقُس مة

ضي:  -أ/ يا ِ القسم الر ي أو ل أقسام رسائلهم ل ف قصُوى  ما للعدد منِ أهم ية 
 ً أث ر ثة منها إذ يعُد  العدد أصل  افلسفتهم ت ية ولاسيما المحد  الموجودات بالفيثاغور

يشمل هذا  بع»القسم و في العدد وماهيته ةعشر أر  ً  ،وكيفيته ،وكم يته ،رسالة
والن جوم والموسيقى  .وموضوعاتها ،أنواعها وكيفياتها ،وتشمل ماهيتها ،والهندسة

نائع والعلوم  .1«والمنْق وما إلى ذلك منِ الموضوعات المتعل قة بالص 

نظرة أرالقسم الثاني:  -/ب بيعة ب ي الْ  يبحث ف يعيات و لْب مِن ْسا ية و
ورة ،المواضيع المعالجة الهيولي ية ،والزمان ،المكان ،الص  ى الحركة، الآثار العلو  عل

 والل ذة والألم والإدراك. ،المعادن والحيوان والإنسان

م الث الث:  -/ج ن فسانياتالقس ت ال به ،والعقليا وجود ومرات ية ال نظر  .وتتعل ق ب
ع يض ل  حيث  ية الف ر وثه بنظ أث  لوا حدُ سْون ير متُ منِ أر كل   فلو ب  ،طينوأفلاطون وأ

ا يتلاءم  ييفها بم ية، ومع تك يدة الإسلام لعق ت »ا دة منِ المرجعيا خصوص الإفا ب و
ونانية نسق في تقديم  ،المتعد دة والمتنوعة سفة الي لفل هيات نهلوا منِ ا اني في الإل عقل

رسب و وفيثاغو سير  طينوأفلو سائر تي اراتها فتأث روا بأفلاطون وأرسْ ر في تف مظاه
 .2«الوجود بما لا يُخالف العقيدة الإسلامية

                                                                 
 .52. مرجع سابق. ص: إخوان الصفا فلسفتهم وغايتهممعصوم فؤاد،  -1
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وحيأم ا  ي ت ية القرآنية ف في نقلهم للرؤ مث ل  ي فيت د الل  ه  عن الت أثير الإسلام
يه عن مشُابهة الخلق وتنز ري، مثُبته  لفيثاغو ر  ،ين ذلك بالن ظام العددي ا ال ذي سنشُي

ِ إليه في معرض الحديث عن علاقة العدد   يرمز إليه.مراتب الوجود وما ب

اء القسم الر ابع:  -/د عشرة رسالة وهو خاص بالآر إحدى  يشمل  و
فيها حاولوا المزج بين شتى الديانـاوالد يان ت ـات والمذاهب الر وحية والعلمية و

 َ ية ب الفلسفي المذاهو ية انتقائ تغرق جميع ما طُ  ،ة في عمل ا  ،رحلصياغة مذهب يس وهذ
يعة والحكمة والإشا ين الشر ِ للتوفيق ب ي دة ب ن سبباً ف ح تها وهذا ما كا دة الأديان وص وح

ِمعُتقداتهم توجيه سهام الن قد  هامهم بال كفر والز ندقة.ل  وات 

مِن  ياضي وما له  وء على القسم الر وما يهم نا في هذا المبحث هو إلقاء الض 
 أهم ية قصُوى في نسقهم الفلسفي. 
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ياضيات   :ءند إخوان الصفاعأهم ية الر
ياضي كان منِ بين س الر الدر ز على  مية التركي تعلي ية وال  ،اهتماماتهم الثقاف

 َ لفلسفي السابق تقديمو على الدرس المنْقي خلافاً للخط ا حه  .ه  ُتي وهذا نظراً لما ي
نَ   يدي الموسوم بالوضوح والد قة لأ سفي التجر للمتعل م منِ الانتقال إلى التأم ل الفل

اجحة، إ» ية ن ربة تأم ل اضي تج َ  ذْالد رس الر ي في الد  ت شرة  ل للمبا ن المتعل م منها انتق سمك   ر
 الفلسفي.

ح للمتعل م إمكانية  ُتي ت المشروطة ت ياضيا ي إنَ  تأم لية الر س عال الانتقال إلى در
مفاهيم أكثر عمُومية، ولهذا يصُبح المتعل م قادراً ع يد و ل ل ٍّ  ز فعـالى إنج التجر  ي ٍّ  انتقا

ياضيات إلى الفلسفة ي ٍّ  معرف س  ،1«منِ الر ضة للنفو يا ات يعُد  ر فتعل م الر ياضي
 َ ِ  العقو لم الحسي والت حر ر منِ ـالارتقول ل ِ الهيوليء عن العا بقْةَ اظ منِ وال رِ يق است

أخذوا صُ أنْ وهو أن َّ نفُوس المتعلمين »الغفلة  ى ي لقو يق ا ور المحسوسات من طر
ت المحسوسات عن مشُاهدة  في ذاتها بالقوة المفك رة حت ى إذا غاب الحس اسة وتصو رها 

ى الحواس بقيت تلك الر   ي لة إل سوم ال تي أد تها القوى الحساسة إلى القوى المتخ
ء 2«إلى القوة الحافظة...والمفكرة  ،المفكرة عن الاستغنا يض للنفس  . وفي هذا ترو

ِ عن القوى الحساسة الخاص ة بالجسد وبالت الي الت حر ر منِ  بقْةَ  الْبيعة. رِ

وى الحس » خدامها الق عن است نفس  ند ذلك ال ت ع ك  ة ف اسفاستغن ي إدرا
في ـاالمعلوم د ذلك استغنت عن الجسد وزهدت  فعن ي جوهرها،  كل ها ف ن ت  الس كو

من نوم البمعه، وانت ة.هت  قدة الجهال من ر يقظت  ت. و.غفلة واست ر  خرج من بح
بيعة...الهيولي منِ أسر الْ ي  بعُدٌفهذا ، 3«. وشاهدت عالم الأرواح...، ونجت  صوف
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د عاسوتفي ال شبيه إلى ما أشار إليه أفلوطين ضرورة الت جر د منِ الجس ات منِ 
 للوصول إلى المعرفة الحق ة.

مث ل وهذا  يت زعمون. و ياضية كما ي م الر هو الغرض الأقصى منِ النظر في العلو
ياضيات في الجانب ا معرفة النفس ال ذي هو أو ل درجة منِ لمعرفي لعلم العدد أو الر

ية وذلك لمعرفة جوهرها ومبدئها ومعادها معرفة  ى » عيانيةالعلوم الإله يه عل فهو التنب
فة جوهرها ى معر ل علم النفس، والحث  عل نَ  العاق م  الذ هين، وذلك أ ي عل إذا نظر ف

ا  ها كل ه سه، وتقاسيم أنواعه وجواهر تلك الأنواع، علم أن  ي كم ية أجنا العدد، وتفكر ف
ه  نفس، فالن فس إذن جوهر، لأنَ  العرض لا يكون ل أعراض، وجُودها وقوامها بال

َ  فيه ا وجد إل َ  بالجوهر، ولا ي س  أيْ: أن َّ  .1«قوام إلا نف هذه العلوم موجودة في ال
على  فلاطونيالسلفًا  سق الأ ا ،ن اخلن دة بد يع المعارف موجو و  ،منِ أنَ  جم ت عل م ما ه وال

َ  تذك ر لما  سبق نسيانه. إلا

ية وتعل مها هو سلُوك م  فالعلوم الر ياض إلى علم الْبيعيات ثمُ  الترقي إلى العلو
ن ظر غ»الإلهية  يجهم تلامذتهم رض الفلاسفة الحكماء منِ ال ية، وتخر ياض ي العلوم الر ف

يعية لْب ى العلوم ا رق منها إل  ْ ت ك وال ي 2بها، إن ما هو السلو ن ظر ف ي ال م ف َ ا غرضه ، وأم
ل عود منها والت رقي إ لص  ت فهو ا هيةالْ بيعيا صى غر 3ى العلوم الإل ي هو أق ض ال ذ

 .4«الحكماء

ِ  كما أن َّ  يا( ال  هناك جانباً عملياً ل مْر عللهندسة )جو رع منِ  م  تي هي ف
ياضي يث يقُد مونها ع تـاالر يد وثمرتها علمية وحس ية الهندسة اللى ح تجر م يز بال عقلية تت

                                                                 
 .51، ص: 1مصدر سابق. ج الر سائل.إخوان الصفاء، وخلان الوفاء،  -1
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ي » :وهي وه ف بعضها إلى بعض،  ي إذا أضي فيها منِ المعان فة المقادير وما يعُرض  معر
 ِ يدُرك بالل مس وبالعقلبالما يرُى ب يفُهم صر و  .1«ضد  ذلك وهو ما يعُرف و

نائع كل ها المتعل قة بمعاش الهندسة الحسية تدخل فيوهذه  ر »اس الن   الص  الن ظ
 ُ ية كل ها والن ظر فص  الؤد ي إلى الحذق في في الهندسة الحس ية ي ة  الهندسي  نائع العمل

ي ُ  الفعل مية لأن َّ  ة ت نائع العل في الص  ى الحذق  ي  ؤد ي إل ل ت د الأبواب ا أح م هو  ا العل هذ
فة جوه عنُصر الحكمة، وأتؤُد ي إلى معر هي جذر العلوم و لصنائع صر الن فس ال تي  ل ا

يعاً ية جم ي أس   2«العلمية والعمل ن فس ه ى  العيانية،المعرفة  ومعرفة ال ي هذا إشارة إل وف
لَ  ،البعد الصوفي الحكمي ال ذي تمي ز به الإخوان في نظرتهم إلى العلوم  ال تي تعُد  وسائ

 ِ ٍّ ل فة الحق  وا غاية ى وهي معر ى  لعودةكبُر ا إل د تعر ضه لك بع أصل الن فس وذ إلى 
يق الن فس الكل ية، إحدى مراتب الوجود.  الفيض الإلهي العلمي عن طر

 العدد ومراتب الموجودات:
ا لصف عند إخوان ا ية العدد  ر جع محو ت  ءتر ي معرفة موجودا يفه ف في توظ

ل  -البارئ  سير الفيثاغوري ل -عز  وج ن الت ف م لأعداد ال تي إذ ينقلو تعُد  في نظره
ابقة تا"نموذج مرات تُحاكيها الموجودات" إذ يقُيمون مُْ ب الموجودات بين 

 َ  تسلسلها والأعداد المتتاليات.و

ة من تسع » عبارة عن سلسل عندهم  : حفالوجود  هي و كل يات و لقات أ
ائل على العقل الفع ال ،وال كمال ،الوجود المفيضالبارئ عز  وجل   ل  ،والفض و  كأ

يه  لمبُدع ف لفع وة وا ر الأشياء بالق يع صُو كل ية ،جم ل  ،ثمُ  الن فس ال رة للعق وهي صُو
 ِ قب نهالفع ال  لصور والفضائل م ل   ،لت ا بدرجة أق ي  ،ول كن  ل ت في الهيولي ا فع الة  وهي 

ت ة فيه الب ية  بسيط لا كيف ِ  ،هي جوهر  ب رة ق ول صُو ي هيوأ لْول وال :لها الهيول ضا  عر
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بحت .1«والعمق ي  ،بذلك جسماً فأص رتبة»ثمُ  تأت ية ثم ال م ولي الثان ه فالهي وبعد ك  ل
 .2«وأخيراً المكو نات ،الأركان الأربعة

ئ  ض أنَ  البار لفي ية ا ل  -وتستند نظر َ  -عز  وج ل ـاالكمأفاض الوجود و
 َ يس من الحكمة عدم الجود بها وإظهارها كما جاء  ،همنل عن اختيار  الفضائو لأن ه ل

ث  خفي ا﴿في حدي ت كنز ا م ليه كمر ﴾كن ض كما أشاروا إ ي ية الف ر لنظ جعية إسلامية 
ات وهي: البارئ، والعقل الفع الالأفلوطي ربع كل ي والن فس الكل ية،  ،ني ال تي تشمل أ

 . والهيولي الأولى

 َ اتب الموجودات الأخرى ف ِ أم ا بقية مر ُ س ى  ر لي" وعل ورة والهيو ظُهورها "بالص 
ن  الن سق "الأرسْي" وهنا نلحظ المزج بين شت سفي  ى ال لفل يات والآراء ا ة مع ظر

ليكون  هنة  ال أو البر يث الاستدل ًا إعْائها الْ ابع الإسلامي لا من ح طرحهم عام
 ُ  مولياً يستغرق جميع ما كان متُداولاً في ذلك العصر.كل ياً ش
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 يوضح مراتب الموجودات ( 12)الشكل  
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 العدد وإثبات التوحيد:
ب  تُحاكيها الموجودات لا فالأعداد تعُد  نموذجات ي منِ حيث الترت

 َ نعةد الا م الـاظالن  و لص  ى إتقان ا بة  ،ن عل ى الل  ه كنس نسبة المخلوقات إل حيث  منِ  ولا 
و منشؤها وأصلها  د ال ذي ه ب الأعدا»الأعداد للواح ها مُْابقة لمرات د المفردات وأنَ 

َ  .....المتتاليات عن الواحد. نَ  الل  ه  ذلو َ ا أبدع الموجودات  -جل  ثناؤه-ك أ لم
واخترع المخلوقات نظ مها ورت بها في الوجود كمراتب الأعداد منِ الواحد، لتكون 

امها دال   نعها، ن على إتقان حك يكثرتها دال ة على وحدانيته، وترتيبها ونظ مته في ص
  َ عولتكون نسبتها إلى ال  لقها ومبُدعها كنسبة الأ ي  ذي هو خا داد إلى الواحد ال ذ

 َ ْ ق صلها ومبدؤها ومنشؤها...الاثنين،  لَب َ  ،1«ال ذي هو أ د و في هذا إثبات للتوحي
يقة الن ظر والت أم ل في الأعداد وترتيبها وأصلها.  بْر

ته  بل الاثنين كرمز ونموذج للبارئ في علاق والت ركيز على الواحد ال ذي ق
خصائصه ا. بالخلق يعود إلى  ُ واح ال ى أن َّ تر ءوجماعة إخوان الصف يء  الش  و د ه

ا جُ ال   ك الجهة ،زء له ذي ل منِ تل احد  نقسم فهو و ا لا ي ا ينقسم، وكل م وطالما  ،ول
وذلك أنَ  الوحدة الموجودة »سورها حها وكُهكذا فهو مبدأ الأعداد وأصلها صحاهو 

ؤهفي الو صل العدد ومنش رة  احد الموهوم هي أ ه، والعدد هو كث وهو لا جزُء ل
ة تْبع في نفس العاد منِ تكرار الوحدة، والمعدودات وهو صُور ،الآحاد المجتمعة

 .2«هي الأشياء ال تي تعُد 

ً بسواء ،ال كثرة الد الة على الوحدة في المخلوقات أيْ: أن َّ   .والأعداد سواء
  .وهذا تجسيدٌ لفكرة المضاهاة أو التناسب بين مراتب الموجودات والأعداد

  َ الواحد ا الأعداد فهي تكرار لمرتبة فالواحد واحد بالحقيقة منِ جميع الوجوه أم
رة  ن أيْ صُور ثمُ  ا»وتجسيد لمبدأ ال كث هي أعيا اء  يات علم أنَ  الأشي ا غير أفاضه
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َ   ىرئ تعالـاوأبدعها الب يات ف أي صُور غير أعيان  نَ  العدد هو  ضَ كما أ د منِ ال ا واح
ا،  باِلتكرار في أفكار الن فوس اختراعه له بداعه و قبل إ اء كانت في علم البارئ  والأشي

منَ  ن فوس، و نه في أفكار ال يه قبل ظُهور العدد م كان عل تغي ر كما  كما أنَ  الواحد لم ي
و  احد ه ر الوجود وأصل الموجودات وعل تها، كما أنَ  الو َ ه غي ف البارئ أن أخص  أوصا

 .1«أصل العدد ومبدؤه ومنشؤه

لم دا ما والبارئ اءمفُيضًا  لبق على الموجودات فهو ال ذي يمد ها با ا  ،لوجود  ل و
يه يتصو ر لها وجُود دوُ تحيل عل َ ه يس العدم كما هو الش أن بالنسبة ن وجُوده كما أن

في قولهم  ضية  يا د بالأعداد في هذه المقاربة الر ئ»لعلاقة الواح كل   والبار لى في  تعا
شيء منِ غير مُ ا ولشيء، ومع كل   كل  ا ممازجة معها، كما أخالْة له د في  نَ  الواح

اارتفع الواحد منِ كل  الموجود، تعدد ومعدود، فإذا  ع العدد كل ه، وإذا وهمنا ارتف
د، لذلارتفع العدد ل يرتفع الواح لم  م  كن البارئ  لكن يك لو لم ي ًا ش  ا يء موجود

 ِ و ب بْل ه ا ي اء ل ُ أصلاً، وإذا بْلت الأشي ي هذا إث2«ْلان الأشياءب ب . وف ت الجان با
يهي لل  ه عز  وجل  الت ن  ف منِ الأوصاف. ي أي  وص مماثلة خلقه ف فيز

ى  فتخضع إل َ ا المخلوقات  منِ جميع الوجوه، أم د بالحقيقة  وجل  هو الواح فالل  ه عز  
 وإن ات صفت بالوحدانية.  م ال كثرةنظا

ية فالمثن كقوانين تم َّ سار و يع الكائنات  بي ية في جم ِ  ر عن الت ع ُ ها ب تلم ف  خ
ِ ـاالعب منِ ق َ رات  اء الفلاسفة ب ئوذلك أنَ  »ل الحكم ن  -جل  ثناؤه- البار لم ا كا

ا  اواحدً وه والمعاني، لم يجز أن يكون المخلوق المخترع واحدً يقة منِ جميع الوج بالحق
جب أن يكون واحدًا  يقة بل و ُ بالحق ياًتكث راً م ي  .3«..مزُدوجاً... مثِناو وهذا يتجل ى ف

ية كقانون  جعلها قوانين الموجودات»ظُهور الكائنات منِ المثنو ت،  و وأصول الكائنا
ال بهِ  ُ فمن ذلك ما ق لي والص  ح رةكماء الفلاسفة: الهيو لظ لمة،  و ومنهم منَ قال: الن ور وا
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ال: الجوهر والعرض :  ،ومنهم منَ ق منهم منَ قال ر والش ر ، و ومنهم منَ قال: الخ ي
منِ العبارات1«ن والفسادال كو م  .. وما إلى ذلك  حك ية ال ذي ي وهذا قانون الازدواج

 الموجودات منِ الحيوان والن بات.

دٌ  فمقولة أنَ   َ  واح نه إلا ول بها دوُن بيان الواحد لا يصدر ع كن القب ُم نَ   ،لا ي أ
 ُ ادر عن الباري هو واحد بالهيولي م ِ ر تكث  الواحد الص  ورة، شأنه شأن الأب عداد الص 

ًا» ً ربُع وتارة ُلثاً،  ا وتارةً ث ً ضعفً وتارة ً نصفًا،   :أيْ  ،2«كما يسُم ى العدد الواحد تارة
 يخضع لما يسُم ى الن سبة ال تي تدخل في ماهية الأشياء وال تي سنتحد ث عنها فيما بعد.

 تطابق مراتب الموجودات لمراتب الأعداد:

ابقًا  لمراتب الموجودات ومراتب الأعداد يؤُك د الإخوان على أنَ  هنُاك تْ
 ت في كثير منِ المواضع منِ رسائلهم.ـاالمتتالي

ي  ال ذ ل الاثنين  د قب يه الواح يرمز إل لباري ال ذي  بدأ با فمراتب الوجود ال تي ت
نه  ،هو أصل ومنشأ الأعداد ضت ع نه وفا كما أنَ  الموجودات أصلها ال ذي صدرت م

ي بقية الموجود أت َ  ت عه »ات وهي على الت سلسل الآتي: هو الباري ثمُ شيء أبد و ل  أ
يته جوهر بسيط يقُال له العقل الفع ال، كما أنشأ الاثن ين منِ واخترعه منِ نوُر وحدان

َ  أ منِ نوُر العقل، كما أنشأ الث لاثة الواحد بالت كرار، ثمُ كية  لفل  أ الن فس الكل ية ا نش
نشأ الهيولي  َ  أ يادة الواحد على الاثنين، ثمُ أ  الأولبز ن فس كما أنش ى منِ حركة ال

م َّ الأربعة   ُ ث لاثة، ث دة الواحد على ال يا لي ر الخلائ أ سائ أنش بز ط  ق منِ الهيو ورت بها بتوس 
 .3«العقل والن فس، كما أنشأ العدد منِ الأربعة بإضافة ما قبلها إليها

د، فكذلك  بة الواحد منِ العد ية كما أنَ  نسبة الباري منِ الموجودات كنس نسبة بق
بة الن فس منِ »الموجودات  ونسبة العقل منها كنسبة الاثنين منِ العدد، ونس
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َ  ة الثلاث نسبالموجودات كَ د، و أربعةة منِ العد بة الهيولي كنسبة ال ز  .1«نس والت ركي
ر يتوق ف عنده وذلك أن َّ ، حيث أنَ  الفيض ال كمالي على العدد أربعة أكثر الأمو

ى  ً عل مة ية قائ س للتر الْ بيع ض الت ربيع ال ذي هو انعكا ي رتبة الف في م اني  يع الروح ب
ل  وا» لباري ج ا مرُب عات بعناية، ا أكثره ية إن ما صارت  بيع علم أنَ  هذه الأمور الْ 

لت ،ثناؤه اء حكمته  ي تواقتض ل ت ابقةً للأمور الر وحانية ا ية مُْ بيع ب الأمور الْ  مرات كون 
مفوق ا هي ليست بأجسا بع  .لأمور الْ بيعية و ية على أر وذلك أنَ  الأمور الْ بيع

ؤه– البارئمراتب: أول ها  َ  العقل الكل ي الفع   ،-جل  ثنا ن فس الكل ي ةثمُ َ  دوُنه ال ثمُ  ال، 
أجسام ليست ب ولي الأولى وكل  هذه  َ  دوُنه الهي ي يتحك م  .2«ثمُ لغيبي الر وحان لعالم ا فا

انون المناس يؤُث  وَ  فق ق عي و لْ بي لم ا في العا ُمث ل ر  ي ت ب الموجودات الأربع ال ت بة لمرات
 أرقى سلسلة الفيض في أعلى صُوره.

ا  ي أشرنا إليه ية ال ت بل منِ الازدواج يع  والْ بيعة والموجودات لا تخضع للترب
لْ بائع  ربعة، وا رباعيات: الأركان الأ من ال رة والت ثليث ف و لي والص  والن ابعة منِ الهيو

ب الأعداد الأر  ات ت، ومئات، وألوفالأربعة، ومر عشرا د، و ن  ،بعة: آحا وإن كا
يمراتب ال يذهب ون إلى أن َّ  ءـافوان الص   إخ اغور عشر كما قال الفيث ن وعدد ست ة 

مق ول والعرضْ ومنِ الموجودات المثل ثات: الماضي والحاضر والمستقبل، وال  والع
َ ا الأعداد ففيها الت ام والز ائد والن اقص  ك ل الجسم أم اس إذا »ال ذي يشُ وعلى هذا القي

 ُ ثير منِ م ت سبعات، مو رب عات ومخُم سات، ومسُد ساتتأم ل وجُد ك ومثُم نا
لق .ومتس عات، ومعُش رات.. َ  وقد خ وبالجملة ما منِ عدد منِ الأعداد إلا – البارئ. 

و  .3«موجودات بذلك العدد قل  أو كثرجنسًا منِ ال -جل  ثناؤه وهذه النتيجة تبد
ول ر الحكم نوعاً منِ المجازفة في إصدا عي  ال ذي يجهل الأص ت فسير الوض حسب ال
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حوا أي  المعرفية لهذه المدرسة  هم لم يوُض  لآخر الع دد أمْ الموج ودات هما يتحك م في اكما أن 
يدي والعالم الر وحاني والجسماني.ر لا يعدو كونه نمذجة لعالم تج الأم أمْ أن َّ   ر

ل  وجد الموجودات والاثنا البارئفالواحد يقُاب ا م و ل الأعداد يقُابله ن أ
  َ اثنين ثمُ رت ب الثلاثة بعد ال اءت بعد العقل كت العقل أو ل المبدعات والن فس ج

ده كترتيب الخم بيعة ترت بت بع َ  الْ  َ  سة بعد الأربالهيولي المقابل للعدد أربعة ثمُ عة ثمُ
ُ م َّ  ائ ن مـاالأرك الفلك ث ت  ع الْ ب وهي المعادن والحيوان والن با َ  المكو نات  ع ثمُ

 المتول دة منِ الأركان الأربعة.

 رتُبتها العددية على الأوصاف الد الة  العدد  مرتبة الوجود 

 / مكتسب2يزي / غر 1 12 العقل الفع ال

 / نفس ناطقة3حيوانية  / نفس2/ نفس نباتية 1 13 الن فس الكل ية 

/ 1/ هيولي الكل  3/ هيولي طبيعي 2/ هيولي صناعي 1 11 الهيولي 
 الهيولي الأولى

 / أربع طبائع تحت الفلك2/ طبيعة الفلك 1 15 الْبيعة

 الجهات الس ت ة المعروفة 11 الجسم 

 سبعة كواكب مدُبرات 11 الفلك

 + الْ بائع الأربعة الأركان الأربعة 15 الأركان

 المعادن والحيوان والن بات 12 المول دات
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قة بمراتب الموجودات ص الأعداد لها علا خصائ لعدد ثماني ،كما أنَ   ة  فا
 َ ها 2منِ الأعداد الن اقصة أفضل 1والأعداد الت امة»رون منِ الأعداد الت امة  عشو ، وأن 

ر دة لا غي ب الأعداد واح مرات منِ  بة  وُجد في كل  مرت َ ه ي أن ة الوجود، وذلك   .قليل
آح َ ـاكالس تة في ال ئة وست وست عن في العشرات وأرب يعشر الد، و ن في المئات، يم

  .3«ن في الألوفيوثمان آلاف ومئة وعشر 

لعلاقة فيما ائص الأعداد والموجودات ف بين وتتجل ى هذه ا ق خص ة  ي علا
ُ  الأع اثنداد نفسها وما ت ب الحسابية بين ال ية الض ر جه عمل أربعة نت ين والث لاثة وال

كاملوالس بعة ك َ ه لم َّ » عدد  د ا كان الاثنان أو َّ أن ل عدد الزوج، والثلاثة أو ل عد
بعة أو َّ الفرد لعدد المجذور ي، والأر بل ا د جمع بين ذلك، وكانت الس  ل تي هي عد عة ا

اك َ ـايب الس  كامل، وعدد ال كو َ  ضرب ا  هامُْابقرة و ن ثمُ بعة، وكا ي الأر لث لاثة ف
د زائد الاثنا ثنت4عشر ال ذي هو عد لفل كي ا رج ا ل الب َ   ا، وجع م ُ ه، ث ا ل مُْابقً عشر 

في الأربعة وكان ثمانية وعشرين ال تي هي عدد تام وجعل منازل  ضرب السبعة 
ً لعددهاعل سائر الموجودات الاثنالقمر مُْابقًا له، وجُ ية مُْابقة  .5«ي عشر

ن  اج إلى بيا وبعض مراتب الوجود تحت اصية العدد  يبدو أنَ  العلاقة بين خ و
ل الأحرى تعلي في هذا الْ رح وهذا ما لم، وتوضيح وب أنهم كما هو شوهذا  .نجده 

ي  سف يم مبُر ر فل يه دوُن تقد مز إل ن الأعداد وما تر ربْو ث ي يين حي ر شأن الفيثاغو
حة والعدالة والحكر  ،لذلك ية.فب  كما أشرنا بط الأعداد بالص   ي مبحث الفيثاغور
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 خواص الأشياء والعدد:
ياضية أو   َ ما منِ شيء منِ الموجودات الر صي ية أو الإلهية وله خا ة  الْ بيع

اء يتمي   ن  .ز بها عن غيره منِ الأشي وظُهور الخاصية وتأثيرها مرُتبط بما يسُم يه الإخوا
يظهر ذلك في  ية" و فع"الن سب الت أليف ياق والمراهم وأأ ا  .ان الموسيقىلحال الت ر كم

بْون هذه ا  ير ن فس وإصلاح الأخلاق، فما هي الن سبة وما علاقته بتهذيب ال الن سب 
 .بالموجودات؟

ها: يعر ف ال ن الن سبة بأنَ  أ»إخوا ي قدر  ا ه فل ر...  عند الآخ رين  حد المقدا
كان ايخلو أن يكون ختلفين، فإن  و مُ يين أ و ى  امتُسا ا إل ال لإضافة أحدهم يين يقُ متُساو

 َ كان ـاويسالآخر نسبة الت ين وإن  تلف ث  ،1«مُخ تكون الإضافة الن صف والر بع والث ل
اكـاوالخمس والسدس م لك.  ش : الكم ية اوهناك نوع ل كل  ذ ن منِ النسبة

ية  ية الهندس يف ية»)العددية( وال ك ية وموُسيق يف بة تأل ال لها نس ، 2«وال تي بهما جميعاً يقُ
جعل الموس في  ِ وهذا هو الس ر   منِ ع ضيات ليقى فرعاً  ح  أن َّ لم الر يا وض يه أ بة ف الن س

ا منِ الأشياء. منِ غيره خ وأبين  يفُس ر إ ف و ي  ءـاوان الص  اغور ى المنوال الفيث عل
مِن  بة  ت مرُك  ً كان ا سواء بة له ف الن سب المرك  اختلا ت وتمايزها ب اختلاف الكائنا

ر الأركان  و ىعلم أوا»والْ بائع أو الأشكال والص  لقو تُفاوتات ا ذه الأركان م  نَ  ه
اكن متُعادي لصُور، متُباينات الأم ائع، مُختلفات ا تُنافـامتُضادات الْ ب ا  ت م رات، ل

لم يت حد،  تخض بة لم يمتزج و يف المؤل ف لها، والت أليف ما لم يكن على الن س َ  بتأل ع إلا
 .3«م الموسيقية....غومنِ أمثال ذلك أصوات الن  

يكاد اء كحر و يع الأشي يستغرق جم ت فسير بالن سب  ف ال ختل ل تي ت ابة ا وف الكت
ى  أشكال ها بين الخط  الجي د والر ديء وهذا راجعٌ إلى وضع بعضها منِ بعض عل

أثير  لى تفسير الفن  والجمال والر سم حت ى ت تعد ى الأمر إ ب »الن سب، بل ي  ْ قير ال عقا
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لْ بائع  ها متُضادات ا يتها فإن  ْ عوم والر وائح والألوان، فإذا ووأدو تَْ ركُ ِ مُختلفة ال ى  ب عل
رة فع كثي ية ذات منا ت أدو ت 1«الن سبة صار كس صار وبالع  . ُ حت ى  .موماً ضارةًس

ين كمية الأخلاط  ُمكن تفسيرهما في التأليف ب حة والس قم ي ا »الص  بت منه وال تي ركُ 
م وال ي الد م والبلغ عن لم  مر تينْأجسامهم أ فضل و ى الن سبة الأ يبهم عل ل ترك ي أص ف

 ُ ت ي ا عارض، كان ية، وألوانهم عرض له حة المزاج ونسبة أبدانهم قو امهم صحي أجس
ا  ،2«صافية بعها كم معرفة ط وس منِ خلال  في تهذيب الن ف فة تسُاعد  سير ومعر وهذا تف

 أشار إلى ذلك حكُماء اليونان.

نائع كل ها اجة إليه فيفي الحتبرز أهم ية هذا العلم  ب الص   ونَقصد علم الن س
ِ وإن ما خُ» لعلم ب ِ ص  هذا ا يه سا ن غم لأن َّ المثال ف م الموسيقى ال ذي هو تآلف الألحان وال

م منِ المعرفة  الألحان والن غ تخرجوا  منِ الحكماء إن ما اس اء  نَ  القدم أبين، وذلك أ
ية لعددية والهندس ية ا جمعوا بينهمالم   ،بالن سبة ا بة الموسيق رجت الن س ك ، 3«خ كما بي ن ذل

ي في أهم يوالفيثاغور اء بة العدد ن  الألحان والن ظام  ما فيهاوعلاقته بماهية الأشي
حة  .واَلص 

ا ف لص  ول أن إخوان ا يع الق ا  ءونستْ ي هذ ية ف يثاغور فكار الف أعادوا صياغة الأ
اغورس كانهذا المجال و ن فيث ي  ما اعترفوا به حين قالوا أ ى كل  ذ عْ ًا وأ حكيم

بت نَ  معرفة خواص الأ حق ه وأث َ د على أ أك ت وحدانية الل  ه و فة موجودا عداد معر
 .البارئ
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ية: ية الأكبر بة مع الر ؤ  المقار
ل كشف أَ  اعتماد الأولى على ا سفية  لفل ية ا عن الر ؤ ية  ية الأكبر ُمي ز الر ؤ  وْ ما ي

في حين ت ية،  لفور د المعرفة الحدسية المباشرة ا فاء للِوجو رة إخوان الص  متزج نظ
 وأفلاطوني وأفلوطيني وفيثاغوري.ظرة العقلي ة ال تي تجمع ما هو أرسْي لن  باِ

 َ َ  تعود حقائق الموجوداتف ً للأسماء الإلهي ة ال تي صدرت عنها و ا ليست نماذج
منِ  َ للأعداد ال تي نشأت  ي ق ال ذ احد  لف المرتبط باِلو ْ حرف الأ لاثنين، ا لَ ب

َ الموجودات لها علاقة بِ  لى الأحادية و ز حرف الألف ال ذي يرمز إ يرم ال ذي  الباء 
 ِ د  وْ الأو ل، أَ لعقل ل وجودات، أم ا الأعدا و المستوى الأول للم يقة المحم دية هذا ه الحق

 َ يون و ف إخال تي يعتمد عليها الفيثاغور سيرهم للموجودات وماهيتها ـاوان الص  ء في تف
لظ ه :جزئية دنُيا، أيْ فهو  يه  الجانب الكم ي، أو عالم ا كن الاعتماد عل ور. ولا يم

 نشأة الوجود أو رمزية العدد ودلالته.بمِفرده بتقديم تفسيرٍّ ل

رب بلها ي ية ق يثاغور اء والمدرسة الف ف ص فإخوان الص  ائ ْون الموجودات بِخص
سه، أيْ واَحدٌ أصلها ومنشأها الأعداد كأن َّ  ً هو حافظٌ لنف إذا  :. فالعدد ستة مثلا

دوضربته في نفسه  ي،  تج يق ز ربط هذه الخاصية بالجانب الميتافي ل دوُن  ه في الحاص
ب الكما هو الشأن عند ابن  ي حفظ الغ ية ال تي ت ى الهو ً إل عل ذلك إشارة ين يج ربي ح ع

 واَل تي يرمز إليها حرف الهاء والواو ال ذي هو جزُء منِ الهاء منِ ناحية الش كل.

 َ َ  وْ ربطُ الأعداد باِلل غة أَ ف ِ الحرف ك ل  ام الإلهي ِ لكلمظهر ل القديم هو ما يجع
 ً ية ية رؤُ ية الأكبر ً  الر ؤ َ  شاملة ً و يقة ِ  دق َ ل ُ لموجودات ومراتبها، و ت لت  فس ر نشأتها باِت جل يا

فة، وتعي ناتها الأسما دة، أو الذ ات الص ر ية المعب رة الإلهية ال تي تبدأ باِلوح فات ئية والص 
ً عن ال كث  .ا حقيقياًرة ال تي لا تعني وجُود

ر أم ا  ي ة عب ضة ال كمالات الإله ٌ على إفا ئم سير عندهم قا لت ف َا فاء ف إخوان الص 
ت فسير الأرس ية المراتب حسب ال لي في بق ورة والهيو ي. أيْ  المراتب الأولى، والص  ْ: 

 يا لا ترقى إلى المعرفة العيانية ال تي هي مبلغ غايته كما ورد في رسائلهم. رة دنُ نظ



 

223 

ى أن  نشأة ال كون أ ً إل ت منِ الواحدإضافة في الت صو ر - و الموجودات ليس
ي مقُد متين  :أيْ  منِ الفردية وأقل ها العدد ثلاثة؛باِلمعنى الحرفي، وإن ما  -الفيثاغور

أ  وْ ق أَ  ة المنْ ونتيجة بلِغُ تجسيد فكرة الن كاح الس اري في جميع العوالم، فالواحد أنش
ً بين الوا لفة  .حد ومراتب الأعدادالأعداد ونعته الألف لأن  هنُاك أُّ

ل  يقي الأكبري ال ذي يتجاوز الت علي ز سير والت عليل الميتافي هنا تبرز أصالة الت ف
ب  عند ظُهورها. فنشأة الخلق حس ن ظرة الحس ية للأشياء  ب منِ ال ي ي القر الفيثاغور

جة الابن  للوحدة في المراتب الوجودية كما هو الش أن لنشأة الأعداد نتي عربي هو تجل ٍّ 
م  ا عنه ل تي نقله ية ا ر لفيثاغو ن ظرة ا مع ال ية  أكبر نظرة ال تكرار الواحد، وهنا تلتقي ال
ر  سي رة إلى الت عليل واَلت ف يض الإلهي المفتق فاء وطعم وها بفكرة الف إخوان الص 

يقي.  الميتافيز

ا  ث أن  الأحادية محل ه لمة الإلهي ة، حي قة باِلك ية لهما علا ية والوتر فالش فع
لق ال كرسي ، أيْ العرش وانقسام ي ة عند خ أن  أصل طبيعة الأعداد  :ها إلى الش فع

ي ى الكلم ود إل يع ي ٍّ أيْ  ة الإله رٍّ ونه ى أم ي وحدتها وانقسامها إل ا  :ة ف ي ة كم ست ذات لي
 ِ  الإخواني.  وْ أَ  وري   ل الفيثاغ ن الت علي يبدو م

عي ة كالالكما يربط ابن  يقا الأعداد باِلعلوم الش ر فيز بي ميتا صوله حين عر فقه وأُّ
ي ة  يف كام الت كل يربط العدد بأسرار العبادات وأعدادها كالعدد خمسة المرتبط باِلأح
لاة وحت ى أعداد  ٍّ ومبُاحٍّ والر خص كقصر الص  منِ واجبٍّ وحرامٍّ ومندوبٍّ ومكروه

ن  :الر كعات، أيْ  كأن ه استعا في أحكام العبادات  ر وتعليل لما لا يعُقل  اء تفسي إعْ
َ  باِلعدد في سرار العبادات و فاء، أيْ  هتفسير أ عند إخوان الص  ب  :ذا ما لا نلمسه  غيا

 الر بط بين شت ى المعارف الإسلامي ة في نسقٍّ معرفي ٍّ متُ سمٍّ باِلوحدة والات ساق.

وع الممل كة الباطنة ال   يقا العدد خضُ ز ية لميتافي رة الأكبر ي  ومنِ شمُولي ة الن ظ ت
ر للن   تتحك   ي العالم الظ اه فاء. م ف إخوان الص  ية  ي جمُهور ا نراه ف ا ما ل لعددي وهذ ظام ا

اء  ف لص  فلسفة إخوان ا ية و ر أكب ن ظرة ال اط المشتركة بين ال ض الن ق كما نسُج ل بع
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ن  في عالم الممكنات أو الموجودات، إلا  أن  إخوا يع الوجود المتجل ية  كمسألة ترب
ي عالم الخلق  صروها ف اء ح ف لْ بيالص  لم وا ث  أربععة حي ض  تتجاوز المراتب ال ي منِ الف

ي ة في ح  ودع الوج الإلهي كتعليل فكرة تربي بيع بع الْ  ربط الأر ي ة ت رة الإله ين الن ظ
د  باِلأربع أة الوجو ية الخلق أو نش ي تحكم عمل اء ال ت الإلهي ة المتمث لة في أم هات الأسم

ً إل ي، أو عالم الملك والمل كوت، إضافة يه: الغيبي والشهاد ى الج بروت أو عالم بشِق 
 البرزخ.

صول يقي وذلك برد  الأشياء إلى أُّ ية تتمي ز باِلت عليل الميتافيز كبر ها  فالن ظرة الأ
ية  وْ أَ   ةالإلهي   ي، وهذا ما تخلو منه الر ؤ المبادئ والقوانين المتعالية عن الت فسير العقل

ع يثهما  ض حد ي معر يين ف يثاغور م الف اء وسلفه ف لص  ي ة لإخوان ا ت الفلسف اضيا ن الر ي
 وفرُوعها.

نائع المعاشي ة وهي الهندسة  َالهندسة لا تتعد ى أداء دور وظيفي في الص  ف
لم  :ة أيْ  العملي   ل إلى عا لعق ى نقل ا ية فلا تتعد  سة العقل ي أم ا الهند بيق لها جانب تْ

ربط  يد، في حين ي ي  ابن العربيالت جر المفاهيم المجر دة للهندسة باِلقرآن كتفسير إشار
دة ي ز للوح ن قْة رم عتبار ال و الش أن في ا يقية، كما ه فيز حقائق ميتا ر  تفسي ستعين بها ل

ا  ي حين ل د، ف ي هو منشأ الوجو ال ذ اء  ا علاقة باِلن فس الر حماني أو العم لقة وله المْ
رة  ي الن ظ مقُر ر ف م والمجس مات كما هو  وط والأجسا تعدو كونها منشأ الخْ

ى الد ا فةً إل ية، إضا ن الفيثاغور ي القرآ ت ف ي لها دلالا أكمل الأشكال واَل ت رة ال تي هي  ئ
 َ ِ  ةالمسم او يه ب اله الن بي  صلى الل  ه عل ي ال ذي ن عن العلم الإله دائرة قاب قوسين المعب رة 

عه  باِرتفا ُمث ل الإنسان و لقوسين ي اصل بين ا اء والمعراج، فالخط  الف وسل م ليلة الإسر
لى: ﴿ ه تعا لقول مه  ا نعل ٰ يحدث علم ل وۡحىَ دِۡهۦِ مآَ أَ ٰ عبَ ٰٓ إِلىَ ط  :أيْ  1﴾٠١فأََوۡحىَ رب

 الش كل بالعرفان.

                                                                 
 .11سورة الن جم، الآية:  -1
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 ُ باً في فكرة أن  الكما ن عن مشُابهة سج ل تقار وحدانية الل  ه، وتنز هه  ُثبت  واحد ي
لم إليه وهذا منِ خلال الواحد الموجود ف د  ل  ع ي ك المخلوقات، كحاجة العا د

 َ اع  كما أن  الل  ه في كل  شيءٍّ   دودمعو لْة أو ممُازجة، وارتف شيءٍّ دوُن مُخا كل   ومع 
 ُ ن  الواحد ي يه اب حيحاً، وهذا ما أشار إل يس ص كس ل ؤد ي إلى ارتفاع العدد، والع

ي ال ي ة الواحد ف ر ديثه عن محو د ح م عن فصُوص الحك ق  وأوسع في  ٍّ أد ي بعبارة عرب
 الأعداد.

احدٌ كما أن  فكرة أن   نه إلا  و ر ع د لا يصد ن   الواح اء أ ف لص  ي لإخوان ا تعن
اء  ية أن  الأشي ية الأكبر ي الر ؤ ه ف ي متُكث رٌ باِلصورة وهذا ما يقابل هيول الواحد واحدٌ باِل

ي  ُمي زهاوال كثرة ال ت ت الحق   ت هي معلوما ي  ن الث ابتة ال ت م وصُور للأعيا أحكا ي إلا   ا ه م
 وحقائق الأشياء.

ها في فكرة علم الن سب صحيحٌ على أم ا مسألة تفسير الأشياء واختلافها وتمايز
ية أن  حكُم العدد مقُد م على  يبٌ منِ المقولة الأكبر عيد الحس ي الْ بيعي وهو قر الص 

اك حكُم كُ ي ة   مل  ح اء الإله ي ة أو الأسم ى مسُتوى الت جل يات الإله لها تفسير عل ي حين  ف
 المباحث الخاص ة بذِلك.ال تي هي مفاتيحٌ لفهم الوجود وتركيبته ونشأته كما أشرنا في 

 َ دة المبدأ و دة الت صو ر ووح ت سم بوِح ية ت ر رة الأكب ُمكن القول أن  الن ظ ي ُ و و ة  ق
ي  الت راب ك، ف للوجود والمعرفة والس لو عناصر الن سق المعرفي المقد م كتفسير  ط بين 

ف ية والت و يق ت لف م بال ي ة وتت س احتها العقل ي ة ترُاوح س ية الفلسف ى الر ؤ شت ى حين تبق ية بين  يق
       الآراء والمشارب الفلسفية الخاص ة باِلحكماء الإلهيين اليونانيين. 

 فلسفة الر ياضيات الحديثة
بستومولوجيا ال تي هي الد راسة ضتن ثة ضِمن الإ سفة الر ياضيات الحدي وي فل

حدود المعرفة وهَل  دية، كَ ً منِ الت ساؤلات الت قلي م ن ممموعة الن قدية للعلوم واَل تي تتض
ى المستوى  هذا عل ي الحس ُّ أم العقل؟  ل ه ي وسائل المعرفة، وه ؟ ومَا ه نة هي ممُك

عليه  ن يغلـاالن ظري ال ذي ك ي، أيْ ب  يق ز لْ ابع الفلسفي الميتافي ية  :ا المعرفة الفلسف
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ا  ضع له ل تي و مية ا ابلها المعرفة العل ي تقُ اء وغاياتها. واَل ت ال تي تبحث في ماهيات الأشي
ول: ( Francis Bacon) فرنسيس بيكون ي  »منهجها حيث يق نْ لا نعزو أ ينبغي أ

يقي   حق ِ  قيمة  لعلمي   لمعرفة إلا  ل ي ة ع ة القائم ة ا نبغ وُ ة ي يب، العلم ق ت جر تقراء واَل لى الاس
لعلمي اق ا  ْ رج الن ات خا عن الغاي ة  1«إبعاد البحث  بي ة المعادي فروُاد الن زعة الت جري

يقي كجَون لوك م(John Locke) للت ي ار الميتافيز ن، وديفيد هيو  ، وفرنسيس بيكو
(David Hume) وصُولا إلى جون ستوارت ميل (Jon Stewart Mill)  ُّ د تعُ

ص  وخصائ نْقه  ي تهتم  بمنهجه وم م ال ت لعل وفلسفة ا ية المعرفة  ي نظر نقُْة تحو ل ف
 (Martin Heidegger) رلمنتهجة لأن  العلم كما يقول  مارتن هايدغالمعرفة العلمية ا

بء وتَضْلع » لع كف ل بذِلك ا فلسفة العلم هي ال تي تت إذا كان لا يفُك ر في ذاته، فإن َّ 
ا  باِلت فكير في خَصائص المعرفة العلمية، وشَرُوطه جه ومَنْقه و ذات العلم... في منه

 واَلر ياضيات لا تخرج عن هذه الد ائرة. 2«وطَبائع تقد مها

ي  سف في ماهية الر ياضيات ومَنهجها وغايتها إلى الفكر الفل وتَعود جذُور الت فكير 
ية ال تي هي  اغور بط الفيث لض  َباِ ِ »اليوناني و رة عن خليط م ن الفلسفة ال كونية عبا

وفية العددية ى  3«واَلص ُّ ت عر ف عل لعدد إلى ال ال تي تهدف منِ خلال دراسة طبيعة ا
 الخْ ة الإلهي ة المقد سة في تصميم ال كون ال ذي هو تناسق العدد والن غم.

 ي   للت راث الإنسان4واَلر ياضيات في شكلها الحالي ليست سوى عملية تراكمية*
ً منِ  بداي ية القديمة كالحضارة البابلي  ة م الحضارات الإنسان ة ال تي ورثنا عنها الن ظا

                                                                 
بستومولوجيا المعرفة عند غاستون باشلارهاشم قاسم.  -1  .155. دار أخد قاسم. )د.ب( )د.س(. ص: إ
يف.  -2 ينالخولي يمنى طر  .11، ص: 1215. عالم المعرفة. يناير فلسفة العلم في القرن العشر
 .25. ص: 2111. جامعة تامر. تاريخ الر ياضياتصلاح مبخوت.  -3

ورة الحس يةَ المتخيلة للأشياء الْبيعية.* كما يقول باشلار العلم ه  و الن قد ولَيس الص ُّ
لب »أيْ أن  المعرفة نسبي ة وقَابلة للمراجعة وقَائمة على فلسفة الن في  دسة اللاإقليدية مُجر د نفي أو س َليست الهن ف

ْ تصُ دي ة لم دسة الإقلي َالهن ا ف عاً حقيقي ًّ في الأمر توس  دية، بل إن   دسة الإقلي ة بسيط للهن دس قض الهن نع لتنا
ي  ف لذ وبان  لاكتمال واَ لكل ي واَ لت أليف ا يح للفكر الهندسي ا ُت مل المساعد ال ذي ي كالعا َإن ما باِلأحرى  الإقليدي ة و
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ق الس تيني ي حساب الو ا  تف بعض أفكاره أث رت ب لقديمة ال تي ت ي ة ا واَلحضارة المصر
ت  ية الأعداد كأقدم فرُوع الر ياضيا ر ية فيما يتعل ق بنظ الر ياضية المدرسة الفيثاغور

لى الج بر ال ذ ف واَل تي تْو رت إ اكتشا منِ أجل  ملية الحساب  يع لع ي هو توس
 الأعداد المجهولة.

 َ ضيات و ن وتَْو ر الر يا اجات الإنسا ضعٌ لح ا خا ي ة خلال مفاهيمه الماد ية واَلفكر
ت  ت أعمال ديكار د كان ت الحديثة فق لقديمة، أم ا الر ياضيا  René)الحقبة ا

Descartes ) ضيات القرون الوسْى يا من ر و ل كبيرة  ت نقُْة تح اضيا إلى الر ي
ر  ى إلى ظُهو يلية مم ا أد َّ ت حل ندسة ال كارت في اله َيتجل ى ذلك في إسهامات دي الحديثة و

لفلسفة  بيعية   ْ  Isaac) نيوتنإسحاق الت كامل واَلت فاضل وإَعادة الن ظر في الأسس ال
Newton). 

يقاتها مم ا أث رة فرُوعها وتَْب ثة كث ر ـاما يسُج ل في تْو ر الر ياضيات الحدي
عن ـاالت س سسها واَستنتاجاتها وهَذا ما يعُرف يقينؤل  ِ ي ة علم الر ياضيات وأَُّ فلسفة ب

 الر ياضيات.

 فلسفة الر ياضيات: 
ت  سفة الر ياضيا ى فل وء عل لقاء الض  ب إن ما هوُ هدفنا منِ إ اك جان براز هل هنُ إ

ا العلم يقي لهذ بة أن ه أمْ  ؟ميتافيز ت جر يدية لل ية تجر دةواَلمُجر د عمل لم  عو ةً ثانيةً لفهم عا ر َّ م
ضي  الالْ بيعة  في وسم الفكر الر يا لك الجابري  ل إلى ذ وص  ضيةَ كما ت يا يةَ ر ُن م وفِق ب مصم َّ

ى »ال ذي  ربة يعمل عل ت ج يةَ، واَنْلاقاً منِ هذه ال بة الحس ِ ت جر صوله منِ ال تمد  أُّ يس
ثمُ َّ يرتفاصياغة أفك يد ر مُجر دة  ت جر ُ  ع بها أعلى منِ ال َيشُي دِ لها ر ً ومو ً  از احيةَ ، اصْل

                                                                                                                                                         

م.  ظر: هاشم قاس املة كل ية )أن تون باشلاهندسة ش ند غاس تومولوجيا المعرفة ع بس : إ ابق. ص ر. مرجع س
121»). 
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بني َبهذه الر موز ي اضي عا و ا يُ الر ي ياضي ًّا جديدً ت  لماً ر ت خل ص منِ ال يه ال بة حاول ف جر
ياغة الإك  .1«هميويسبوِاسْة الص ِ

صول ي   فأَُّ عن الس ؤال المحور يث  لى الحد ته يقودنا إ بنُي اغته أوْ  هذا العلم وصَي
اضي  يقين الر ي ضيات المتعل ق باِل سفة الر يا ن »في فل يةَ حت ى تكو سس الأو ل فما هي الأ

حيحة؟ وهَل الر ياضيات منْق أم حدس؟ لغُة أمْ فكر  .2«المقولات الر ياضيةَ الص 

 َ يةَ فيما يتعل ق باِليقين في علم او كان مثار جدل بينْ المدرسة العقل لر ياضيات 
يةَ في مصدر المعرفة ا ال   واَلمدرسة الت جريب سه يفُس ر صدق القضاي ذي على أسا

يس بيكوالر ياضيةَ وحَت ى ا ية ال تي وضع لها فرنس المنهج الاستقرائي ورَغم ذلك ن لعلم
ية الاحتملم ي لق حيث يفُس ر على أساس نظر   ال.صل إلى اليقين المْ

س» صر في تف ضي يواَلمذهب الت جريبي قا ذا كانت المعرفة كل ها فإر اليقين الر يا
:  تق ائلة يةَ الق يةَ الر ياض ي أن َّ القض تقراء، فهَذا يعن بة واَلاس ت جر ى أساس ال وم عل
فة بين نقُْتين "استقرائيةَ" 1=2+2 ت  .أوْ أن َّ الخط المستقيم أقصر مسا إذا كان

 ً  .3«فسَوف تصُبح على مسُتوى قضايا العلوم الْ بيعي ة استقرائية

الذلك ي يبي نفسه مضُْراً إلى الاحتف صيةَ واَلت مي ز  ظجد المذهب الت جر بالخصو
 ِ ي ة ل بيع م الْ  ً بينْ صدق العلو ي ة اً جوهر اك فرُوق ضيات عن بقيةَ العلوم لأن َّ هنُ علم الر يا

ُ واَلقضايا ا ضيةَ ال تي ت ل»م إلى: قس  لر يا اياا ية البحتة ال تي لا تت ص قض رة الر ياض ل باِلخ ب
ل  ر ياضي2=1+1الحس يةَ منِ قبي قضايا ال بيقي  ، واَلقسم الآخر:   ْ سة  كمبادئة ة الت الهند

لقائلة:  قبيلالإقليدية منِ  لقضيةَ ا دة »ا في نقُْة واح ينْ المستقيمين يتقاطعان  إن َّ الخْ َّ
 . 4«فقط

                                                                 
بية. طإلى فلسفة العلوممدخل الجابري محم د عابد،  -1  .121. ص: 2112. 15. مركز دراسات الوحدة العر
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نْقي ة  َالأولى قضايا م لف صو ل كونها »تتمت ع باِليقين واَلض رورة ها ومَبادئها في أُّ
َيقينن ا تُخ بر عن شيء إطلاقاً ف ي ة ل ِ ا قضايا تكرار ن  ب يس 1=2+2أ ً  ل يجة د  نت لوجو

يةَ وإن ماضمون خبر م ابق مع الواقع في هذه القض  ْ ح ة ومَؤُك د الت نتيجة خلُو  هذه  الص 
ي ةالقضيةَ منِ الإ  .1«خبار وكَونها تكرار

ا َالقض كل ُّ ف ي ة هي  ا الت كرار يف لنا علماً جديدًا أم َّ هي ال تي تضُ ي ة  يا الإخبار
 ُ  كر ر عناصر الموضوع فلا تضُيف جديدًا، وإَن ما تبُرزه.قضيةَ ت

يقيةَ » ب  ْ ية الت ا الر ياض ا القضاي َ وأَم َّ ي ف دس فهَ ل بديهيات هندسة إقلي هي منِ قبي
ها  تختل بحتة لأن  ية ال ا الر ياض لقضاي عن ا خبار جديدةف  على أ َ  2«تشمل  هذا ما و

ض رورة  يقين واَل ت ع باِل ُ يجعلها لا تتم ي ي م على بديهيات ال ت ها تقو ي لأن  ها صادقة ف قال أن 
س ِ  تْيع أن لا »استنباطي س على أساسها بناء ذاتها وأَُّ تس ح ة ذلك ل كن ك  تسُل م بصِ

حة بذِاتالعلم الس ابق فلا تع فود البديهي ة المزعومة واض ي ها،  قليدس ف بث نسق إ قد ل
يلة لا قرُونة مدى الهندس كن هذا الظ ن قد  يتْر ق طو ... ولَ  م  تبي نإليه الش ك  اليو

أ ت 3«ما فيه منِ خْ تثُب لظِهور الهندسات اللا إقليديةَ ال تي  ة مسُل مات . وهَذا  جديد
ح المستوي إلى الس ْ و المقع   روي   ح ال ك وذَلك باِلانتقال منِ السْ  ا  :ر أيْ  أ م

يمانبرنارد عرُف بِهندسة  َ  (Riemann Bernhard) ر ي يشفيا تبلو نيكولاي و سك
 .(Nikolaï Ivanovitch Lobatchevsk) الر وسي

كارت عنواَلحديث  ضيات ال تي أراد لها دي يةَ الر يا ًا  يقين أنْ تكون منهج
صول الر ياضيات ومَناهجها أوْ ما عرُف ـاللفلسفة يقودن "بأِزمة  إلى الإشارة إلى أُّ

جاهات الفلسفي ة. ً منِ المدارس واَلات  سس الر ياضيات" ال تي أد ت إلى ظُهور ممموعة  أُّ
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 المدارس الر ياضي ة:
ف تفلسفة الر ياضيات  يقين الر ياضي ومَا هي حدُوده؟ وهَل هي كش تعل ق باِل

حيحة كما تت لص  ية ا ؟ ولَماذا المقولات الر ياضية أو العبارات الر ياض بداع ول أمْ إ نا
 المناهج الر ياضيةَ وطبيعة الأعداد والأصول المعرفية للر ياضيات وتَْبيقاتها في الواقع. 

ا سمُ   ضيات هو م ول الر يا ل تي ت يَوأقدم تفسير قد م لأص ية ا ي ة الر ياض قع ر باِلوا تب ع
و  يفة العقل ه بشري، وأَن  وظ عن العقل ال تقل ة الوجود  الكائنات الر ياضية مسُ

 َ فلاطوناكتشافها و ية عالم المثل لدى أ نظر بداعها وهَذا طبقًا ل مي ز  ليس إ واَل ذي يت
َ  يزمانباِلث بات واللا ية المعقولية و ريب مِن  .ة ومَا الواقع إلى صُورة تق رة ليست  اَلد ائ ف

كائن مسُتقل وما ن بداع أفكارنا بل  ا  إ يبة منِ هذ راه في الواقع إلا  صُورة قر
 الن موذج. 

الاعتراضات على الواقعي ة وهي إذا كانت الكائنات الر ياضية ومَن أهم  
رٌ  ضية المجر دة تأثي كائنات الر يا ن لهذه ال رفته دوُن أن يكو يف تتم  مع حق ا فك موجودة 

ُمكنه لمس َ  ي ا  هه و ذا ما يضُعف الموقف الواقعي منِ أن  الر ياضيات تكُتشف وهذا م
ل   يةَ ا ابله في المدرسة الحدس في مقُ يةَ كل يةَ مبُاشرة نجده  ى الحدس كرؤُ د عل تستن تي 

 درة على إدراك الماهيات الت ي تتجاوز إدراك الحواس. ر دة أوْ الق للمعاني العقليةَ المج

ية ال   ر أث رت باِلفيثاغو ية لأفلاطون ت ية الر ياض يبدو أن َّ الواقع ية و ُن رى أن  ب تي ت
 م كما أشرنا إلى ذلك في مبحث سابق.الوجود عدد ونغ

مِن المدرسة أهم  المدارس الر ياضي ة هي و يةَ ال تي  المنْقية والش كلانيةَ والحدس
)روُادها   David) رتيلبواَلش كلانيةَ ديفيد ه Bertrand Russell)بيرتراند راسل 
Hilbert) .والحدسيةَ بروفر 
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   ":Logicismeالمدارس المنطقية "/ 1
َالمنْق هو الأساس »ترى أن  الر ياضيات اكتفت منِ المنْق وهَي فرعٌ منه  ف

قة رة صاد ي ة باِلض رو ت الر ياض ن  كل  المقولات واَلعبارا ي للر ياضيات وأَ . 1«الفعل
ي ة دقيقة ومُ صرةوهَي لغُة منْق فت تْو رها  خت ما قام بها الر ياضي  بفضلعر

لي و " الإيْا مPeano" (1535-1235ِبيان م »ن (  ت إلى تصمي يل الر ياضيا و تح
 ٍّ ِ  لغُوي  ( E( )nوز حيث ابتكر العديد من الر موز المنْقي ة ) ت واَلر مـان العلام م

حاد تحتوي   .»2الإت 

َ ال رسةالمد/ 0 ي    ":intuitionsة "حدس 
ية  يلمنِ المبشرين باِلحدس يمانو ط إ َ  (Emmanuel Kant) كان  كرونيكرو

(Leopold Kronecker)  َ يه و ( Jules Henri Poincaré) جول هنري بونكار
ذه المدرسة تلك  في نظر ه يعني  بة »و ت جر هي الت جربة ال تي تقُابلها ال نيةَ و بة الذ ه ت جر ال

يعي لْ ب ي العلوم ا رة  :أيْ « ة العمليةَ ف د على الخ ب ضيات لا تعتم ى كأن  الر يا ا إل شرن ما أ
عن المدرسة الحدسية  يث  ي معرض الحد ية ذلك ف واَلواقعي ة وأَن  المعرفة الر ياض

رة ي ة تتمي ز باِلض رو َ » .معرفة قبل بة و ي ة دوُن استثناء قضايا مرُك  كل  القضايا الر ياض
"Synthetics" ،   ضية القضايا كل ست قبليةَ دائماً هي الر يا يةَ ولي ريب ها تج ي تحمل لأن   ف

كن لا ال تي الض رورة طي اتها ُم ا ي ت ج منِ استخلاصه ت ربةال َا لعملي  1+5 الجمعك الر ياضية ا

بة قضايا دائماً هي  .3«مرُك 

ا  اط عقلي ل اضيات ال تي هي نش لغُة الر ي فتنفصل عن  يةَ الجديدة  أم ا عن الحدس
 ٌّ يلة للتواصل لغُوي  عن  ،واَلل غة مُجرد وس هَي عاجزة  ية و ى الر ياض مة  خلقوالبن أنظ ال

َالحدس هو العامل الحاسم في خلق ياضية ف  ال كينونات الر ياضية. الر
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كلانية:/ 3   المدرسة الش 
دى الصُور اللاواقعية وهي موقف فلسفي ي ت الش كلية هي إح ا عتبر الر ياضي

 ُ رنج، فيها باِحترام قواعد هذه الل عبة كما  ىكتفأشبه باِلل عبة ي هو الش أن في لعُبة الشْ 
ال، وأَن  مسألة الموضوع في الر ياضيات هي حرفياً  محضن  الكائنات الر ياضية وأَ خي

ية لا تُجيب عن سُؤال  ،الر موز المكتوبة ذاتها واَلل عب بهِذه الر موز ل كن هذه الر ؤ
وجُود ،ماهية هذه الر موز في حد  ذاتها ر  ؟وهَل لها  سي ي تقديم تف وهَل هي مُجديةَ ف

َ ، ؟للعالم الواقعي 1) برتليمنِ روُادها ديفيد هو ن َّ ( »512-1213 تقد أ كان يع لقد 
ق " شيء سوى الات سا ق consistencyالوجود الر ياضي  لا  "، ومَن ثمُ َّ إذا تحق ق ات سا

 . 1«ة بديهيةَ يصُبح استخدامها شرعي ًّا ومَبُر راًأي  منظوم

ا  نة عليه بديهيةَ يتم ُّ البره نظومة  ر هذه المدرسة تقوم على م َالر ياضيات في نظ ف
 ُ يقة م س ْة بِْر صبحت تعُرف باِسم الش كلانيةَ »ب في الأسس أ بة  هذه المقار

"formalisme س وْ الحد ا إلى المنْق أ ياضيات ل "، لقد حاول الش كلانيون رد  الر
يةَ  عن قضايا شكليةَ )صُور ذي يعُب ر   َ ولَ كن إلى نسق المنظومة البديهيةَ ال 

 .2«خالصة(

ن قاحتهذه أهم  المدارس ال كبرى ال تي ا ل ق دم ال يما يتع مي بينها ف ش العل
صول المعرفة الر ياضيةَ.  بأُِّ

 َ َ و ة  منِ خلال هذا العرض المقتضب لفلسفة الر ياضيات واَلمدارس الر ياضي
ها حصرت مجال  تبي  ي سسن أن  سفة الر ياضيات في منُاقشة أُّ ت ها فل يةَ العبارا يقين َ و

يةالر ياضيةَ  َ  وطَبيعة الكائنات الر ياض ِ و ُمكن هل اعتبار الهدف منِ فلسفة ذا ي
ت ومَنهجها العلم اة الر ياضيات هو تقديم فكرة عن طبيعة الر ياضيا ي ودَورها في حي

يث و ي ة وأَد ت إلى تْو  الإنسان ح ث العلم ت البحو ه ت ج  تخدم نيةَ الحديثة واَس لت ق ر ا
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اء كما استخدمتكلغ كيمي اء واَل  ي في الفلك واَلفيز ي ة  ابتكارات العلم عن ال ي  ة تعُب ر  ف
َ شتى مجالات العلوم الإنسانيةَ  مك اجت ذا ما يسُم ى  وهَ ،ءـاحصواَلإ عـاال

بيقي ة ال تي لا تنفباِلر    ْ  عن الر ياضيات البحتة. ك  ياضيات الت

يقي الإلهي ال ذي است كاد تخلو منِ البعد الميتافيز سفة الر ياضيات ت اه قففل صين
ية واَمتد اغور حَت ى الفيث يةَ و اعبر المتون الأكبر ف لص  ى إخوان ا د  ،اداتها لد وهَذا يعو

م  ج دراسة العلو ي واَل ذي انعكس على مناه يق ز يتافي كل  ما هو م رة المعاديةَ ل إلى الن ظ
ية وفَلسفتها باِلر غم منِ وجُود بعض الإشارات ال تي تنم   يق عن هذه الن ظرة الميتافيز

ي ة المعارف الر ياضيةَ كفْ بديهياتها ر فة او اح معر م وأَن  مفت هي ة في تصمي ْ ة الإل لخ
رس ودَيكارتبال كون تعود إلى المعرفة الر ياضيةَ كما قال  لك فيثاغو ن َّ  ،ذ كما أ

ائن يةَ الك عن واقع ساؤل  َ ـاالت َّ عَ ت الر ياضي يتَ ة و َمن  ،ها منِ صميم الفلسفة دم واقع و
ي  لت ساؤل الفلسف ُثير ا يليةَ كَ أمثلة ما ي ث    √الأعداد الت خ عن حدُو رة  هي عبا ال تي 

كن بقى ل  المعادلات، ل  يلة لح ت كوس ل  الكميات الس البة ال تي استخدم الت ساؤل ه
 لا؟ لها وجُود تْبيقي أمْ

ية ف» بيع  ْ يةَ ال َمن الن اح ي  ف ة لأن  إن  الأعداد أو الكم يِات الت خ يةَ مسُتحيل نتائج  هال
ية أكبات سرعل ر في الن ظ وء  عة الض َّ منِ سرُ بيعة الن   ر   ْ سبية وهَذا مسُتحيل في ال

وء  . 1«المقي دة بسِرعة الض 

 أهم ية الر ياضيات في مجال الت طبيق:
 الر ياضيات لغُة دقيقة لاكتشاف الْ بيعة والعلاقات بين المفاهيم المجر دة. -
ن  - يما سة ر ي ة مثال: هند وث العلم جيه مجرى البح غزو الر ياضيات للعلوم وتو

ي ة الن سبي ة لأينشتاينعاملٌ حاسم في ظُهور   .(Albert Einstein) الن ظر
ت  - لق المعادلات الت فاضليةَ كون تْو ر الر ياضيا اء تع اء واَل كيمي ي وجُود الفيز

ي ة.    خضع لحاجات الإنسان الماديةَ واَلفكر
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 الخلاصة:
و  صرها في المجال العملي أ ُمكن الخلوص إليه أن َّ الر ياضيات تم َّ ح ومَا ي

بيقي لل  ْ م ة لبحث وهَذا الت وح الفلسفة العا تيجة تأث ر بر م ن لت فه ي حاو لعلوم ال ت
نظور مادي منِ م ت ا :أيْ  ،الْ بيعة  اضيا ي ة واَستخدام الر ي بيع يائيةَ واَلْ  ز لفي لقوانين ا

العدد  ب بيواَلن سبة  لتحقيق هذا الغرض ف تخدم لحسا َقُْرها يسُ الد ائرة و ن مُحيط 
ُمكن ةر ياضيالمُحيط الأحجام واَلمعادلات  في ع واَلمتتاليات ولا ي مالاستغناء عنه   ل

يةَ واَلر اديو فة الموجات ال كهرومغناطيس ه  أن  العدد  :أيْ  ،الاحتمالات ومَعر ل
ُمكن  شيء وهَذا ما يذُك رنا أن  ال كون مصُم م وفق العدد وعَليه ي يقات في كل   تْب

 حس ي واَلكم ي.القول أن َّ الر ياضيات الحديثة لا تتجاوز المجال ال
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ي  يتمي   لعرفان ر الس لوك ا نُياتها من الانتقال عب لي ة بينْ شت ى ب ز باِلحركي ة واَلجد
 واَلت جل يات.منازل العبادة واَلمقامات واَلأسماء 

ل ال المْ في الخي وجود ونَشأته  اتب ال فة مر ن هو معر وْ  وأَهم ُّ أسُ العرفا ق أ
ي  ـاءالعم يس وهماً وفَيه ظهرت جميع المراتب ال تي ه لأن  العالم وجُود متُخي لِ ولَ

ي  رُتبْة بما يرُك بها وهَو عالم الحروف ال ذ اء م الأسماء واَلأسم بْة ب مرُت تجل يات إلهي ة 
ي يستن ل ت يه كلمات الل  ه أوْ الأعيان الث ابتة ا لم ومَا ف يقي وهَو أن  العا فيز بدأ ميتا د إلى م

ربي ة ث  ،تأخذ صُورها حرُوف الل غة الع ي من ح رة بمِراتب الوجود  أخي اط هذه ال واَرتب
يفي تجل يات َ ة في طبائع  ة المتمث ل ها ال ك ائص الحروف واَلكم يةو المتمث لة في  خص

 .أعدادها

ي   منِ الحرف الوجود يقي ًّا  فيز هي ًّا ومَيتا ذ بعُدًا إل وهَنا نلحظ أن  الحروف تأخ
 َ َ إلى الوجداني إلى الحرف العالي وهَو ت َ ق ُّ ع ى  تُ لا حيث كينونتها إل الحق  للأشياء من 

اص   ى عام   عوالم الحروف )عالم المل كوت، والج بروت والبرزخ( وإَل وخَاص   ة وخَ ة  ة 
وتي ة.ه ة، ودَلالت الخاص    ا منِ حيث مخارجها الص 

ي  لن فس الر حماني المضاه واَلحروف العالي ة أظهرت الوجود الحس ي عبر ا
 " يب "أبجد هوز اط العدد المقترن باِلحروف حسب ترت ي، واَرتب نسان للن فس الإ

ي ة ،وعَدد المنازل ،بمِراتب الوجود ي ة ،واَلت جل يات الإله ة  ،واَلممل كة الباطن ومَسأل
يع الوجود ،الخلق  ل ِ حكُموهَذا ما يُجس د مقولة أن  حكُم العدد مقُد م على ك ،وتَرب

ي ة عن الت جل يات الإله لعلاق ،لأن ه هو الت عبير الكم ي  ين ال واَ م  ة بينْ الحرف واَلعدد أوْ ب  ك
 واَل كيف.  

أ بالبار ض الإلهي ال تي تبد لفي ية ا ن   يوهَذا ضمن نظر فس الكل ية ثمُ َّ العقل واَل
 َ يةَ في الهيولي الأولىو لعدد له محور َا فة، ف ً  معر ر  ي الفك ف الوجود واَلموجودات سواء

ري ِ  الفيثاغ ك  ،أوْ الإخواني ال ذي هو امتداد له أوْ الأكبري و وإَن كان هنُا
حَُقوله  اختلافٌ  ت فسير و يات ال َته وعَدم الش ُّ في مسُتو لي اته وشَمُو ً ودَلال ا يةَ وصُول مول
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يةَ المعرفة  الحديثة ال تي لم تخإلى الر ياضيات  سفتها عن نظر  أصلالمتمث لة في رج في فل
يقينيةَ ،الر ياضيات  .الكائنات الر ياضيات و

ُ ومَا  حَس ي تْبيقي   فلسفي   في جانب فكري   عليها انحصارهاسج ل ي ا  أوْ  و خلُ وه
يْرة الن زعة  يقي وهَذا نظراً لس د الميتافيز يمنِ البع ن ةالعلم يس بيكو زع مها فرنس  ال تي ت

 َ َ و  وغَيرهم منِ روُ اد الن هضة. هيومديفيد ديكارت و

ى  اء إل ليةَ تعُيد الأشي ية نظرة شمُو كبر ن ظرة الأ بحث أن َّ ال لنا في هذا ال وتَوص 
يةَ  عن المعرفة الفكر لية  يقية عبر عمليةَ ال كشف كمعرفة متُعا صولها الإلهي ة واَلميتافيز أُّ

ها غي رذبذب وعَدم الد قة واَلتالمت سمة باِلت   عن تجهل المبادئ العليا للأشياء، كما عب   لأن  ر 
 ذلك المفك ر الفرنسي ريني جينو. 

ث  ي أنْولوجي، حي يق وجُود ري تْب يقاتها في المتن الأكب فالر ياضيات وتَْب
ياضياً وهَذا منِ خلال نشأة الأعداد منِ الواحد،  رة ر يبدأ بإِثبات الوحدة عبرْ ال كث

ى  وغَنى الذ ات الإلهي اجة إل عن بقية الأعداد، فهَي بِح د  لعالم كغنى الواح عن ا ة 
ب، كما أن  الهندسة  الواحد في نشأتها واَل ذي يظه ية الض ر يتها عبرْ عمل ر في واحد

ي  العرفانية سج لت حضُورها في دائرة الممكن ونَقُْة الواجب، ومَا ينشأ عنهما ف
ية  :دوائر الممكنات. أيْ  خْ ية كما هو الش أن في نظر ية ولَيست  ُنية الوجود دائر أن  ب

فاء.  الفيض لدى الحكماء وإَخوان الص 

ية الأنت ن ظر ت هو تصو رها وتَماهيها مع أهم  ما يمي ز ال ية للر ياضيا جية الأكبر ولو
ْر  يات الوجود الر ممي واَلذ هني والحس ي واَلْ بيعي واَلإلهي، وهَذا عب شت ى مستو

يات عالم الحروف الث لاث مسُ        وتَأثيرها.تو

فقدتها علُوم الحضارة  ها تعُيد الت وازن إلى الأبعاد الر وحية ال تي  ً إلى أن  إضافة
لن زعة المعاديةَ ل ِ بسِببالغربي ة  تيجة ا يقية ن صولها الميتافيز أُّ ُ ـال  م كُبترها عن  و   ه

يق ٌّ  ميتافيز ها ترسم البعد الر ُّوحي لل ي       .عرفان الإسلامي  كما أن 
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 ً بنة د  ل ي  تعُ منِ المتن الأكبر ا استقصيناها  ضيات كم ية للِر يا يق َالن ظرة الميتافيز ف
ها  ت صو ر الإسلامي  لماهية العلوم الت ي تبدو عقليةً كما أن  ا مضُافةً للِ يق ِميتافيز إعادة اعتبار ل
ر ياضي ات،  ى كاَل شتات المعارف الأخر ي  يجمع  د معرف ية كبَعُ ن ظرة الأكبر وتَعُد  ال
بي  الإسلامي  كمدرسة تقُد م تصو ره دارس  قي المـاب كَ ـاإضافة في الفكر العر

ي ث ة ال   الفلسف ي تحد  ف  ت لق لدِراسة علم الحرو ها منُْ ت، كما أن  ت عن الر ياضيا
ا ن صوص الد ينية وأَو له ي فهم ال تخدم ف َيسُ تشرف المستقبل و ل ٍّ يس م مسُتق  وأَعداده كعَل

يم.          القرآن ال كر
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يم برواية ورش  القرآن ال كر

 المصادر: قائمة -/1

 ابن العربي محيي الدين مؤُل فات -أ/

لفتاح. المبادئ والغايات في معاني الحروف والآيات .1 سعيد عبد ا . تقديم 
 م.2111ه /1121، 1دار ال كتب العلمية. بيروت، لبنان، ط

أنوار .0 ا يتجلى لأهل الذكر من ال ة الأنوار فيم عن رسال ي. الإسفار  شرح الجيل  .
ية. بيروت،  ن. ط تصحيح عاصم الكيالي. دار ال كتب العلم ، 11لبنا

 م.2111ه /1125
ية .3 ن. التجليات الإله ت، لبنا ية. بيرو تب العلم . شرح ابن سودكين. دار ال ك

 م.2112ه /1123، 11ط
يه وسلم  .4 ه صلى الل هٰ ل ى قول ي معن ف »الرسالة الوجودية ف سه عر من عرف نف

ت. ط«ربه لبنان، بيرو مية.  تب العل الي. دار ال ك اء عاصم الكي عتن ، 1. ا
 م.2111ه /1125

يه الحروف منِ الخواص والعلوم.  .5 د العقد المنظوم فيما تحو عب تحقيق سعيد 
 ه .1123/ 2111، 1الفت اح. دار ال كتب العلمية. بيروت، لبنان. ط

ية. .6 ن،  الفتوحات المك ي. دار الفكر. بيروت، لبنا رج تقديم محمود مْ
 م.1221ه / 1111

اح المسائل.  .7 عتناءالمسائل لإيض مية.  ا تب العل براهيم الكيالي. دار ال ك عاصم إ
 م.2111ه /1125، 1لبنان، بيروت. ط

ن، إنشاء الدوائر .3 مية. بيروت، لبنا ب العل لي. دار ال كت تناء عاصم الكيا . اع
 م.2115ه /1121، 1ط

ية .1 و يث الن ب لقرآنية والأحاد م رد  المتشابه إلى المحكم منِ الآيات ا يق عاص حق . ت
براهيم الكيالي. دار  ه .2111/1125، 11ال كتب العلمية. بيروت، ط إ
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ت، عقلة المستوفز .12 مية. بيرو براهيم الكيالي. دار ال كتب العل . اعتناء عاصم إ
 م. 2115ه /1121، 1لبنان. ط

ب فصوص الحكم.  .11 لي زاد الحنفي. دار ال كت شرح مصْفى بن سليمان با
 .15م، ص: 2113ه /1121، 2العلمية. بيروت، لبنان، ط

ية كتاب الألف،  .10 بعة المنبر سليمان. المْ ا على يوسف  لصاحبه رة  بة القاه مكت
 ه .1311م/1251، 1بالأزهر. ط

رة، مصر. طكتاب الباء .13 ي ة باِلأزهر، القاه بعة المنبر ، 1. المْ
 ه . 1311م/1251

د. كتاب الميم والواو والن ون .14 حيدر أبا . هيئة دائرة المعارف العثمانية، 
 م.1215ه /1315الدكن. 

رمواقع  .15 . جمع ابن سودكين. الأسرار ولواقح الأنوار من معاني الشيخ الأكب
يا. ط نشر. دمشق، سور قي مفتاح. نينوى لل يب عبد البا ، 11تعق

 م.2115ه /1131

 مصادر أخرى: -ب/

ي ة أحمد ابن عجيبة،  .16 إحساني ة الج بروت ائق ال وتية والحق يمانية المل ك الل طائف الإ
جيبة.  ل ابن ع يم عاصم الفي رسائ ت، تقد ية. بيرو لعلم كتب ا ي. دار ال  كيال

 م.2111ه /1121، 11لبنان، ط
وخلان الوفاء،  .17 اء،  الد ين الز ركلي. الرسائلإخوان الصف . مراجعة خير 

 ، س أي سي.2111مؤُسسة هنداوي. )د.ط(، 
تأفلوطين،  .13 ه  إتاسوعا ية لى. نقل لعرب ي أصلها عن  ا ونان يد الي ر، فر  جب

يح جيهامي، جيرار مرُاجعة بة. دغيم سم شرون. بيروت، ط مكت بنان نا ، 3ل
 م.1211، 11ط
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لقادر،  .11 ر الأمير عبد ا ى الإسرا المواقف إلى بعض إشارات القرآن إل
قي مفتاح. دار الهدى. الجزائر. طوالمعارف ، 11. تحقيق عبد البا

 م.2115ه /1121
لقادر،  .02 ر الأمير عبد ا ى الإسرا المواقف إلى بعض إشارات القرآن إل

(، تح والمعارف. د.ط ن. دار نينوا للدراسات والنشر، ) قيق بكري علاء الدي
 م.2111ه /1131

ي  أبي العب اس،  .01 د ابن عل ول الحكمة. البوني أحم مْبعة منبع أُص بة و مكت
 م.1211ه /1311مصْفى البابي الحلبي وأولاده بمِصر، الْ بعة الأخيرة، 

اح .00 ي مفت يعبد الباق خ الأكبر مح ول مفاهيم وكتب الشي ن  . بحوث ح الدي
بي ن. ابن العر لمية. بيروت، لبنا تب الع رفة. دار ال ك إله ع عبد ال يم  . تقد

 م.2111، 1ط
اح،  .03 ن عبد الباقي مفت ية الشيخ الأكبر محي الدين ب ائق الوجودية في رؤ الحق

بد، الأردن، طالعربي  م.2115، 1. عالم ال كتب الحديث. أر
يم الس ماع والمصطلحات والر موز عبد الباقي مفتاح،  .04 بد ال كر وفية عند ع الص 

ي ث. الجبلي وابن العرب يم: محمد الت هامي الحر اق. عالم ال كتب الحدي . تقد
بد، الأردن. ط  .2115، 11أر

ن عبد الباقي مفتاح،  .05 ية اب ال كمالات المحمدية والإنسان الكامل في رؤ
بد، الأردن. طالعربي  م.2111، 11. عالم ال كتب الحديثة، أر

مفتاح،  .06 ( العبد الباقي  فصوص الحكم لقرآنية لكتاب ) دية وا مفاتيح الوجو
 م.2112. دار ال كتب العلمية. بيروت، لبنان. لابن العربي

اح،  .07 يعبد الباقي مفت رب شرحها عند ابن الع . عالم حقائق الأسماء الحسنى و
 .2115، 1ال كتب الحديث. الأردن، ط

مفتاح،  .03 ربيعبد الباقي  الدين ابن الع ند محي  ب . عاحقائق القرآن ع ت لم ال ك
بد، الأردن. ط   م.2111، 11الحديثة. إر
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اح،  .01 ي مفت ص الحكمعبد الباق ب حل المقفلات من فصو ت لم ال ك . عا
بد، الأردن، ط  م.2111، 1الحديث. أر

قي،  .32 بد، سيرة الش يخ الأكبرمفتاح عبد البا يث. أر . عالم ال كتب الحد
 .2111، 11الأردن. ط

اح،  .31 سير عبد الباقي مفت وح على الت ف الإشاري للشيخ محي الدين بن شرُ
ي ث، العرب فة، أمين يوسف عودة. عالم ال كتب الحدي إله عر . تقديم عبد ال

 م.2111ه /1135، 11الأردن. ط
اح،  .30 ي مفت رعبد الباق ح لمفاهيم الشيخ الأكب ب شروح ومفاتي ت لم ال ك . عا

 م.2111، 1الحديث. الأردن، ط
مفتاح،  .33 قي  ب مشاهدة عبد البا ح القرآن لكتا اتي لع مف لقدسية ومطا سرار ا الأ

بد، الأردن. لمحي الد ين بن العربي الأنوار الإلهية تب الحديث. أر . عالم ال ك
 م.2111، 11ط

قي مفتاح،  .34 يةعبد البا وحات المك  ب الفت في أبوا لقرآنية  لم مواقع الس ور ا . عا
بد، الأردن. ط  .2112، 1ال كتب الحديث. أر

ل . تحعوارف المعارفعبد القادر السهروردي،  .35 يق صدقي محمد جمي ق
 .1225، 3العْار. دار الفكر. ط

براهيم الجيلي،  .36 يم بن إ بعبد ال كر ي س فر القر جة ال ب نتي ي . الإسفار الغر
(،  1الر سالة،  د.ط صر. ) رة، م ي. القاه د الحسين أخضر المشه ش الباب ال

 )د.ت(.
ي،  .37 براهيم الجيل يم بن إ رعبد ال كر فة الأوائل والأواخ ل في معر  .الإنسان الكام

 م.2111ه /1125، 1مكتبة الثقافة الدينية. ط
ي،  .33 براهيم الجيل يم بن إ اء شرح مشكلات الفتوحات المكية. عبد ال كر اعتن

ت. ط ن، بيرو ، 1عاصم الكيالي. دار ال كتب العلمية. لبنا
 م.2111ه /1125



 

047 

براهيم الجيلي،  .31 يم بن إ يقة كل موجودعبد ال كر بة مراتب الوجود وحق . مكت
 م.1222ه / 1121 ،11القاهرة. مصر. ط

برعبد الوهاب الشعراني،  .42 ي بيان عقائد الأكا ط اليواقيت والجواهر ف . ضب
بنان. ط ت، ل ية. بيرو ب العلم عبد الوارث محمد علي. دار ال كت ، 1وتصحيح 

 م.1225ه /1112
يكة،  .41 بر لى العرفانمحمد بن  تصوف الإسلامي من الرمز إ . دار المتون. ال

 م.2111ه /1121، 11الجزائر، ط 

  المراجع: قائمة -/0
د،  .1 صر حام د نا ي ل أبو ز ي ي الدينفلسفة التأو د مح لقرآن عن يل ا ن  دراسة في تأو ب

 .1253، 1دار الوحدة للْباعة والنشر. بيروت، لبنان. ط عربي.
يد نصر حامد،  .0 اء، المغرب. طهكذا تكلم ابن عربيأبو ز 1. الدار البيض 3 ،

 م.2111
يدي،  .3 يد المز . دار الفكر للنشر الدفاع عن الشيخ الأكبر النور الأبهر فيأحمد فر

يع. القاهرة، مصر. ط  م.2111ه  /1121، 11والتوز
قبل سقُراطأحمد فؤاد الأهواني،  .4 ب فجر الفلسفة اليونانية  كت . دار إحياء ال 

 . 1251، 1العربية عيسى الباي الحلبي. ط
اأسماء خوالدية،  .5 غراب بداهة والإغراب قصد . دار الرمز الصوفي بين الإ

 م.2111الأمان. الرباط، المغرب. 
د،  .6 يإسماعيل محم ير في الفكر العرب . عامر للْباعة والن شر إخوان الصفا رواد الت نو

 م.1221، 11بالمنصورة. ط
فآنا ماري شيمل،  .7 ريخ التصو ية في الإسلام وتا لصوف د الأبعاد ا . ترجمة محم

 .2111 ،11إسماعيل الس ي د ورضا حامد قْب. منشورات الجمل. ط
ل،  .3 سفةبرهيية أمي ريخ الفل يعة للْباعة تا لْل رج طرابيشي. دار ا . ترجمة جو

 .1252، 1والنشر. بيروت، لبنان. ط
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مة أبي يعرب المرزوقي. دار الفكر. مصادر الفلسفة العربي ةبيار دوهيم،  .1 . ترج
يا. ط  .2115، 1دمشق، سور

ُحمد،  .12 بي. الجابري عابد م لعر ين العقل ا كو دة العربية.  مركزت لد راسات الوح
ُبنان.   .2111الحمراء، بيروت، ل

ي، خليل الجر،  .11 يةحنا الفاخور لعرب سفة ا ت. طتاريخ الفل ، 2. دار الجيل، بيرو
1223. 

ينو،  .10 يةريني ج يقا الشرق ب الميتافيز كت اح. عالم ال  قي مفت . ترجمة عبد البا
بد، الأردن. ط  م.2115، 11الحديث. أر

و .13 كامل، رموز ريني جين ب الإنسان ال كت مفتاح. دار ال  د الباقي  ، ترجمة عب
 .2111، 11الحديثة للنشر. ط

جينو،  .14 سريني  ب رموز العلم المقد كت مفتاح. عالم ال  . ترجمة عبد الباقي 
بد، الأردن. ط  م.2113، 1الحديث. أر

ب مراتب الوجود المتعد دةريني جينو،  .15 كت اح. عالم ال  قي مفت . ترجمة عبد البا
بد  م. 2111، 11، الأردن، طالحديث. أر

ينو،  .16 نة ال كم  وعلامات آخر الزمانريني ج م هيم . ترجمة عبد الباقي مفتاح. عل
 .2113ال كتب الحديث، الأردن. 

لالساقي نور الدين،  .17 سفاقس، تونس. طنقد العق 1. مكتبة علاء الدين.  1 ،
 م.2113

ربي ومولد لغُة جديدةسعاد الحكيم،  .13 يع. ابن الع نشر والتوز . المؤسسة الجامعة لل
 م.1221ه /1111، 1بيروت، لبنان، ط

يسعيد الشلبي،  .11 رب الدين ابن ع ي عرفان محي  ية ف ية الإنسان والحر ر بة نظ . مكت
ية. بيروت، لبنان،   م.2111ه / 1131حسن العصر

رفان الإسلامي.  السيد قوام الدين حسيني، .02 تالع يقا تحق  مركز الدراسات وال
يران.الإسلامي، ق  م. إ
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 . 2111. جامعة تامر. تاريخ الر ياضياتصلاح مبخوت.  .01
تالعاطي فاروق عبد،  .00 رس فيلسوف علم الر ياضيا . دار ال كتب العلمية. فيثاغو

 م.1221، 1بيروت، لبنان. ط
ي،  .03 ب مراتب الوجود المتعد دةعبد الواحد يح كت ي. عالم ال  . ترجمة عبد الباق

 م.2111، 11الحديث. ط
مفؤاد معصوم،  .04 فلسفتهم وغايته يا. طإخوان الصفا  ر 1. دار الهدى، سو 1 ،

 م.1225
رقاسم هاشم.  .05 عند غاستون باشلا جيا المعرفة  بستومولو د قاسم. إ . دار أخ

 )د.ب( )د.س(.
ت،  .06 عز  سفة اليونانية حت ى أفلاطونقرني  يت. )د.ط(، الفل . جامعة ال كو

 م.1223
االكتاب المقدس العهد الجديد.  .07 ق ، دار الكإنجيل يوحن تاب المقدس في الشر

 .1223، 11الأوسط. بيروت، لبنان. ط
ث.  .03 ممموعة منِ المؤلفين تحت إشراف وتقديم رزقي بن عومر، عبد القادر بلغي

.) نة )الكتاب الت ذكاري ته الث ام ي في مئو أكبر  ية مع الش يخ ال  البدايات الأكبر
يا. ط  م.2115ه /1132. 11دار نينوى. دمشق. سور

در .01 اء، محم د باقر الص  . دار الت عارف للمْبوعات. الأسس المنطقي ة للاستقر
ُبنان. ط -بيروت   .1111/1251. 15ل

مضان البوطي،  .32 سعيد ر ب إسلاميمحمد  ركة لا مذه ر السلفية مرحلة مبا . دا
يا. ط  .1255، 11الفكر. دمشق، سور

فلسفة العلوممحم د عابد الجابري،  .31 دخل إلى  دراسات الوحدة العربية.  . مركزم
 .2112. 15ط

 ، )د.ت(.2. دار المعارف. طالتفكير الفلسفي في الإسلاممحمود عبد الحليم،  .30
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ى الن شار،  .33 يةمصْف فلسفة اليونان . دار قباء للْ باعة والن شر. القاهرة، مصر. تاريخ 
 .1225، 1ج

وربان،  .34 يهنري ك رب ال الخلاق في تصوف ابن ع يالخي يد الزاه . . ترجمة فر
 منشورات مرسم المغرب. الرباط. )د.ط(.
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َ هِ أَينَْ »  13، 15ص ..............«ياَ رسَُولَ الل

«  َ ُ نيْاَ يوَمْ  11ص ..............«يؤُتْىَ باِلد

ُ ماَ»  15ص .............«منِْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المْرَءِْ ترَكْهُ

َالل هٰ أَحق  أَنْ  »  15ص .............«ف

َ اسْم اإِن َّ للِ َّهِ  »  153، 112ص ..............«تسِْعةَ  وتَسِْعيِن
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 057 فهرس الموضوعات



 

  

 :الكتابملُخص 
 

في هذا  ابتناولنا  وهَي:  الكت ية  كالية الت ال عن الإش إجابة  ل ال ل ه للِ كم  المت ص
؟ يقية في المتن الأكبري فيز زية  ميتا ، وهَذا برِبط الموضوع واَلمنفصل أُصول  إلهية  ورَم

ا  سفية، وهَذ لفل ية ا وجود ومَصادر المعرفة ومَقُارنة ذلك باِلر ؤ باِلعرفان ونَشأة ال
عن الفلسفة  ل  اء ومَا قي ف لص  ية ومَتُون إخوان ا باِلاعتماد على المتون الأكبر

ية وفَلسفات الر ياضيات الحديثة.الفي  ثاغور

ى  ٌ إل  دة ية مسُتن  اط الموضوع باِلعرفان ال ذي هو معرفة متُسام أم ا عن ارتب
ية  ُثمره منِ مكُو نات أساس ية ومَا ي الوح يِ أَوْ الإلهام، وثَمرة الالتزام باِلش رائع الس ماو

فة ال ي الوجود ومَعر م الن قص واَل كمال ف م الحقائق وعَل ال كعَل نسان نفسه، وعلم الخي إ
د  سيراً لنِشأة الوجو َيقُد م لنا تف ى الوجود، ف ى تأثير الحروف عل م عل  ِ أَوْ الس يمياء القائ
وْ ماهيات الأشياء،  تة أَ أعيان الث اب ية أَوْ ال يات: الحروف العال و عبر ثلاث مسُت

اء منِ ثمُ  الت أثير على الأشي ف  واَلظ هور العيني للِأشياء عبر الكلم ة  خلال الحرو
يات.  واَلأعداد وهَو ما يعُرف بعِلم الأوفاق وهَو أدنى المستو

ْر  جل ياتهما عب وجود وهَذا منِ خلال ت أم ا عن علاقة ال كم  المت صل واَلمنفصل باِل
ي  يف مراتبه لأن  العدد هو الت عبير الكم ي عن الت جل ي الإلهي واَلحرف هو الت عبير ال ك

اً أيْ: أن  العدد باِرِتبا غيب اء  في جميع الأشي ب أجد هوز له حكُم  فق ترتي طه بِحرفه وِ
ى  ا إل ية الفلسفية خلصُن ية باِلر ؤ وجية الأكبر أنْول ية ال رنة هذه الر ؤ َبمِقُا وشَهادةً، و

فاء باِعِتبارها امِتداد للِأولى. ية إخوان الص  ية ورَؤُ ية الفيثاغور  رسم تقاطع مع الر ؤ

أث راً، أم ا  وذَلك بإِثبات الت وحيد وهَذا يس ت هية ولَ ية للِحكمة الإل يعُد  استمرار
رة الس ؤال  ي المجال الكم ي وإَثا حصارها ف َيسُج ل عليها ان ت الحديثة ف فلسفة الر ياضيا

صول المعرفة الر ياضية وتَْبيقاتها العملية.    الكلاسيكي القديم عن أُّ



 

  

Research Summary: 
In this research, we have dealt with the answer to the following 

problematic, which is: do the continuous and separate quantities have divine 
and symbolic metaphysical origins in the Greater text? This is by linking the 
subject with mysticism, the emergence of existence, and sources of 
knowledge as well as comparing that with the philosophical vision, and this 
is based on Akbariya texts of and the texts of the Ikhwân al-Safâ, and what 
was said about Pythagorean philosophy and the philosophies of modern 
mathematics. 

As for the connection of the subject with cognition, which is 
transcendental knowledge based on revelation or inspiration,and the fruit of 
adhering to the heavenly laws and the basic components that it produces, 
such as the knowledge of the facts, the knowledge of imperfection and 
perfection in existence, and the knowledge of man himself. Besides to the 
science of imagination or semiotics, which is based on the effect of letters on 
existence, so it provides us with an explanation of the emergence of existence 
across three levels: high letters or fixed objects or the essence of things, and 
the visual appearance of things through the word, then the influence on 
things through letters and numbers, which is known as the science of 
conciliation, which is the lowest level. 

As for the relationship of continuous and separate quantity to 
existence, and this is through their manifestations through its levels because 
the number is the quantitative expression of the divine manifestation, and the 
letter is the qualitative expression, so the number in relation to its letter 
according to Abjad Hawaz arrangement has a judgment in all things by in 
absentia and testimony 

,and by comparing this Akbarian ontological view with the 
philosophical one, we concluded by drawing an intersection with the 
Pythagorean view and the Ikhwân al-Safâ one as an extension of the first. 

This is by proving monotheism, and this is a continuity of divine 
wisdom and not affected by. 

For the modern mathematics philosophy, it is noted that it is confined 
to the quantitative field and raising the old classic question about the origins 
of mathematical knowledge and its practical applications. 

 



 


